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. ايران» طهران شارع ناص رخسروء زقاق حاج نايب , سوق المجيدى. موسسة الصادق للطباعة و النشر 
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. ايراد قم. شارع معلم. مجمع ناشران رقم 84٠‏ . موسسة الصادق 
0.0 / مما علاه4:7لا” (ه” 8و+) 


4 . ايران » قم . ابتداء شارع صفائيه » سوق الامام المهدي عاك » مكتبة فدذك 


ع 5 7» (ه0» 8م١+)‏ 


هويى الكناب 


عنوان الكناب: 0 .... تفسير أمومة الولايه والمحكمات للقرآن الكريم 
0000 ا 
٠‏ د و و و 0 0 0 0000م لسماحة المرجع الديئي الشيخ محمد السند دام ظله 
المؤلف مح ا لوو لي ا د ا لود 2122622012 ا لش محخسن الحضاديى 
الطبعة 111#11000اا اا ا 0 
عبد الصفحات 9 ب0000 0 ا 
الإخراج الفني مع مو ع الما تالتكت هين ابلة الها شمن 


الماعدة الكامدىي 


الفهرس الإجمالي لقاعدة: 
أسباب النزول: 
* البعد التأريخي في أسباب النزول وأصل توثيقه. 
* أهمية قاعدة أسباب النزول 
* مميزات قاعدة أسباب النزول. 
* تنبيهان. 
#ارقاط قاغدة أسيانه التدول زاركيت الغرات آنانا وسووا. 
* الوجود البلاغية لاستعمال كل كلمة بنحو مستقل في الآية الواحدة. 
* برهان عَلَ عدم التعويل عَلَ وحدة سياق الآية الواحدة فضلاً عَنْ 
وحدة السياق في الآيات في السورة الواحدة. 
3 التأريخ وططين وتحريف الوقائع وتأثيره في معرفة أسباب النزول 
وتفسي الفران: 
بحري وا سيب اا لل 
* لماذا ثد غيب أسباب النزول. 
#لاس مو إنبان ابرق نكاوس اميه 


. قفسير أمومنٌّ الولايدّ والمحخكمات_الجزء الثالث 

* نظرية الشورى وارتباطها بغزوة أحد. 

#* الأسباب المزعومة لفشل المسلمين في معركة أحد. 

* يجب اعتماد مصادر أهل البيت نه في أسباب النزول. 

* مُحكات القرآن والسنة العقل والوجدان يُعرض عَلَيْهَا متشامهات القرآن 
والسنة والعقل والوجدان. 

* مؤامرة اغتيال حمزة بن عبدالمطلب في معركة أحد. 

* أسباب النصر لا تعتمد عَلَ الجانب الماديء بل والمعنوي وَالرٌُوحي. 

* امتحان القلب ومافي الصدور هو أعظم الامتحانات الإلهية. 

* قاعدة قاعدة الشورى قاعدة فقهية وسياسيّة وعقائدية. 

* فلسفة تشريع الجهاد الابتدائي. 

* لَيْسَ كَل ملفات الحدث الأرضي حسيّة. 

* فلسفة الجهاد لَيْسَ الإرغام عَلَ العقيدة الفردية أو الباطنة أو قتل 
الاصرف. 

* شعار مدرسة أهل البيتطم© لا للقتل وسفك الدماء. نعم للحوار 
والعيش بأمان. 

* الحافظ لسنة الْنَِيَّهُ وسيرته نصرةٌ ورعايةً لا يمكن إِلَّا للوصى. 

* ما هِيّ فوائد وأسرار آثار نتائج أسباب النزول. ١‏ 

تشريعات وولاية وحاكمية الله عَلَ درجات. 

* إن حقيقة وحقائق القُرآن جُلّها مرتبط يبعد الولاية في ايه ببخلاف 

التنزيل فَإنَ مشتمل عَل البعدين. 1 


القاعدة الثامئي 
أسباب النزول قاعدة تفسيريىن 
أم قاعدة معرفين ولائيى؟ 
للتنزيل حقيقتان: 
حقيقة كونه: نبوة وأنباء. 
وحقيقة: حاكمية وولاية. 
إن تنزيل القرآن لا يت بالنبوة والأنباء فَقَطْء بل لايد مِنْ حاكمية 
وولاية. 
التنزيل للقرٌآن لابه م إلّا بالولاية لا بانفراد النبوبة. 
البحث في هَْهِ القاعدّة يع في عِدَّة جهات:- 
الجهة الأولى: البعد التأريخي في أسباب 
النزول وأصل توثيقه 
إن البُعد التأريخي في أسباب النزول وأصل توثيقه وعدم أخذها إرسال 
اممنل كدو كون قخيص. ونيف :زوارات أسنات النوول 3ك عافلة نهنا 


/ ....................... تفسير أمومتّ الولايتّ والمخكمات_الجزء الثالث 
في استظهار المفاد مِنْ آيات القّرآن الكريم أوّلاء وَمِنْ الدلالة في القرآن ثانياً. 

وقبل الخوض في بيان البّعد التأرخي لقاعدة أسباب النزول وما 
لأهميته منخطرة عَلَ تفسير القرآن وَعَلَ الاستظهار مِنْ القرآن حَتَى في 
آيات الأحكام في فقه فروع الدَّينء نذكر مُقدّمة نتكلم فيها عَنْ أهمية قَاعدِة 
أسباب النزول. 
أهمية قاعدة أسباب النزول: 

إنَّ َاعدة أسباب النزول مِنْ القَوَاعِد المهِمَّة والخنطيرة ذَّاتَ مسائل 
مُتعدّدة ومُتشْعَبة بتشعبات كثيرة تُضفي بظلاها الأكيدعلى تفسير القرآن 
وَعَلَ كون القرآن هُوَّ المصدر الأوّل في المعرفة الدّينية في العلوم الإسّلاميّة' 
وأنْها مِنْ أوائل ما دُوّنَ مِنْ علوم القرآنء وَهَدَّا ما أشار إليه أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالبنائة «سلوني عَنْ كتاب الله فَإَِهُ ليْسَ مِنْ آية إلا وَكَد 
عرفت بليل نزلت أو نهار أم في سهل أم جبل)”". 

وأخرج ابن سعد في الطّبقات وغيره عَنْ أبي الطّفيل» قَالَ: قَالَ علهٌ: 
«سلوني عَنْ كتاب الله َإِنَّهلَيْسَ مِنْ آية إلا وَكَدْ عرفت بليل نزلت أم بنهار 
أم في سهل أم في جبل). 

ٍ وأخرج ابن سعد أيضاً عَنْ ابن عباس عَنْهَماقِدْ قَالَ: «والله ما نزلت 


لع 


. باب علم علي ج1‎ ١/15 طرائف في معرفة مذاهب الطوائفء السيد ابن طاووس: ص‎ )١( 


أسباب النزول قاعدة تفسيريى اا ااا 
قلبأعقولا ولساناً ناطِقاً)”"'. 


وَعَنْ ابن خالد الواسطي عَنْ زيد بن علي !32 قبل قَالَ أمير المؤمنين 121 : 
«ما دخل رأسي نوم ولا غمض عل عهد رسول اليد حَتَى علمتٌ مِنْ 
رسول الله ما نزل به جبرئيل في ذَلِكَ اليوم مِنْ حلال أو حرام أو سُنَة أو 
أمر أو نبي وفيا نزلت وفيمن تنزل» '". 

وف تفسير العيائي عَنّ الصادقاظة: «إنا أهل بيت يل الله يبعث 
فينا مَنْ يَعلم كتابه مِنْ أوله إلى آخره» ". 

وفي رواية: «إنَّ مِنْ علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه لو وجدنا 
أوعيةٌ أو مستراحاً لَمُلْنا والله المستعان)9©). 

وفي كتاب بشارة الْمصطفى بإسناده عَنْ الأصبغ بن نباتة» قَالَ: لما 
بويع أمير المؤمنين321 بالخلافة خرج إلى المسجد. فَقَالَ: «سلوني قبل أن 
تفقدوني فوالله إِنّ لأعلم بالقرآن وتأويله مِنْ كُل مُدّع علمه. فوالذي فلق 
الحبّة وبرأ النسمة لو سألتموني عَنْ آية لأخبرتكم بوقت نزوها وفيمَ نزلت» 
الخ 


)١(‏ الصواعق المحرقة» ابن حجر العسقلاني: ص ١١0‏ -751١؛‏ بحار الأنوار» للعلامة 
الجلسى ع 113 

() بصائر الدرجات: ص ١55‏ ب 8 ح١.‏ 

(1) تفسير الرهان» هاشم البحراني» المقدمة: ص77. 

(؟ )المصدر السابق: ص77 . 

(6 )المصدر السابق: ص77 -7/8. 
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وفي البصائر عن الأصبغ» قَالَ: َال عل 1 : «لو كيرت لي الوسادة 
لقضيت بين أهل التوراة بتوارتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور 
بزبورهم وأهل الفرقان بفرقاءهم بقضاء يصعد إلى الله يزهر, والله ما نزلت 
آية في كتاب الله في ليل أو نهار إِلَا وََدُ علمثٌ فيمن نزلت؛ ولا أحد تمن مَرّ 
َل رأسه المواسي مِنْ قريش إِلَّا وَكَدْ نزلت فيه آية وآيتان مِنْ كتاب الله 
تسوقه إلى الحئة أو إلى النار» الخير”'' والموابي جمع موسى وهو ما يحلق به 
الرأس. 

ِنّ مفاد مَذِهِ الروايات وغيرها تين ما يلي: 

)١‏ أهمية قَاعدَة أسباب النزول في تفسير القرآن ودورها الخطير في 
استحصال ظهور الآيات. 

؟) إن يجب استقاء أسباب النزول مِنْ أهل البيت25. 

*) إِنَّ غَْر أهل البيت248 لا يحميطون علياً بأسباب النزول لأسباب 
عديدة وكثيرة» إِمّا ترتبط بعظمة الوحي وغموضه وترجمانه. وَإِمّا ترتبط 
بعدم مواكبة وملازمة الْنيَيك وَإِمَا بسبب دواعي التعتيم والطمس 
وحرف الحقائق» أو لعدم قدرة البشر الإحاطة با موضوعات والموارد الَتِي 
هيّ مورد نزول الآيات. وَهَذَا ما يشير إليه قوله تَعَالَ: © و إِدَاجَاءَ هم أَمَرُ 


مح 2 ىل 2 م< 2 


> ملو مم ب م محد اي ار ٍ اص ٠.‏ 
من الأمْنِ أو الحَوفٍ أذاعوأً به ولوردوه إلى الرسولٍ وإِلت أوْليا لامر مم 


.١ المصدر السابق: ص8‎ ) 1١ 


أسباب| لنزول قاعدة تفسيريي ا 
وم 8 جه 2 > 4 ١‏ 
لَعلِمه لذن يستنيطوئه. من هم 4 


فالآية المناركة 25 2006 الإحاطة الرضوعات املق بل اتير عل 
غَيْرْ المحصوم وأوصياؤه ول الأمر» وأن الالتباس في الموضوعات شديد 
جداء وَمِنْهُ تكون منافذ تسويل الشيطان ووساوسه. 


ومثال ذَلِكَ مورد نزول قوله تَعَالَ: 9 وإِذ ول للد أتعم أله عليه 
ع 


ل لج جر ب سر سرس م اح هه 96 7 يب : ل مض 

000 ألله و* فى تفسلك ما الله 
مد 

20 2 و 1 2 سح خخ اس لسو 

مبّديه وتخشى الدّاس وآّهُ أحن أن 2 تخشلة فلما قضئ زيد مها وطرا 


رَوَحتكها #'". 

َقَدْ أشارت الروايات وأسباب التزول إلى أن زيد , بن حارثة رغم 
محبته لرسول اميه وإخلاصه لَه إِلَا آنَهُ قَدْ اشتبه عَلَيْهِ الأمر في قول 
رسول اللْهيَيلةُ حول زوجته زينب بنت جحشء وكذلك أشتبه الخال عَللَ 
زينب بنت جحشء والظاهر أنه بقي الالتباسٌ عليهما الى أنء تُوفياء بينها 
يوضح الإمام الرضائكة ذلك الالتباس» فلاحظ مجموع الرّوايات الواردة 
عن أهل البيت228 في خصوص هذه الواقعة وذيل هذه الآية المباركة. 

عن على بن محمد بن الجهم. قال حضرت مجلس المأمون» وعنده 
الرضاءكة على بن موسىعليًة. فقال له المأمون: يا بن رسول الله» أليس من 
قولك (إن الأنبياء معصومون» قال: «بلى» فسأله المأمون عن آيات في 


.87* سورة النساء: الأية‎ )١( 
.”3/ سورة الأحزاب: الآية‎ )71( 
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5 ا ع 20 5 ُ ر ‏ م ورتير 
الأنبياء ... الى أن قال المأمون: فاخبرني عن قول الله تعالى 1 وإذ تقول 


هاو أ[ رس ماح مر سر دده و عا 


ِف أنعم لَه عليه وأَنَعَمْتَ عليه أمسِك علَيكَ روك وَأَبَقٍ أله وتخنى فى 
6 مر م2 ورد لد 2 الالساا ارما ل 4 رءات عه ١‏ 

تَفُسِلكك ما الله مبديد وتخشى الناس وَالنّهُ أحق أن تخشّلة # قال الرضاءظلا : 
اإن رسول اميه قصد دار زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي في أمر أراده 
فرأى امرأته تغتسلء فقال لها: سبحان الله الذى حََلَقَك. وإنما أراد بذلك تنزيه 
لله تعالى عن قول من زعم أن الملائكة بنات الله تعالى 9# أفأص فك ربكم 


2 مه ع وح مس َّ 72 3 سل أآ ل 2 مي ص 2 هه 1 

بَِبْتِينَ وعد من الْملكد نا نح لنولُونَ هولا عَظِيمًا # ثم أن زيد ابن حارثة 
8 م ير .ى اس د سوه 6 يمي صَدَاء 1 سم 

طلّقها. واعتدّت مِنْهُ فزوّجها الله تَعَالَ مِنْ نبيه مُحمَّدعي وأنزل بذلك قرآنا 

> 5 ا 6 سح خط ىح س سو 7 ْ ري لات ًَ 

َقَالَ عَرْ وَجَل: لإفلما قضى ريد ينها وْطرًا م علم الله عَرْ وَجَل أن 


المنافقين سيعيبونه بتزويجهاء فأنزل الله تَعَالَ 3 مَاكَانَ عل ألبَىَ من حرج فِيمًا 
هه وم رحجة 
فر ض لله له 4 . 


فَقَالَ المؤمون: لقد شفيت صدري -يا بن رسول الله وأوضحت لي 
مَاكَانَ مات أغاكة فجزاك الله تَعَالَ عر أنبيائه وَعنْ الإسلام 0 


وهكذا ني رد الإمام الرضاءئة عل عل بن مُحمّد بن الجهم حين قَالَ 
للإماملة: يا بن رسول الله أتقول بعصمة الأنبياء؟ قَالَلئِة: «نعم» قَالَ فا 
تقول في قول الله عَرَّ وَجَلٌ «إوعص ادم ريه فوفد ((4]5 وفي قوله عَرَّ 


جه > يب لس ععذ 


َجَلْ [ ود لذ ذهب مُعنضًِا © وفي قوله تَعللَ ا وَلقَد ست و 


)١(‏ عيون أخبار الرضاءكة: ج١.‏ ص 2.18١‏ ح1ء عنه البُرهان في تفسير القرآن للسيد 
هاشم البحراني: مجح ص 784-588 ح7. 


أسباب النزول قاعدة تفسيريىن 1[ 0 
وَهَمَّ يباب فَقَالَ الرضاءاكة: «ويحك يا علي انق ا 5 
الفواحش ولا تتأول كتاب الله برأيك. فَإِنَّ الله تَعَالَ يقول: مإوَمَايَمْكَمُ 

توه لا َه وَلسِجُونَ في اللو 1 ) وذكر مالفلا الجواب عَنْ لآيات | 5 أن 
قَالَ: «وأمًا ُحَمَديئهُ وقول الله تَعَالَ 92 وإذ تَمُولُ لِلَدِى ١‏ نعم أللّهُ عليه 


وَأَنَصَمَتَ - ص 21 


علد يك عَليَكَ رَوْجَكَ واب اله ونحنى في تفْسِدك ما أله 
ديه وتخشى اوس مو أن كَنمَة4 َإِنَّ الله تَعَالَ عَدَفَ نبيّه افلا 
أسماء أزواجه ني دار الدُْياء وأسماء أزواجه في دار الآخرة وأنبْنَ أمهات 
المؤمنين» وإحداهن مَنْ تسمّى لَهُ: زينب بنت جحشء وَهِيَ يؤمئذٍ تحت 
زيد بن حارثة؛ فأخفى رسول الي اسمها في نفسه وَل يده كي لا يقول 
أحد لمنافقين إن لني امرأة في بيت رجل إَِا إحدى أزواجه مِنْ أمهات 
المؤمنين . .١‏ وأ له عرَوَجَلّ ما تولى تزويج أحلٍِنْ خلقه إلا تزويج حَواء 
مِنْ آدمطلية وزينب مِنْ رسول الْهييليةُ بقوله فلما قضى زيدٌ مِنْهَا وطراً 
زوجناكها الآية» وفاطمة مِنْ علي 2 ) قَالَ فبكى علي بن مَحمّد بن الجهم. 
وَقَالَ: يابن رسول الله أنا تائب إلى الله تَحَالَ مِنْ أن أنطق في أنبيائه 20 بَعْدَ 
يومي هذا إلّا بها ذكرته”". 


فضلاً عا سَطره مفسر و العامة وكتب السِيّر من قصص وأساطير. 


)١(‏ عيون أخبار الرضاظة: ج١.‏ ص١17‏ ح١‏ عنه البرهان في تفسير القرآن للبحراني: 
مج" ص/718/8-1417. 
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اندراج قاعدة أسباب النزول في نظام الاستعمال اللفظي: 

وتندرج هذِهِ القَاعِدَّة في نظام الاستعمال الأفظي للآيات والسّور. 
والذي تَقَدَّعَ بحث سبعة قواعِد مُهمّة قبلها؛ لأنها بمثابة قرينة لفظية 
ومقاليّة» وأنَّ حقيقتها قرينة مقاميّة وقرينة حاليّة» وبالتَاني تُحَدٌ هَذِهِ القرينة 
جزء الكلام» فمثل مُنَاك تحَفُظ وتشدد عَلَ تواتر ألفاظ القُرآن الكريم 
كَذَِكَ الحال وبنفس المستوى في أسباب النزول؛ لأنّ أسباب التزول تعطي 
طابعاً لظهور الآيات ودلالتها سواء في آيات العقائد أو فقه الفروع. وَعَلَيْه 
فمثل| اللّفظ القرآني عظيم ومقدّس. كَذَِكَ أسباب النزول فَإَِّا بمثابة 
قرينة لفظية - كما مَرّ - مؤثرة في ظهور الآياتء وَعَلَيّهِ لا يمكن التغاضي 
والتهاون في قَاعدَة أسباب النزول وأخذها واغترافها مِنْ كل ما هب ودب 
مِنْ المصادرء وكيف ما اتفق! وبالتالي ف نحن لعي ديد اليد ذا 
الأكيد عل كيفية استقاء أسباب 25 الوحياني. وَهَوّ منهج 
مدرسة أهل البيتطه؛ نه مر خطيٌ مدلهم» ولذا إن الغفلة يت 
والتهاون - لا سامح الله - في توثيق أسباب النزول سوف يَكُون منشأ 
لانحرافات خطيرة في فَهُمْ القرآن» وَالقَرآن كا هُرَ معلوم المصدر الأوّل في 
معارف علوم الدّين فإذا قدّر_أَنْ يَكُون قَهُمْ القرآن يتكى عَلَ منشا مغلوط 
أو ترف أو مدسوس - والعياذ بالله - فَإنَ التتيجة سوف تكون مقلوبة 
امكو 

غلا أن بعك هده القَاعِدّة أمرٌّ لا يمكن التهاون والتسامح به فَهُوَ 


أسباب النزول قاعدة تفسيرينّ ا 1 
َيْسَ أمراً فنيأ وترفأ فكرياء بل هُوٌ أمر حقيقي علمي مؤثر عَلَ التفسير 
بقدر ما للقرآن الكريم مِنْ صدارة ومرجعية في المعرفة الدّينية» وَقَدْ أَكَدَ 
أمير المؤمنين اك في جملة الروايات الجوامع المأثورة عَنْهَائةٍ ‏ وَعَنْ باقي 
الأئمةحبيَك عَلَ أن الإلمام والإحاطة بأسباب النزول مؤثرٌ في تفسير القُرآن 
وفهم حقائقه. 

عَنْ الأصبغ بن نباتة قَالَ لم بويع أمير المؤمنين 3 خرج إلى المسجد 
مُتعمأ بعمامة رسول اللْمَيياة لابساً بردته ... «يا معشر الناس سلون قبل أن 
تفقدوني. وَهَذَا سفط العلم ... واهل القرآن بقرآمهم حَتَى ينطق كُلٌ كتاب 
مِنْ كتب الله فيقول: صَدَّق عل لقد أفتاكم با أنزل الله في وأنتم تتلون 
القرآن ليلاً وتماراً فهل فيكم أحد يعلم ما أنزل الله فيه. لولا آية في كتاب الله 
لأخبرتكم بما كَانَ وما يَكُون وما هُوَ كائن إلى يوم القيامة) وَهِيّ هَذِهِ الآية 
يتحو ألما يمه مت وَعِندَه: أمُ ألححتب (74)5" نم فَالَ: 
اسلوني قبل أنْ تفقدوني. فوالذي فلق الحبّة وبرئ النسمة» لو سألتموني 
عَنْ آية آية» في ليل نزلت أم في نهار نزلت مكيّها ومدنيهاء سفريها 
وحضريباء وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابههاء وتأويلها وتنزيلها 
لأنبتتكم» ". 


ىو سا 7 0 ام 8 مع 
وسوف نبحث فق هله القاعدة المهمة السبب الذي من أجله نزلت 


.""9 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.711-7١7؟ص‎ .١ج (؟)الاحتجاج للطبرسي:‎ 
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الآية الكريمة الفلانية أو السّورة الْبَارَكَة حسب المنهاج الذي بيّتته مدرسة 
أهل البيت يه في أسباب النزول وكيف يتشعّب إلى مسائل متعددة» وما 
هِيّ طبيعة تأثير أسباب النزول عَلَ أحكام الفروع ‏ الفقه - وكيفية بحث 
الفقيه في أبواب فروع الفِقه عَنْ سبب نزول آيات الأحكام؛ وما هِيّ 
تأثيرها عَلَيّهه فكم مِنْ تحرير سبب نزول آيه مِنْ آيات القرآن الكريم مثلا 
يجعل بَحْض المُمّهاء يستظهر مِنْ الآية الفلانية الحكم الكذائي» بينم) فقيه 
آخر يستظهر مِنْ سبب نزول آخر حُكياً آخراً فضلاً عَنْ العلوم الأخرَّى 
كالعقائد والمعارف والتفسير ... الخ وبما أنَّ سبب النزول مُتصل مِنْ بَعْض 
زواياه بالتاريخ» وتوثيق التأريخ قَدْ كُيِبَ وَتَمّ تدوينه في ظل الحكومات 
المناوتة لأهل البيت822» ك) هو. معلوم وواضح وتوثيقه في ظل 
الحكومات والسلطات الجائرة التي مرّت عهد الصدر الأوّل للإسلام وما 
يعد كراتها جاع إل منهج تدفتى وتحيعي الغريلة: وقوز نما هو 
الصحيح عن غيره؛ كا سوف يتّضح كُلَ ذَلِكَ في الجهة الأولى مِنْ هذه 
القاعدَة. 
وتطابقها مع أسباب النزول: 

تنبيه: ينبغي للباحث الكريم في قاعدَة أسباب النزول الالتفات إلى ما 

يلٍ: 


أسباب النزول قاعدة تفسيريى ا 
وإنذار بي هاشمء وأوّل خطوة فعلها ايوم الدار. 

انياً: ملاحظة كيفية بدء الْثِيَكييةُ بضدع با يُؤْمَر به» وكيفية الجهر 
بالرّسالة في مَكَّة وبدء الصّلاة في مَكّةَ ثم ... وتتابع الأحداث التي 
عات ل 2 رونا أن طاليبان! رادي رسية تل النارينام 
الحزن» ثم الحجرة إلى المدينة ثم الحروب والوقائع, والغزوات ومنعطفات 
معراج ليله في مَك ثمّ في المدينة» وبعبارة أرق دي تطالق 
وانطباق بين مسلسل موارد نزول الآيات مَعّ مواطن الأحداث في سيرة 
النئ ع أو ضرورة ة التطابق ضابطة وآليّة تُقَوّم الخلل في ضبط كل مِنْ 
الجانبين» وَهَذّا ميزان عظيمٌ في التوفيق والتحرّي لصحة ما يُرْعَمُ ويدّعى 
مِنْ أسباب النزول وتمحيص صدقهاء وَمِنْ ثمّ صَحّ أن هال اد أسياف 
النزول وكذا التنزيل لَيْسَ إِلّا تقضّى وسرد وقّصٌّ لسيرة الَْيَكَيك وَهَذه 
نقطة مُهمّة جدًا في حقيقة أسباب النزول. 
مميزات قاعدة أسباب النرزول: 

إِنَّ بحث قَاعدة أسباب النزول تُعطي طابعاً خاصّاً ومُتميّزاً في 
الدلالة والتأثر عل تمظ تفسين المقثّر بعِدّة تميزات وتأتيرزات: 

الميزة الأول: 0 وسحة: تاعلة أسنانت: العتول ار دوكر 
ظهوراً مُتميّاً للآيات والسّور في أغلب المناهج التفسيرية للمُفسرينء 
رَهَذا إلى حدٌّ ما يشبه القرينة الحالية أو المقامية التي تلوّن الظهورء وَعَلَيْ 
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6 أسباب النزول وإِنْ 1 تكن قرينة مقالية ولفظية» لكنْها مُهمَّة وخطيرة 
حالياً. 

وتشخيص مَذْهِ القرينة والتثبث مِنْهَا لدى جملة مِنْ المُسَرين أمرٌ بالغ 
الأهمية والمخطورة» ورب بَْض المسّرين أولوها أهميّة مِنْ بَعْض الزوايا تفوق 
القرينة اللفظية والمقالية. 

الميزة الثانية: نا تطبيق وحيانيا ‏ فضلاً عَنْ كونه تطبيقاً عملياً لمفاد 
الآية أو السورة أو المعادلة القرآنية أو المعادلة الدينية» فَهِيّ مِنْ هذا الجانب. 
ربما يون فيها توضيح هذا المفاد أكثر مِنْ بَعْض الزوايا مِنْ جهة التنظير 
اللفظي, وإذا كَانَ النزول تطبيقاً وحيانياً فَمِنْهُ يظهر أن التدقيق في روايات 
وأقوال النزول أمرٌ بالغ الأهمية لِأنَهُ يَكون مِنْ النسبة إلى الوحي وأفعال 
الوحي. 


أسباب النزول بمثابة القريني اللفظيي المقامييٌ 
والحال أنها مؤثرفِي الظهور 
لميزة الثالئة: أحياناً وَمِنْ بَعْضْ الزوايا تكتسب قَاعِدَة أسباب النزول 
أهميّة أكثر مِنْ القرينة اللّفظية أو المقاميّة» كىّ) لو طَبتقت الآية أو السّورة 
العئنة يحتافنيها عل مووة قم وافاقك تاعرة أسات النوول أن 2001 
أو السّورة لابدٌّ وأنْ يُركّب مفادها وينتظم ويتطابق وينسجم مَعّ مورد 
التطبيقء وَهَدًَا إلى حَدٌ ما يشبه ما يذهب إليه بَعْض الفْقّهاء والأصوليين مِنْ 
أن الشّارِع هدس إذَا مارس تطبيق الكبرى الكلية فَإِنَّ مصاديقها تكون 
أبين وأوضح ويفهم المفاد بشكل أبينء وَعَلَيّه فأسباب النزول بمثابة القرينة 
اللفظية المقاميّة» وَأَئَّا مؤثر في ظهور مفاد دلالة الآيات والسّور القرآنية في 
بَعْض زواياهاء وَعَلَيْهِ فَمِنْ الضروري التثبت مِنْ أسباب النزول كقرينة 
مهمّة في استظهار دلالات الآيات الكريمة. 
يجب بناء مبحث أسباب النزول بشكل مقاسات صحيحة عل وفق 
رؤى مدرسة أهل البيت للق ولا يظن الباحث غيابه عَنْ محط نظر 
الروايات فيكلف لتشيده بالرجوع إلى مصادر مِنْ كتب السّيرة والآثار أو 
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المختصّة بتدوين أسباب النزول وجعلها المدار الأصلي في ذَلِكَ. لا أنه 
يمع كا ترجودوعي أن كلك تراعنووابسه وماهوّ مبنى الرّواية 
ا 

إنَّ مِنْ أهم أسباب دراسة أسباب النزول وتأكيد القرآن وروايات 
أهل البيت8 التحقيق والتدقيق فيها وأخذها مِنْ أهلها وفرز أسباب 
النزول الف الواردة مِنْ الطرف الآخر أيّ عَنْ المخالفين عَنْ أسباب 
النزول الصحيحة الواردة عن مدرسة أهل البيت22 بَعْدَ تحقيقها 
وتدقيقها وبحثها بشكل تفصيلٍ يشعرنا كل ذَلِكَ بمدى أهمية وخطورة 
دراسة أسباب النزول في الفقه والتفسير والعقائد والمعارف الذينية و ... 
الخ بسبب أن القرآن هُوَ المصدر الرئيسى والأول للتشريع وللمعرفة 
الدّينية» وَهُنَا تظهر ثمرة ما قاله الرسول الأكرممية وَأَكَدَ عَلَيْهِ مِنْ قرن 
العترة الطاهرة بالقرآن الكريم» وبخلافه ستظهر إفرازات خاطتة في فَهُمُ 
القرآن - وفعلاً ظهرت - ك) هو عَلَيْه الآن بَعْضِ الحركات والاتّجاهات 
المحسوبة عل الإسلام والإسلام مِنْها براء؛ لأنها أظهرته بصورة مشوّهة لا 
تتناسب وعظمة الإسلام وَالدّين الخاتم للأديان السماوية. 

وسنارة إننما قور رواباك لعل المت هون لتاميران التتحيضى 
ما يذكر مِنْ أسباب النزول في كتب السيّر والآثار, وَهَذَّا احد مواطن معيّة 
الكتاب والعترة» وَهَذًَا ما سوف ينضح كُلَهُ مِنْ خلال البحث. 


ار 5 . عو تمس عله 
أيضا سنبّن أن بحث الفتوحات الإسّلاميَّة إن كَانَ فيه جانب مُشرق 


أسباب النزول بمثابة القرينة اللفظين المقامييّ 0 
وفتح فَهُوَ يرجع إلى الْنَِيَّيهُ وعلي 3 وأهل البيت 25 إِلَّا أنَّ هناك جنبة 
مُظلمة سوداوية في الفتوحات الإسّلاميّة سنبيّنها - من باب بيان واقع 
المطلب_حولت تلك الفتوحات إلى سدودات مع إن الإسلام فتحٌ عظيم. 

ولا يُفهم مِنْ ذكرنا لبيان مَذِهِ الجنبة أنَّ فيها تحامل عَلَ أحدء أو 
إجحاف في حقٌ الغير» وَإنَّا غرضنا بيان حقائق بيّنها القُرآن الكريم وَأته 
مٌرادة للباري تَعَالَ إِلّا أنهم يحاولون إخفائها أو سدل الستار عَلَيْهَا 
وطمس معالم وحقائق الدّين الذي أراد الله تَعَالَ إظهاره عَلَ الدين كُلَهُ 
وَعَلَ كَل أرجاء المعمورة مِنْ الكرة الأرضية ولو كره المشركون. 

وَعَلَيْهُ فيجب إزالة كُلّ الموانع والسدود وال مارسات الخاطئة لفهم 
معاني آيات القرآنء وَالَيِى حاول البعض أنْ يختلقها ويجعلها سداً مانعاً أمام 
انتشار هَذَا الدّين كُلَّهُ وَهَذَا النور القرآني والنبوي» وفعلاً كَانَتْ تلك 
السدود المُصطنعة مانعة مِنْ انتشار الإسلام والحدّ مِنّْهُ وعدم نفوذه بالمستوى 
المطلوب مثل بلاد الصين وأوربا وأمريكا و ... الخ.ما أثرث مذ التصرفات 
السوداويّة سلبا مِنْ قبل مَنْ حُسبت تصرفاته عَلَ الإسلام ع شعوب هذه 
البُلدان فاعتنقت النصرانيّة المسيحيّة ‏ و1“ تعتنق الإسلام. 

كَل ذَّلِكَ بسبب تصدّي مَنْ لَيْسَ لَهُ أهليّة القيادة للإسلام بَعْدَ رسول 
الل وحمل بأيد عَيْر أمينة» بَعْدَ إساءتهم للإسلام والمسلمين وعتّموا عَلَيْ 
مِنْ جميع الجهات الإعلامية مِنْهَا والسياسية والعسكرية والفكرية والاجتماعية 
والتربوية و ... الخ وبالتالي كَانَتْ نظرة البعض مِنْ خلال أفعال وأقوال 
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هؤلاء المحسوبين عَلَ الإسلام نظرة سوداوية بدلاً أنْ تكون بيضاوية نقيّق 
وَهَذِهِ بالتالي تُشكل طامّة كبرى. 

ولذا كَانَ سؤال الَّذِيّنَ جلبوا النظرة السّوداوية للإسلام هُوَّ: لماذا 
تتحسسون مِنْ الأفعال والأقوال والتصرفات الَنِي كَانَتْ تصدر مِنْ سلطان 
بني أميّة كيزيد بن معاوية؟ 

إنَّ سبب تحسّسنا مِنْهُ لَيْسَ قَقَطْ مِنْ جهة قتل سيد الشهداء أبي 
عبدالله الحسين بن على طِيككا وحرمان البشرية مِنْ عطاءاته ونوره وهيهات 
وأنّى لهم ذَلِكَء بَلْ أنّهم أزالوا الوجه المُشرق في الإسلام بقتل الحسين !39 
وأئمة أهل البيت240 فَإِنَّ الإسلام وَالدّين لا يُشرق نورّه إلّا مهم فبإزالتهم 
لأهل البيت+2 أزالوا نور الإسلام وإشراقه فشوّهوه بظّلمة واسوداد. 
وَنّا مِنْ جهات أَخْرَى مِنَا أنَّ أمثال هؤلاء حاولوا تشكيل سدود بفعل 
تصرفاتهم غَيْر الإسَّلاميّة وظلمهم وتسلطهم عل رقاب المسلمين 
واسبتدادهم تمنع مِنْ انتشار نور القرآن والنور المحمدي والنور العلوي 
والفاطمي والحسني والحسيني و ... الخ» وبذههم قُصارى جهودهم لأجل 
الفصل بين الثقلين, وَهُمَا؛ الكتاب والعترة الَتِي طالما أَكّدَ رسول اللهكة 
ل قرخماء وبالتالي ليسوا قَقَطْ خسروا أتباع الثقل الثاني وَهُمْ عترة 
النِيَعيةُ وأهل بيته» بَل حَبى ضيّعوا الثقل الأوّل وَهْوَ القُرآن الصامت 
أنه لايمكننهم أنْ يفهموا معاني الآيات وَالسّوّر إلا بواسطة العدل الثاني 
آل الْبِيَيَيكُ كا صَرّح بَعْض كبارهم ‏ حَسْيّنا كتاب الله وَهُوَ لا يفهم 


أسباب النزول بمثابت القرينة اللفظية المقاميتّ 0 
ولايعي مِنْ القرآن آية بل بَعْض آية. 

أ و ٠‏ 1 ع؟ ع السك 7 05 2 

وَالمهِم الذي تُريد أَنْ تسليط الأضواء عَلَيْهِ هُوّ: ‏ أن القرآن الكريم 
هو المصدر المعرفي العظيم للدين والبالغ الأهمية» فَلابَْ أن يَكُون منهاج 
وبرنامج فَهُمْ معان وحقائق آياته سوره أسامي موزون لا يمكن لأي 
باحث ومُفسّر الاستغناء عَنْهُ وَمِنْهَا روايات قاعدَة أسباب النزول وَالَتِى 

٠. 2 ٠‏ ل سم سس و 
يجب فيها الرجوع إلى محكمات القرآن الكريم الذي هو حَكَمْ عَذْلَ وَإلى 
أهل البيت820؛ وَهْمَا الوحيدان اللّذان يُميزان ويفصّلان بين الرّوايات 
اللفقة والمزيّفة وبين الصحيحة مِنْهَا في قَاعِدَة أساب النزول. 

7 00 َ 7 ع ال بكي 7 

ون الأتوو الك للها ايفاو خلال بجحفاية اسات النرول 

0 0 1 ع 

هرّ أهميّة القاعدّة وتأثيرها فى يوميات استنباط الفقه وَالأمُور العقائدية, 
عأ عاال. ا لاض 1 د ع ٠‏ سه , . 
وأن أخذها أخذ المسللات فادحة عظمىء فمثلا مَعنى الجهاد في نظر 
مدرسة أهل البيت22 غَبْر مَعْنَى الدفاعء وَبَعْدَ مُراجعة الرّوايات الواردة 
عَنْ أئمة أهل البيت868 11 أقف عَلَ تعبير تقسيم الجهاد إلى ابتدائي 
ودفاعيء وَإنَّا هذا التقسيم مِنْ اجتهادات مدرسة الطرف الآخر ‏ أ 

7 نيه 
وتراثنا الفقهى مِنْ موروث مدرسة الرأي ونعكف عَلَ صفاء مدرسة أهل 
البيت لبق وَهَذَا مُؤشَّر واضح عل كيفية تأثير أسباب النزول على المنهج 


نعم» الوارد في الروايات الواردة عَنْ أئمة أهل البيت نيه ك) في رواية 


٠‏ عنما 


١ 
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جعفر بن مُحْمّد عَنْ أي جعفر 2 أن الله تََارَكَ وَتَعَالَ بعث حمد ايده بخمسة 
ع : © 2 ا 0 انل 01 مح فر م 
أسياف فسيف عَلَ عَلَ مُشركي العرب. قَالَ الله جَل وجهه: مإفَاكَئلُوا 
000 ل 2 رو لاررا عر مهبهوءم و رمدم 6 رء وه دء ر 6 
لْمُشْرِكِينَ حَيثُ وجدنموهم وخْل وهرٌ وأحصروهم وَأفعَدُوا لهم كل مَرَصَّدٍ 


اس سم حت سر را ذ.. صيرس.. له و َ ع 
إن انوا (يعني فإن آمنوا ... وِحْونُكح في ألِيِيِنِ ) لا يقبل منهم إلا القتل أو 
الدخول في الإسلام ولا يسبى لهم ذريّة ومالهم فيء)''. 


وَعَنْ حفص عَنْ أبي عبداللهقُة» قَالَ: سأل رجل أب عَنْ حروب 
أمير المؤمنين اك وَكَانَ السّائل مِنْ محبيناء فََالَ لَّهُ أبو جعفر: بعث الله 
محمدايية بخمسة أسباب: ثلاثة مِنْهَا شاهره فلا تغمد إلى أن تضع الحرب 
أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حَتَى تطلع الشمش مِنْ مغرماء فإذا 
طلعت الشّمس مِنْ مغربها آمن الّاس كلهم في ذَلِكَ اليوم للا يتمع فسا 
يسا تكن منت ين قبَلُ َوكْسَبَتَ هيمها حَراً © وسيف مِنّْهَا ملفوف. 
وسيف مِنْهَا مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إليناء فَأمّا السّيوف الثلاثة 
الشاهرة فسيف عَلّ مش ركي العرب. كَل لله وجل مكدو مركي 


حَيتُ وَجَدتْمُوهرٌ وَْدُوهرْ ولَحصْرُوم وَاتَمدُوا لَهُمْ كل مَرْصَد إن 
تَابُوأ يعني آمنوا (فإخوانكم في الدّين) فهؤلاء لا يُقبل منهم إلا القتل أو 


فَإِنَهَ سَبَّى وعفا وقبل الفداء. 


(1) تفسير العيّاشيى: ج7. ص 0 تفسير سورة البقرة آية »١45‏ عنه بحار الأنوار: ج9417 
ب من أبواب الجهاد ح1 ص"07. 


أسباب النزول بمثابة القرينةّ اللفظيخ المقاميىن 000 
والسيف الثاني عَلَ أهل الذَّمة قَالَ المي جَلَّ ثناؤه لوفو لو لاس 
5-6 نزلت في أهل الذَّمّة ثمَّ نسخها قوله 98 فَدِنُوا أ ا 
مقمِبُوْ بِلَهُ وَلا يألو الآخر ل قن مان امد رفوت 
ا دن ألْحقّ قن ادر أوثو لحب حَيّ يقطوأ ألْجرَية عن 
يد وَهُمْ مروت (45 فَمِنْ كَانَ مِنهُ في دار الإسلام فلن يقبل مِنْهُ إلا 
الجزية أو القتل ومالهم وذراريهم سبي فإذا قبلوا الجزية حَرّم علينا سبيهم 
... الخ. 
والسيف الثّايث عَلَ ‏ مُش ركي العجم يعني التّرك والديلم والخزر. 
امم 
قَال 9# فَإِذًا لقيحمالَدِينَ قروا فَصَرب الرقاب حوَةإد1 ال#تسموهر هذا ألوبَافَ فَلِمَا مناأ 
بعد © يعني بعك السبي منهم «وأمًا الفداء» يعني المفاداة بينهم وبين أهل 
الإسلام فهؤلاء لا يُقبل منهم إِلّا القتتل أو الدخول في الإسلام ولا تل لنا 
نكاحهم ما دامو افي الحرب. 
وأمَا السيف الملفوف فسيف عَل أهل البغي والتأويل ... الخ. 
وأمّا السيف المغمود فالسيف الذي يُقام به القصاص .... الخ. 
نَهَذْهِ السيوف الخمسة التي بعث الله بها نبيهيية فَمَنْ جحدها أو 
جَحَدَ واحداً مِنْهَا أو شيئاً مِنْ سيرتها وأحكامها قَقَنْ كفر بما أنزل الله عَلى 
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بتقريب: إِنَّ هاتين الروايتين وَرَدَ فيها ذكر أقسام الجهاد. وَ] تُجْعَل 
الدفاع قسساً مِنْهَا مَعّ أنَّ هاتين الروايتين وغيرهما في صددالتحديد لماهيّة 
الجهاد وسبر أقسام. 

إِنَّ السيوف بمعنى الحربء وَل يرد تعبير تقسيم الجهاد إلى ابتدائي 
ودفاعيء علا أنَّ الدّفاع في مفهوم مدرسة أهل البيت80 غَيْر الجهاد. 

وسيتّضح لنا الأمر في أنَّ أغلب غزوات وحروب التي أل 
)6١(‏ غزوة وحرب كانت دفاعيّة إِمّا لآجل استعادة الحقوق والأموال 
المستلوزية أو الو خط المشر كين بوغناة قريقن 2 أعراضن. وأوطان 
المسلمين ... الخ وإِنْ كَانَ بعضها ابتدائياً ىا في غزوة بدر في الاصطلاح 
الفقهي تُحَدٌ جهاداً ابتدائياً لِأنّ نفس رسول اميه هيا وجهّز اليش 
والسلاح وكافة مُستلزمات ا معركة إِلَّا أنَّهُلَيْسَ عدواناً ابتدائياً وَإنَّا كَنَتْ 
ذَاتَ غطاء دفاعيء إلا أنَّهُ وللأسف الشّديد عِنْدَمَا نرجع إلى روايات أسباب 
النزول املفقة في المدارس الإسَلامية الاح عد مدرسة أهل البيتط854 نجد 
تلك الروايات قَدْ انقلبت رأساً عل عقب في تبديل حقيقة مَعْنَى الجهاد عّا هو 
عَلَيْهِ في القرآن الكريم, والنظر إلى الجهاد بنظرة سوداوية ودمويّة, وَتَحْمْ لا 
(1) تفسير عل بن إبراهيم القمّي: ص, ٠‏ 15. الكافي للكليني: ج5؛ كتاب الجهاد: ب” ح ” 


الحديث المسلسل ,87١4‏ ج ص ١٠؛‏ عنه بحار الأنوار: ج41 ص5١‏ ب7 من أقسام 
الجهاد وشرائطه وآدابه. 


أسباب النزول بمثابة القرينة اللفظية المقامييّ ا 
ريد أن بور مذ النظرات اُتحاملة عَلَ القُرآنء ولكن تُريد أنْ قف عَلَ 
بَعْض أسبابها ولا نحصرها بالصليبية والصهيونيّة ... الخ وَإنَّا هدفنا إلفات 
لنظر والفكر إل أت اخ أسباب ما نحن فيه في مبحث أسبا نه الدرول 
الملفقة التي وضعت رواياتها ف المدارس الأخرَى تحت تأثير السّلطة 
الأموية أو العباسية» من أن غاية الجهاد الابتدائي عندهم 7 وَ الورغام عَلَ 
العقندة كلاف ها سبيت [مدرمة أهل اليك 1ك ين أن الملا و 
تشريع الجهاد الابتدائي لأجل نشر العدالة في الأرض واسترداد الحقوق 
ارا مم موا لي عَاهَدثَّ 
مهم نم ينفْضُون عَهْدَهُمْ ف كُلٍ مرو وهُمْ لَايَنَقُو 250 وما لَقَهَمم 
لْحَرْبٍ َسَرَدٌ يهم مَنْ حَلْمَهُمُ لعَلَهُمْ يد يركرورت ا وَإِمَا ا 


بتقريب: إِنَّ هَذِهِ الآبات الْبارَكَة تبيّن أن غاية الحرب في بعضهاء 
والعدوان وإن كَانَتَ هي حرب ابتدائية استباقية. ا المقصود من 
الجهاد هر العدوانيّة والدمويّة والانتقام وفرض عقيدة مُعيّنة» فَإنَّ هَذَا 
منطق المدارس الأَخَرَّى غَبْر مدرسة أهل البيت25 وقوله تَعَالَ: 9 وإ 
تاهب من قر نيان كَأنيْدْ إِلَيهِمْ ...4 حاولت أسباب النزول الملفقة أن 
تجعلها منسوخة بقوله تَعَالَ إوَقَديِنُوا المشتركيت كَقَّه 4 لأئهم 
أرادوا أنْ يصوروا أنَّ فلسفة الجهاد في مدرسة الخلفاء شو الإرغام 
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والإلجاء. علا أنَّ هَذِِ الآية غَيْ قابلة للتخصيص والنسخ. كما سوف يأتي 
توضيح دَلِكَ كُلَهُ وتفصيله في مبحث قاعدَة الناسخ والمنسوخ 3 أعظم 
مشكلة في الباب هِيّ قَاعدَّة أسباب النزول الملفقة» وَعَلَيْه فكيف تدعى 
أسباب التزول أن مثل قوله تَعَالَ: مل إن أله لا يِب لابين 450 إنّها 
مسوكة وهل أن آنه لا عي لاني تحني نا عاك فى, ارالك متورة 
الآنفال.» وي غزوة بدر وغيرها من سورة القرآن والغزوات الأخبرّى - 
و العا عاللةت» 

والخلاصة: هل إِنَّ الله يحب المفائنين أم ماذا؟ فَعَلَ أصحاب أسباب 
النزول الملفقة أن يجيبوا عَنْ هَذَا التساؤل مِنْ أنَّ القرآن يُسمّي المباغتة 
وا حوب ع عاهد وذتي خيلة: فكيف يمكن أن تسخ مذو الآ و 
بَعْض الأحكام أبديّة مُعذّلة بعلّة أبدية غَيْر قابلة للنسخ. 

إذن: ذا كانت متاك العامة وناك بويت اخرين وخور الأخروة 
بالمعاهدة فلا تغدر بهم وتبادرهم وتباغتهم بالحرب وَإِنَّا أنبذ إليهم عَلَ 
سواء أيّ مِنْ دون غيلة؛ لِأنَ الإسلام قيّدَ الفتك. وَهَذَا ما جسّده أهل 
البيت]ق وخاصّة سيد الشهداء أبو عبدالله الحسين اكه . 


التسديد الإلهي واليد الغيبية لثورة الإمام الحسين ابا : 


إن أهل البِيتَمإيّ سطروا أروع وأسمى مَعْنَى للجهاد وَ1ّيستعملوا 
الغيلة والاغتيال؛ لإنَّهُ لَيْسَ مِنْ مبدأ الإسلام وأهل البيت820 ذَلِكَ 


أسباب النزول بمثابة القرينة اللفظية المقاميى 00000000009 
وَلَيْسَ مَعْنَى النصر عِنْدَ أهل البيت 8482 أن تسحق المبادئ مِنْ أجل النصر 
َإِنَّا النصر عندهم هُوَ أنَّ تنهض لتثبيت المبادئ لا لطمسها أو التفريط بها 
كم صنع ذَلِكَ رسول اللْعيلةُ في غزواته وحروبه وهكذا أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالبِنظْةِ والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة ونمبضة 
عاشوراء الحسينية لا لأجل التفريط بالمبادئ» وهكذا ما صنعه مسلم بن 
عقيل اقة رسول الحسين إلى أهل الكوفة وقاد ثورة شعيبة لشهور مِنْ 
الزمن مَعّ وجود حكومة ظالمة وَهِيَ حكومة معاوية بن أبي سفيان في نفس 
الكوفة والبصرة أيّ حكومتان في مدينة واحدة» وَل يصدر مِنْ هَذِهٍ 
التيارات الشعبيّة التي تنضوي تحت راية مسلم بن عقيل ئة أيّ خروقات 
تجاوزية» ولكن ما هي العناية الإهية التي جعلت مِنْ ثورة الحسينطلية عدم 
حصول أيّ خرق وتجاوز عل أي مُقرّر وحقوق للقاعدة الشعبية للطرف 
الآخر وَهَذَا 1 يحصل حَتَى لدتن اناه شقرقة ولول ير لون 
وأفضلّ من ولكن ما هي تلك العناية الخاصّة بالحسين 31 فَإنَ للرسول 
الأكرممييةُ عِنْدَمَا أراد أن يدخل مَكّة المكرمة أرسل جيشاً بقيادة خالد بن 
الوليد إِلّا أن خالداً صنع مجزرة ومقتلةَ عظيمة في بني جذيمة تبأ مِنهُ 
الرسو ليآ وَكَالَ: اللَّهُمَ إن أبرأ إليك مما فعله خالد بن الوليد إلى أن 
أرس ليق على بن أبي طالبنائة وصالح بن جذيمة وودي قتيلهم 
ورضًاهم إلى أنْ رضوا عَنْ رسول اللهاعة» وَهَذّا معناه أنه حصل خرق مِنْ 
قبل خالد بن الوليد وَهْنَا تتجلى الجنبات الغيبية في نمضة سيد الشهداء 
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الحسين ابن على ليا المتناغمة والمتسقة والمنتظمة مَعْ م ميدأ القرآن في عدم 
الخيانة وذمّها وعدم التجاوز عَلَ المبادئي فل وَإِمَا 2 فو رضنا 
َأَيْدْ يهم عَلّ سَوَك إن أمَه ايب دين (:4)5 فَإِنَّ مِنْ مبادئ القرآن 
وَالدّينَ الإسلامي الحنيف عدم الخيانة» وتطبيق مثل هكذا أمر ليس 
بالسَهل وَإِنَّا هْرَ مِنْ الصعوبة بمكان أن يقود القائد الميداني جيشه في 
الميدان و يستلزم حصول أي حرق ولا هدم ولا دم 7 الخ؛ ولذا 
خاطبهم الحسين غ3 يَوْم عاشوراء: «أتطالبون بدم سفكته منكم أو مال 
أجترحته أو ... الخ وَعَلَيّهِ كيف استطاع الإمام الحسين32 ومسلم بن 
عقيل 24 التحكم بذلك مِنْ دون أيّ خرق شعبي ني قاعدَّة الطرف 
الآخر» وما هذا لوتأملت به إِلّا تسديد غيبي إلهي. 

الخلاصة: فَإِنَ مِنْ مبادئ الإسلام عدم الخيانة و تطبيق مثل هذا لَيِسَ 
مول فيه لكل ان كإن اللتافظة ع انمه والاسين ترك تديذها 
لأهلها أمثال سيد الأنبياءميهُ وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك3 والحسن 
والحسين مث والتسعة المعصومين مِنْ ذرية الحسين20 لا لِمَنْ هب 
ودبّء وَعَلَيْه إِذَا أردت أن تبني الوسلام َلابدٌ مِنْ إظهار بنائه بصورة نّرة 
ورائعة وجميلة تجذب بها قلوب الآخرين تلقائياً وتحبّب لهم الإسلام, لا أن 
تبني الإسلام عَلَ أساس العنف والقوّة والبطش بالآخرين والإرغام عَلَ 
فرض العقيدة والأحكام العرفية» والفرق واضح بين المسيرين مسير 
مدرسة أهل البيت هق ومسير مدرسة العامّة والخلفاء. 


أسباب النزول بمثابة القرينة اللفظية المقامييّ 00 00000 

والحاصل: إِنَّ أسباب النزول ها تأثِير بالغ في استنباط أحكام الفروع 
وتخان باب التهاد وكنظام علاقة الدولة الإسَلاميّة مَع الشعوب والدول 
اا قيرز اله افر شيا رق ومضان د حاكن 

إنَّ أحد أهم أسباب بحث قَاعَدَة روايات أسباب النزول لما ها تأثير 
خطير في القَوَاعِد الفقهية والتفسيرية والعقائدية وميادين أَُخْرَى عديدة في 
علوم الدّينء بَلْ وتؤثّر حَبّى عَلَ مسيرة الدّين؛ لِأنَّ الدّين رهينٌ بأعمدة 
وأحد تلك الأعمدة الرئيسية والإساسية لَهُ هُوَّ القرآن الكريم, وَكُلَ ذَلِكَ 
أن التمسّك بالقرآن الكريم وكيفية فية فهمه أمرٌ بالغ الخطورة. 

إن أخطر وأعظم أنواع التحريف هو تحريف فَهُمْ الآيات عَنْ طريق 
خلق روايات لأسباب التزول» والتحريف عبارة عَنْ إلقاء ستار أمواج 
ضبابيّة عَلَ ظهور ألفاظ القرآن الكريم كي لا يُبصر المسلمون حقائق 
الَرآن» وسبب عِظم خطورته هو لأننا نتعامل ونتعاطى مم أعظم مصدر 
للمعرفة الإسَّلاميّة والدَّينيّة ألا وَهُوَ القرآن الكريم» ومثل هكذا تحريف 
معناه المساعدة عَلَ إيجاد خطوات ومواطئات مجهضة للعقل الإسلامي. 
ولعقل أجيال فاضلة علميّة للبشرء وَهَدًا مما يدعو يحم الأخوة الباحثين 
إلى مُضاعفة الجهود في سبيل كشف الحقائتق وإزالة الستار والحجاب عا 
وحرّف مِنْ دعاوى أو أقوال في أسباب النزول. 

المعهود عِنْدَ الكثير مِنْ الممَسّرِين أنَّ دور موطن النزول هُوٌ عبارة عَنْ 


2000 


موطن زماني ومكاني وحدث مُعيّن لإبلاغ آية مِنْ الآيات أي أن الآية لها 


قرت دما عبواتتسور أفوفة الولاية والحكمات ب الجن القالع 
موطن نزول جغرافي وزماني وإحدائي. إلا أنَهُ سيتضح مِنْ خلال بحث 
مورد أسباب النزول أنَّ الأمر لَيْسَ كَذَلِكَ وأنّ مورد النزول للآية ون 
كَانَ لَّهُ موطن عاض إلا أن لهات وطاق أخراى فيقة مواقة ون 
نزول الآية في الموطن المخاص يعني في يعنيه أنَّهُ إعمال لولاية الله عَرَّ وَجَلّ 
في إدارة شؤون العباد وني الجانب السياسي والعسكري والتجاري 
والاقتصادي و ... الخ ولا تنحصر ولا تتقزّم الولاية أي ولاية الله تَعَالُ 
ثمّ ولاية الرسولءية ثمّ ولاية أهل بيت الرسو لعي بالببعد السياسي أو 
الاجتماعي أو ... الخ فَإِنَ أحد دعائم الولاية هُوَّ الهداية ولا سيا الملكوتيّة 
مِنّْهَا وَهْنَاك هداية إيصاليّة و ... الخ وَعَلَيْهِ قن مقام الولاية لا يننحصر في 
مقام الحاكميّة السياسيّة فإإنَمَآ أت كر ور هاد4". 


مه 


وَعَنْ بُريد بن معاوية العجليء قَالَ: قلت لأبي جعفر 12 نمآ أنت 
وذ لكل قرو هَادٍ(50)* قَقَالَ: المنذر و رسول ايلك وعلي هه الحادي 
وفي كل وقت وزمان إمام منًا يهديهم إلى ما جاء به رسول اللهعيية”". 

إَ لأسباب التزول حملة مِن المؤدذيات والمفادات في روايات أهل 
البييت220 ل يتعرّض إليها الممَسّرونَ وتعرّضوا لبعض المؤدّيات والمفادات 
العامّة كالنبوة وحصر أسباب النزول بالزمان والمكان المعروف بموطن 
التزول وتبليخ الْنِْيَ الأكرميية للآية والأحكام الواردة فيهاء بين ُنَاك 


)١(‏ سورة الرعد: الآية لا. 
(؟) كمال الدّين وتمام الثعمة للصدوق: ج؟. ص 7١08‏ ب088 ح١٠.‏ 


مفادات وأبعاد أَُخْرّى وَرَدَتْ في بيانات أهل البيت2206 كالولاية 
والحاكمية وأنَّ التزول والتنزّل نوع مِنْ أعمال الولاية الإلهية وتدبير شؤون 
البشرء وَهَذَّا هُوّ المفاد العقيدي الهم في القرآن الكريم الذي عَمَلَتْ عَنْهُ 
الذارسى ماعب لاحر هلا أن الثران الكريم قَرِنَ نزوله بكُلّ مِنْ 
النبوة والولاية. 

إن منهجنا التفسيري المختار أمومة الولاية عَلَ المحكمات فضلاً عَنْ 
المتشاببات في القرآن الكريم يُفْسّر لنا أسباب الثرول بمعنى ولائي فضلاً 
عَنْ المعنى التنظيري» وبعبارة أَخْرَى 9 كل قواعد التفسير في نظام 
الاستعمال اللّفظي ونظام معاني القرآن ونظام الحقائق لابْدّ أن تكون لحا 
صبغة ولائية | ها صبغة نبويّة» فَِنَّ القرآن كتاب لا ينحصر بالنبوّات - 
أيّ لَيْسَ فَقَط كتاب نبوّة وتنظير ‏ وَإِنَّ) يشمل كتاب الولاية أيّ كتاب فيه 
برنامج حكم وإدارة كونيّة» ولا يستطيع الْمَسّر أنْ يقصتر عَلَ البُعد الأوّل 
أي التنظيري أيّ بُعْدُ النبوّة» بَلُ لابن لَهُ مِنْ الخوض في البُعْد الثاني. 


تنبيهان 
التنبيه الأول: إِنَّ الرّوايات المزعومة واذُلفَّقة في أسباب النزول عِنْد 
الطرف الآخر هي ليست منسوبة إلى الْنََيّ الأكرم يفل ولا مُسْنَدة إليمكلاة 
وله إلى انك أوضيائه المتسيوفية نهر أنية أهل البيك اك وان بن 
منسوبة إلى حملة مِنْ الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين؛ ولذا عِنْدَمَا نعبر 
بالرّواية المقصود الرّواية التأريخيّة وليست الرُواية النبويّة ولو عندهم - 


العامّة هذا هُوَ حال أسباب النزول الملفقة والمحرّفة وَمَعَّ ذَّلِكَ وللأسف 
حَبَّى عِنْدَ بَعْض مُفْسَري الخاصّة يعتمدها رغم أنََّا ليست مُسندة إلى 
النَى عل 5 بيته م د مُسندة ا بحاله. 

0 و أسباب النزول الملمقة 509 والمريّفة 2 
مِنْ قبل أتباع السّلطة الأمويّة والعباسيّة ومدرسة الطرف الآخر عَنْ حقائق 
القرآن ومفاهيمه النيّرة وَعَنْ مفاد ظاهر القرآن البيّن فاللّازم عدم التأثر 
الآيات وقوالب معانيهاء ا سوف يتّضح كل ذَلِكَ مِنْ خلال الآيات 
والروايات» ى 5 قوله تَعَالّ: 9 إذ د مقرل الم فقون اررق 5 لوبهم 
م فو هس ل صر سه لصا ماك مس 7 2 

موسر هوا و2 وَمَن يسَوَحَكَلْ عَلَ اله ور اله عَزِيِرٌ حَحكبةٌ 


. 


قريب إن 115001 رك تين إل فاق تعطلارة وتخا ونيزاك الول 

لفق المزعومة في غزوة بدر مثلاً أن ُشير إلى أنَّ الذي ينع الدّين هُوَ إنسانٌ 

مم لالس تيمم قوّة أزليّة وتوكل عَلَ الله 
عَزَوَجَلٌ ل وم سوك لْعَلَ هر َمَعَزِيرُ حك 4 


.54 سورة الأنفال: الآبة‎ )١( 
. 54 سورة الأنفال: الآية‎ )( 


بتقريب: أفهل مَنْ يتوكل عَلَ الله ينعت بالسّذاجة وما شاكلهاء هَذَا 
ما تُريد أن نثبته في أسباب التزول. 
الجهة الثانية: ارتباط قاعدة أسباب النزول 
بترتيب القرآن آياتا وسورا: 
بيان العلاقة الوطيدة 
بين قاعدة ترتيب سور القرآن وقاعدة النزول: 
إن منهاج مدرسة أهل البيت 2 مِنْ أَتَمّ وأسدّ مناهج المدارس 
الإسلاميّة الأخْرّى حقاء وَعَلَ الإطلاق أحاطة بأسباب التّرول» إِلَا أنه 
تواجهنا مشكلة ف مبخث اباب الترول وَهِنَ؛- 
إنَّ هناك جملة مِنْ أكابر الْمَسّرِين اعتمدوا واتّكلوا وللأسف في 
أسباب التّرول في موارد عديدة مِنْ الرواية أو القصّة المرويّة وغيرها عَلَ 
معادن العائة: ق سانيم الأروهوتركوا التايع القت لأساف الترول 
الموجودة لدينا في مدرسة أهل البيت85» بَل وَقَذْ يتعدّى الأمر في بَغض 
الحالات إلى اعتماد واتّكال كبار المُحقّقِين مَعَ جلالة قدرهم فَإِنَهُ حصلت 
لديهم هَذْهِ الحفوة والزلّة أمئال علي بن إبراهيم القمي صاحب تفسير 
القمي. فَإِنَّهُ في حملة منْ الموارد أخذ أسباب نزول الآيات مِنْ أسباب 
الرول المزعومة لدى العامّة» وإرساهها إرسال الْمسلَّمات مِنْ دون أن يسندها إلى 
روايات أهل البيت +24 في الفِقّه العقائدي وَالفِقَه السياسي» وفي بَغض 
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الحالات حَّى في فقه الفروع وغيره وََذِهِ الرّوايات الَتِي اعتمدها علي بن 
إبراهيم بن هاشم القمّي مِنْ طرق العامّة 1) يقف عَلَيّهَا بنفسهي وَهَذَا 
يُشكّل خَطراً كبيراً عَلَ سير عمليّة الاستنباط بمختلف اتجاهاتهاء وَلَهُ 
تداعيات عديدة وخطيرة جذاً في الفْقه والعقائد والتفسير وغيرها؛ وَذَلِِكَ 
أن أسباب التّرول كا مرّ تُشكل قرينة دالّة عَلَ الظهورء وَمذِهٍ الدلالة 
تكوّن ول ظهور الآية بهادّة سبب التزول غَبْر الموثوق بها والملفقة» وَهَذَا 
ما يون سلباً عَلَ التتيجة» وتكون النتيجة تابعة لهذا الخلل وَعَلَيْه فَإنَ 
الاعتماد عَلَ مثل هكذا أسباب للنزول صناعياً وعلمياً قريئة دامغة حالية 
ومقاليّة لتكوين الظهورء ويرسوا عل شاكلة مُعيّنة» ويقلب إلى قالب آخر 
عَيْرِ ما هوَ عََيِ في الواقع الخارجي. 

يكنا تناز سير ايان اقرخ الطردي لله فَإِنَّهُ اعتمد عَلَ جملة 
مِنْ أسباب الترول هن :طرق العامة في تفسير وبيان جملة م مِنْ الآيات» 
وَاتكَال أن كلك الأنياب فوعوفة وغ افة ومقلوظلة: 


و وم 


ونفس الكلام يأتي في تفسير البيان للطبرمي فَإِنّهُ هو الآخر اعتمد 
غل عله من أسسنات الترو ل الملفقة والزعومةاو طرق العامة 

علماً أن هذين المصدرين ‏ أعين التبيان للشيخ الطوميىء والبيان 
للطبرمي - مِنْ مفاخر كتب التفسير إلى يومنا الحاضر. بل وَحَبّى مُعتمد 
هس 5 1 7 4ه َِِ 
عليهًا لدى المذاهب الإسّلامية الأخرّى» فضلا عَنّْ أغلبية مراكز البحوث 


في لق العربية َل وَحتَى في مبحث القراءات العشر كما سيأني بحثها في 
محلها المنّاسب إن شا الله قن حملة من مفاخر رجال الإمامية أمثال حمران 
بن أعيّن» وأبان بن تغلب. وعاصم والكسائي والفرّاء وغيرهم بذلوا 
جهودهم في سبيل حفظ القراءات القرآنية إلا أنّهُ وللأسف في نفس الوقت 
تبنت إلا مواره كثيرةه مِنْ الفرق الْأُخرَى إلى الوسط الداخلي. 

وكفى به شاهداً ما قاله الذهبي وَهُوٌ مِنْ عَلَاء ومفسري العامّة أنه لو 
حَذّفنا الأحاديث الَتِي يرويها أبان بن تغلب وأضرابه مِنْ الشيعة الإمامية 
لاندرس واندثر جزءاً مها مِنْ تراثنا''' وسنبيّن شيئاً فشيئاً ‏ إن شاء الله 
تَعَالَ - كيف التلاعب والتحريف الذي دَبِّ إلى باب أسباب التزول 
المزعومة لدى العامّة» وَهَذَا أمرّ مهم جداً في منابع المعرفة الدّينية وتقييمهاء 
نه مِنْ الخطورة بمكان أن يقع جملة مِنْ الأعلام الكبار - رضوان الله تَعَالَ 
عليهم ‏ في هَذِهِ الغفلة ويرى منهم متابعة المدارس الأخرى. وَلَيْسَ 
الغرض مِنْهُ المتابعة» أو النقد فَقَطُ بلا توثية ثيق علمي صحيح. فَإِنّ تثبيت شت مكل 
هكذا مطلب بلا مستند علمي أمرّ غَْر صحيح. 

وبالتالي لا تأمّنّ ولا تطمننّ أيّا الباحث الكريم في موارد أسباب 
ليرول المزعومة عِنْدَ الطرف الآخر_العائة ما [يُدقق ويحقّق فيها. فاه 
إن لا يكن فيه تلفيق وتزييفء فلا أقل فيها تعقيد وتعتيم» بأن ينقل لك 


أ 


. ١ج ميزان الاعتدال:‎ )١( 
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سبب الدّزول ويصوؤور بَعْض ال حقيقة ويطمس كثير مِنْ الحقائق إلى حدٌ 
إرضاء السلطان الحاكم وإِنْ كَلّف الأمر قلب وعكس الحقيقة والواقعة. 
قاعدة فرعية: 

في تعدد أسباب النزول لأبعاض الأية الواحدة وآحاد كلماتها 

وتأثير ذلك على تفسير الآية فضلا عن الآيات في السورة الواحدة: 

تنبيه: سنيين في جهات بحث نظام أسباب التزول عِنْدَ أهل البيت820 - 
إِنْ شاء الله تَعَالَ ‏ إِنَّهُ تختلف حقيقة سببيّة أسباب الترول وحقيقة مورديّة 
مورد النزول عِندَ مدرسة أهل البيتط82 عَنْ بقيّة المدارس والمذاهب 
الأخرَىء وَهَذَا مما يوجب لكثير مِنْ الباحثين الوقوع في اخلط إدَا مرج في 
الاعتماد بين ما وَرَدَ عِنْدَ العامّة» وما وَرَدَ ف روايات أهل البيت84 وَلَيْسَ 
دائاً هذا التلفيق والتحريف عمديّاً في أسباب النزولء وَإِنَّا في بَعْض 
الأحيان يَكُون سبب القصور هُوَّ أن الطرف الآخر غَيْر مُلمِ بحقيقة 
أسباب ارول جه عدم وعيهتطاء اسيات الدرول كل تيه إتخاطلة ألمة 
أهل اليبت854؛ ولذا ثلاحظ انجرار بَعْض مُفسَّريٍ الخاصّة وراء أو مَعَ 
أفق أسباب الثزول عِنّْدَ الطرف الآخر نتيجة غفلته» أو ابتعاده ء : عَنْ التعرّف 
عَلَ نظام أسباب الترول عِنْدَ أهل البيت 88 . 

ونتيجة هَدًَا الابتعاد وَهَِه الففلة 1 اله يتولّد لديه ترف أن لسر 
الآيات والسياق في أسباب الول و احج وَهوَ ما وسيأق في نظام 


أسباب التزول عِنْدَ أهل البيت84 أَنَّهُ لا وحدة أسباب ولا وحدة سياق 
لهي أن كوة فالآو الآيات وحدة باق ووحدة سوق تع اله 
وحدة غرض ووحلدة هَدَفٍ مِنْ الآية الواحدة والسورة الواحدة» ووحدة 
العرضي» ووهدة الذف تغازرويحتة البناق» وغ[ ضبوء ذلك ذإن كتير 
مِنْ الآيات لما عِدَّة أسباب نزول بلحاظ صدرها ووسطها وذيلهاء بل في 
جملة مِنْ الموارد» الكلمة الواحدّة مِنْ الجملة لها سبب نزول يختلف ع بقيّة 
كليات الجملة الواحدة. َكَل هذا مِنْ غرائب ااكرو فل 12 انس 
بألوان وأنواع الاستعمال التركيب القرآني بحسب ما نبّه عَلَيْهِ أهل 
البيت يخ وبيّنوا أنَّ مِنْ أكبر العوائق أمام البشر في قَهُمْ كلام الله البناء عل 
وحدة السياق أو وحدة الموضوع في الآية الواجدة فضلاً عَنْ الآيات مَعَ 
كونه كلاماً متصلة”". 

روى العياشي بسنده عَنْ الباق ره في قوله: «إنَّ للقرّآن بطناً وللبطن 
بطن وَلَهُ ظهرٌ وللظهر ظهر ... وَلَيْسَ شيء أبعد مِنْ عقول الرّجال مِنْ 
تفسير القرآنء إِنَّ الآية لتكون أوَّا في شيء وآخرها في شيء وَهْوَ كلام 
مُتَصِلْ يتصرف عَلَ وجوه”". 

روى العياثئي بسنده عَنْ جابر» قَالَ: قَالَ أبو عبدالله «يا جابر أن 
للقَرآن بطناً وللبطن ظهر» ثم قَالَ: «يا جابر, وَلَيْسَ شِيءٌ أبعد مِنْ عقول 


(١)الاحتجاج‏ للطبرسيء احتجاج الزنديق على أمير المؤمنين: ج1١‏ ص ١1-197‏ 7. 
() العيّاشي: تفسير: ج١.‏ ص5 8. 


3 حو مانا دون اققوسين أمويعة الولكية والتممضي كا الجزه القالف 
الرجال مه إنّالآة لينزل أوها في شيء وأوسطها في يء وآخرها في شيء. 
َه كلام مُتصِلٌ يتصرف عَلَ وجوه .. 6 

وهكذا ما ذكره أمير المؤمنينة في احتجاجه على الزنديق ... وَمِنْ 
كتاب الله عَرَّ وَجَلَّ يَكُون تأويله عَلَ غَيْر تنزيله» ولا يشبه تأويله بكلام 
البشرء ولا فعل البشرء وسأنبّك بمثال لذلك تكتفي به يذإن فياه اله تال 
لمكا اماه وجل عن إبراهيم2ة مِوْوَقَالَ ِف د مق # 
فذهابه إلى ربه توجهه إليه في عبادته واجتهاده. ألا ترى 
تنزيله» وَكَالَ: مإوَأَنرْلَ لكر مِنَ الأتعنر تَمينيَةَ أزواج * وَقَالَ: مووار لد 
أخَرِيدٌ فبيبَأسُ سَّدِيدٌ #فإنزاله ذَلِكٌ: خلقه إياه. 


وكذلك قوله: مِوهُلَ إن كن لِليَمَنِ ولد َأ أولالْعيدينَ (4)20 أي 
الجاحدين والتأويل في هذا القول باطنه مضاد لظاهره. 

وَمَعْنَى قوله: #هل ينظرون إ لَه أن تأتيهمَ الْمَلهَكهُ أَوْيأْقَ ريك أَوَْأْقت 
بَعْضٌٌ يمت يك 74 لاطب 58 مُحتَّديطلة هل يتنظر المنافقون 
والمشركون إلا أن تأتيهم الملائكة فيعاينونهم, أو يأتي بَعْض آيات ربك يعني 
بذلك: أمر ربّك والآيات هِيّ العذاب 0 00 ب السالفة 

٠ 7‏ م ع سوه 2 ءًَ ع - 27 2 

يدللكدها هلك ية القرون فاه اانا وق 2 0206 تَذ أ 


0 سورة الأنعا الأيشخرة؟. 


يُؤْوَحكُوت 5# أيّ لعنهم الله أنى يؤفكونء فسمّى اللعنة قتالاء 
وكذلك قَالَ: موقل انما ههره, 7400" أي لعن الإنسان. وَقَالَ: ملككم 
تَصمْنوْهُمَ ولكري اله تدهم وَمَا رَملَك إِدْ رمت وَلككرج أللّه رئْ 4 
سر لاا ل وبل هم 
لق ريم كَفرُونَ 4 فسمّى البعث: لقاءأء وكذلك قوله: مآلَدِينَ يَيُونَ 
تم مُلَمُوأْ ريم # أيّ يوقنون أنَّهم مبعوثون. ومثله قوله: «9ألا يظنّ 
ُولَبِكَ مد عم مبعونُونَ (د )اليو عطي ()40 "| أي لَيْسَ يوقنون أنَُّم مبعوثون. 
واللقاء ند اومن البعث. وَعِنْدَ الكافر: المعاينة والنظر. 


قَدْ يون بَعْض ظن الكافر يقيناء وَذَلِكَ قوله: 9 ورا الْمجَرمُونَ 


ركشي ف اقَعُوهًا © أيّ تيقنوا أئَمِ مواقعوها. 


نا قوله في المنافقين «إويَظُونَ أله الظئوتا 04؟". قَلَيْسَ ذَلِكَ بيقين» 
ولكنّه شكٌ, فاللّفظ واحدّ في الظاهر, ومخالف في لياط 80 


وروى العيّاثي عَنْ أي جعفرطية. قال: لِيْسَ شيء أبعد مِنْ عقول 


الرّجال مِنْ تفسير القرآن, أن الآية ينزل أولها في شيء ووسطها في شيء 


.٠٠ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(7) سورة عبّسّ: الآية .١1/‏ 

(10) سورة المطففين: الآية 5 0. 

(5) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 

(0) الاحتجاج للطبرسي: ج١.‏ ص 07-07" في احتجاج أمير المؤمنين على الزنديق» 
وكذا المحاسن للبرقي: ص .7"٠ ١٠‏ 


13 تفسير أمومت الولاية والحخكمات_الجزء الثالث 
وآخرها في شيء؛ ثمَّ قَالَ: نما بريد الله يذهب ءنبحكم ليح سَأَهْلٌ 
ليت بطر قطهيرا 405 مِنْ ميلاد الجاهلية'"'. 

روى العيّائي بسنده عَنْ جابر» قَالَ: سألت أبا جعفر غ1 عَنْ شيء 
في تفسير القرآن فأجابني» ثمّ سألته ثانية فاجابني بجواب آخرء فقلت 
جعِلْتَ فداك كنت قَدْ أجبتَ في هَذِهِ المسألة بجواب آخر غَيْرِ هذا قبل 
اليوم» قَقَالَ لي يا جابر: إن للقزآن بطناًء وللبطن ظهراًء يا جابر لَيْسَ شيء 
أبعد مِنْ عقول الرجال مِنْ تفسير القرآنء إِنَّ الآية لتكون أوها في شيء 


5 :5 م ما و اشبايك 2( 
وآخرها في شيء وَهَوٌ كلام متصل يتصرف عل وجوه 1 


(1) العيائي: ج٠١‏ ص 40. في منء قسَّرَ القرآن برأيه: ج١.‏ 
)١(‏ العاهء :ج01 /ا/ 8 باب تفسير النا ١‏ والم خ. والظا والما 
لاخر تخد الا مسار لما مع ُّ 2 


الوحوة الالاغية لا ميان كل كلم" 
بنحو مستقل فِي الآبِيّ الواحدة 

مِنْ الجهات امّهِمّة في قَاعدة أسباب التزول جهة الوجوه البلاغيّة 
لاستعمال كل كلمة بنحو مستقل في الآية الواحدة» ونذكر: - 

أوّلاً: روى العيّائى عَنْ أبي عبدالرحمن السلمي: أن علياً مَرّ عَلَ 
قاض. قَالَ: اتعرف الناسخ والمنسوخ. قَقَالَ: لا. قَالَ: هلكتٌ وأهلكتٌ. 
تأويل كُل حرفي مِنْ القرآن عَلى وجوه»”". 

وده دلالتهاة كر أن افون 15 حرقوسن الفران أن كل كلم 
مِنْهُه ون كَانَ الحرف قَدْ يُطلق عَلَ الجٌملة أيضاء وكذلك يُطلق عَلَ مجموع 
الآية» ولكنّه يُطلق بكثرة أيضاً عَلَ كَل كلمة» فإذا كَانَتْ كَل كلمة لها وجوه 
وتنا ريلب عنينة نكل يها تقدمت الإقازة اللدون أن كل كلدقاق الآيةكذ 
يَدُ فيها سبب للتّرول يختلف عَنْ سبب الثرول للكلمة الأَخْرَى سواء 
لوحظت الكلمة بمفردها أم بمثابة الجملة أو 1 تلحظ. 


)١(‏ العياشي: ج١.‏ ص77 ح4 باب الناسخ والمنسوخ. 


ع5 .00.0 تفسير أمومةّ الولايدّ والمحكمات_الجزء الثالث 

وروى العيّاثى عَنْ الأصبغ بن نباتة» قَالَ: ‏ وَقَالَ: لما قَدِمَ أمير 
المؤمنين 3 في الكوفة صلّ بهم أربعين صباحاً يقرأ بهم - سوج سم وَل 
لْكَمْلّ - قَالّ: فَقَالَ«المنافقون لا والله ما يحسن ابن أبي طالب أنّْ يقرأ القرآن. 
ولو أحسن أنْ يقرأ القرآن لقرأ بنا غَيْر هَذِهٍ السُّورة قَالَ فبلغه ذات» فقال: 
ويل هم إن لأعرف ناسخه مِنْ منسوخه ومحكمه مِنْ مُتشابهه وفصله مِنْ 
اف حرو بين سدئيه رادها من راي نل كل د 4 لاير 
لأعرف فيمَن أنزل وفي أي يَوْم؛ وفي أيّ مَوؤضع»''. 

بتقريب: أَنَمائةِ فرّى بين الحروف والمعاني نما يُشير إلى أن كلل حرف 
أيّ لِكُلٌ كلمة جملة مِنْ المعاني. 

روى العياشي عَنْ إبراهيم بن عمرء قال: قَالَ أبو عبدالله ا لي: إن في 
الرآن ما مضى وما جخدْتُ وما هُوَ كائن؛ كَانَتْ فيه أسهاء الرّجال فألقيت. 
فنا الأسم الواحد مِنْهُ في وجوه لا نَخصى. يَعْرف ذَلِكَ الوصاة)»”". 

بتقريب: في هَذِهِ كي تَقَدَّم وأنَّ اراد مِنْ الاسم الكلمة الواحدة» 
وَقَذ 6د يكو نه الو لفن إقنافة إل اقفزاهاالكليةة وان الكلمة النائغدة ذات 
وجوه في المعاني لا تخصى؛ لما مُتكثّرة فَقَطْ. 

فَعَلَ ما تقدّمت الإشارة إليه مِنْ أنَّ كُلَ كلمة في | "ية قد يرد فيها 
ارين 0 ا 


زاوج افر اال وبحوة 0 


الوحوة البلغن: ل عمال كك نمك م 
سيت للارول عتلف عن نميه الازول للكلهة الأخري مبتواء لوحظت 
الكلمة بمفردها أم بمثابة الجملة. 

ثانياً: كا فى الوجوه التالية: 

الوجه الأوّل: كم هر الحال في التأويل البلاغي. 

الوجه الثاني: أو لوحظت الكلمة ضمن مجموع بَعْضٍ جمل الآية مَعْ 

0 

الوجه الثالث: أو يُؤخذ مِنْ كل كلمة أخذ تأويل معانيها ويْضَم إلى 
ع ع + سّ و ظ ٠‏ اباس 
أحد معاني تأويل الكلمة الأخرّىء فتعدّد مناسبات المعاني المتكثرة في كل 
كلمة مَعّ ضريب تكثر المعاين لِكُلَ كلمة مِنْ الآية مَعّ تكثر ضريب 

5 تت 1 _- ء- 

التناسب والمناسبات فتتكدُّر وجوه الآية عدد مِنْ المعاني لا تُحْصَى عدداً. 

وَهَذِهِ الوجوه الثلاثة تقريبٌ لغويّ بلاغيٌّ لكيفية كون كل كلمة في 
04 8 4 ا اد يه هق بس اع 
الاية لا سبب نزول يختلف عن الكلمة الأخرّى فضلا عن تعدد اسباب 
2 0 5 م صسوع اير 2 
التزول للجملة المَعدّدة في الآية الواحِدّة, فَإِنَهُ أسهل وضوحاً. 

الوجه الرّابع: وَهُوَ ما يسمّى بقاعِدّة الالتفات في علم البديع مِنْ علم 
البلاغة» ولكن بنحو التّوسعة لقاعِدّة الالتفات أوسع مما ذكره علَاء 
البلاغة فَيَكُون الْكلّم يتحدّث عَنْ موضوع ما ثم يحَوّل خطابه أو حديثه 
إلى أو عَنْ موضوع أو شخص آخرء قَيُقَال لَهُ: ‏ إِنَّهُ التفت في كلامه مِنْ 
موضوع إلى آخر. أو منْ شخص إلى آخر فكأنّه أدار وجهه أو كلامه من 


6 0000000000 تفسير أمومد الولايد والمخكمات_الجزء الثالث 
جهة إلى أُخْرَى» وَمِنْ شخص إلى آخرء وَكَد بحثنا قَاعدَة الالتتفات في الجزء 
الأول مِنْ تفسير أمومة الولاية عَلَ المحكمات فضلاً عَنْ المتشاببات 
فلاحظ ذَلِكَ. 

ولا يخفى أنَّ أسلوب الالتفات قَدُ يُزتكب في أبعاض الجملة 
الواحدّة فيتقصد مِنْ كلمة وَضْف شخصء ثم يُقصدٌ مِنْ كلمة الوصف 
ّنف شخص آخرء وّمِنْ كلمة الوصف الثاني شخص ثالث وهلم جرًا. 

ولا يخفى أنَّ قَاعدَة الالتفات نحو مِنْ أسلوب الإشارة والتلويح 
الخفي في البين, وَهَذًا مما ترك أثراً سلبياً عَلَ كثير مِنْ الممَسّرين وضيّم 
عليهم الكثير مِنْ حقائق التفسير الموجودة عِندَ أهل البيت 2ه وغابت 
عنهم» كل ذَلِكَ بسبب اعترادهم عل :ووانات أضنات: 1ل روك اللنا فل 
الآخر وك يحققوها ويمحصوها بأنفسهم» كا غابت الحقيقة عَنْ ُفسري 
الطرف الآخر. 

والخلاصة: مِنْ كل هذا سيتضح جلياً في أسباب الترول حسب 
منهاج مدرسة أهل البيتط22 أَنَهُ لا وحدة أسباب ولا وحدة سياق في 
البين» وَهَذَا مما ترك أثراً سلبياً عَلَ كثير مِنْ مُفْسَرِي الخاصّة وضيّمَ عليهم 
الكثير مِنْ حقائق التفسير ا موجودة عِنْدَ أهل البيت١ج8.‏ 


الترتيب داخل الأبيّ الواحدة 
فضلا عن الآيات داخل السورة فضلا عن السورة فيما بينها ليس كما أنزل 
برهان على عدم التعويل على وحدة سياق الآيِيّ الواحدة فضلا عن وحدة 
السياق فِي الآيات فِي السورة الواحدة 

وَعَذَا أحد أسباب تعدّد أسباب نزول لأبعاض الآية الواحدة 
قافن ترقنيه الآناع القرايق: ك] مزق يحها ى كايا اكيب 3 
ميخنق القراءات ب إن قباء الك رلا أنه تقين ويونعازة هل القاعدة لكانجننا 
إليها في مقامنا فَإِنَّ الغفلة عَنْ بيان قَاعِدَة ترتيب السّور والآيات بل 
الترتيب في الآية الواحد في القرآن الكريم أُوْقّعْت جل الممَسّرِين وَمِنْ 
الفريقين» سواء في فقه الفروع ‏ آيات الأحكام - أو ني فقه العقائد أو 
التفسير أو غيرها في التباسات عديدة وشديدة. وَعَلَيّهِ فبيان مَذِهِ القَاعِدَة 
أمر في غاية الأهميّة لأا في التباسات عديدة وشديدة. وَعَلَيّه فبيان مَذْه 
القَاعِدَة أمر في غاية الأهميّة لأئّها دخيلة في تركيب ظهور الآيات والسّور 
ئها بمثابة حلقات السلسلة والمسلسل فبدلاً أن تبدأ مِنْ حلقة رقم واحد 
ابتدأ مِنْ النهاية إلى البداية ‏ أيّ بالعكس أو مِنْ الوسط إلى البداية» فحينئلٍ 
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ذا فقَِدَ الترتيب و تسلكه سوف تكون الصورة أمامك مرتبكة وفوضى في 
الملفات» فَإِنَّ سور القرآن الكريم ال 4١١54‏ سوره وآياتها أكثر مِنْ ستة 
آلاف آية إذا 1 ترتبها لا تستطيع أن تخرج ببناء سليم وقويم. وَعَلَيْه 
فالترتيب أمر خطير ومهم ولا يمكن التفريط والتساهل به وكأنّ)ا أصل 
الاستفادة من شيء مرهون بتركيبه وترتيبه الصحيح النظم والنظم في شيء 
52 

5 أحد أهم الأمور الأساسيّة في تركس مشاهل الدر ان الكريم 
بترتيب آيات السّور والسُور فيه بينها هرّ تاريخ أسباب النزول» وَهَذَا ما 
أقّده أمير المؤمنين ]3# في حواريات عِدّة مَعَ أصحابه وأطراف أَخْرَى 
يتحدون في معرفة أسباب التزول مَعَّ جهلهم بها فيقول لحم أمير المؤمنين 32 ما 
معناه ومضمونه (إذَا كنتم تجهلون أسباب النزول كيف يمكنكم معرفة 
ترتيب القرآن وإذا كنتم تجهلون ترتيب وتركيب القرآن كيف يمكن أن 
تفهموا الناسخ مِنْ المنسوخ والعام مِنْ الخاص وغيرها». 

وبعبارة أخْرَى: كيف تصلون إلى معرفة أقسام الظهور؟ و 00 
أحد المفاتيح الأساسية الأولى في أقسام بحوث الدلالة والظهور في الة 
الكريم هي مسألة ترتيب الآيات والسّورء وَهَذَا الترتيب للآيات والسور 
وليدٌ ومعلول لمعرفة تاريخ أسباب التُزول. 


أن - 
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هناك أمرٌ مُتفق عَلَيْهِ بين الفريقين مِنْ المسلمينء وَهَذَا الاثفاق يعطينا 
دليل آخر على أهميّة البحث في تاريخ اعد أسباب الترول وتوثيقها 
وتوضه ا الخد الدران لاومو أن ايسور لدان 1 سمي فا ادليه 
وَهَذَّا مما لا يمكن أن ينكره مكابر؛ لأنّنا نلاحظ السُّور المدنية متقدّمة في 
المصحف الشريف والسور المكية متأخرة مَعَ أنه بحسب أسباب التزول 
يفترض أَنْ يَكُون موقع السّور المكيّة قبل السُّور المدنية» بل حَنَى المدنية 1 
تركب )سيك العر و حي أننا بال رول كاك ونه لمائدة يدر 
مِنْ أواخر السّور نزولا بحسب ما رواه العيّاشي عَنْ أبي جعفر 32 قَالَ: 
١قَالَ‏ علنٌ بن أبي طالبا2ة نزلت سورة المائدة قبل أنْ يقبض البىكلة 
بشهرين أو ثلاثة)”"'. 

وسورة الأنفال مِنْ أوائل السّور نزولا تقريبا - لا أوَّل السّور عِنْدَ 
أكثر لمْمَسّرِين مَعْ أن الثّرتيب الذي عَلَيْه القران هر أن سورة المائدة تسبق 
الأنفالكروهكذا الخال بين سوق الالال والتونة ب الى تست البراءةا- 


)١(‏ تفسير العيّاشي: سورة المائدة. 


0 000000000000000 تفسير أمومةٌّ الولايدّ والمخكمات_الجزء الثالث 
وساق فق فحت تنه أحزاء الشور أساء السيو وان التنووة:إلوا نعادة 
لها أكثر مِنْ اسم. فَإِنَهُ سورة التوبة هيّ ٠‏ مر زاحو لبون الدكة نوو انيت 
نون الأنقال يهن أوائلل الستون االدية رولك :ولو لالحقلنا ترثيب مود 
امه حدة د سرر: التّوبة تعقب الأنفال مُبَائَرَة مَعَ أن الفاصل 
الزمني بين نزوليهم| كبير. 

وهكذا الحال بالنسبة للآيات الناسخة والمسوخة فالمفروض 
وبحسب الترتيب وأسباب الترول تتقدم الآية المنسوخة عل الآية التاسخة, 
مَعَ أنه نجد في كثير يمِنْ السور. تدم ذكر الآية التاسخة والمنسوخة وها 
تالف مورد نزوهاء وبالتالي قن مِنْ عدم الثّرتيبٍ هذا بتقديم المتَأر نزولاً 
عَلَ الْنْقدّم نزولاً تتشكل لدى الباحث في التفسير أو الفِقّه أو العقائد أو في 
أي مجال صوراً غَيْرْ واضحة في مادّة بحثه وَعَلَيْهِ فكيف يتسنى للباحث 
الكريم أن يقرأ سيرة انيعي وكيف: تطورت وتدررّجت وتكاملت 
وتسلسلت وأنَّ هُنَاك آيات قُرآنية ناسخة ومنسوخة وعام وخاص ومُطلق 
ومُقيّد ومبين ومجمل و... الخ. 

وَعَلَيْه فَلابْدَ للباحث الكريم مِنْ إحكام وضبط تأربخ انيات 
التّزول» َإلَّا 1 يضبط المَسّر والباحث قاد اباك ووو القران الركيم 
وتفسيرها؛ ولذا إِذَا أردت أن تجعل الصورة واضحة أمام القارئ الكريم 
للمصحف الشريف سواء مِنْ عامّة النّاس أو كَانَ باحثاً في بَعْض المعارف 
فَلابدٌ مِنْ الإتيان بحلقات الآيات والسور متتابعة ومتسلسلةً حسب تاريخ 
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نزوها كي لايحصل التشويش بالمشهد المعرفي القرآنيء وَإِلَا كيف تكون الصورة 
ا ر» شا اع 0 5 
واضحة أمام الباحث الكريم وَأَنْتَ تأت بها مشوّشة وَل تلتزم بالإتيان بحلقات 
السلسلة متراتبة» فإن المشروط وَهرٌ وضوح الصورة عَدَم عِندَ عدم شرطه وَهْوَ 
ص ىت ع اس ٠.‏ 4 7 و ل 1 
وَعلى أي حال فإن ترتيب ايات القران وسوره ليس حسب تاريخ 
نزوها لا ينكره أحدٌ ومُتفق عَلَيْهِ من قبل المسلمين جميعاً مِنْ كلا الطرفين. 
قَإنَهُ وَمِنْ دون معرفة التَّرتيب بين أسباب نزول الآيات والسور لا 
5 5 ّ 0 58 57 6 
فمثلاً لو أراد البّاحث الكريم أن يخرج بصورة كاملة عَنْ موقف 
ِ- ا 5 
القرآن الكريم عَنْ الشعوب الكافرة وسائر المجتمعات الأخْرَّى؛ وتحديد 
صورة النّظام العالمي الموحّد الذي يريد القرآن أنْ يقيمه ويُظهره عَلَ الدّين 
وس راع ' عِ 5 5 
كله هل هيّ أسلمت النظام العالمي بالعدل وأسلمت الأنظمة السياسية 
6 ع ع 0 ع عو له 
بالعدل كَذَلِكَء أم الغاية أسلمتٌ عقيدة الأفراد فهل يدعو القرآن إلى 
سفك دمائهم حَتَّى يقولوا لا إله إِلّا الله؟ أو أن هناك شيء آخر بأن يدعو 
اع 2 50 ءِ ا 5 31 
إلى محاربة المعتدي عَنْ طريق تشريع أمُور للحد مِنْ تحركاته العدوانية 
وعتوه تدده كتشريع الجهاد الابتدائى الذي يعنى الحرب الاستباقيّة لِمَن 
أ م6 34 سََ 5 اس و 
هُوّ عدواني ويريد أن يَعْدَ العْدّة ويشنّ الحرب عل البلدان والمجتمعات 
الإسَلاميّة لا بمعنى أنْ الجهاد الابتدائي هر قهر غَيْر المسلم حَتى يقول لا 
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إله إلا الله حُتّد رسول اميه فَإِنَ مثل هَذَا قطعاً لَيْسَ مراداً للشّارع 
امّهَدّس لِأَنَّ هَذّا فيه إلحاء في العقيدة. 

فنجد أنَّ الآيات الواردة في الجهاد مبثوثة ومتوزّعة في عِدَّةَ سور 
قرآنية إلا أنَّ الباحث الكريم تكن لديه صورة واضحة حول آيات الجهاد 
الابتدائي أيَّا أولا لها نزوها وأيها آخرها نزولا وكم يستعلم المَسّر الكريم 
موقف القرآن الكريم مِنْ حققة وغاية الجهاد الابتدائي أيّ حقيقة ما يرسمه 
ويبيّته القُرآن الكريم منْ علاقة بين المسلمين وامُجتمعات الأخرّى. 

ولذا أحد الأشياء التي حَذَّر مَِْا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا39 
وَالَتِي تُسبب الضلال والإظلال والتيه والالتباس هو التمسّك بالآيات 
القرآنية مِنْ دون معرفة تاريخ أسباب الترول أو يها ناسخ وأمها منسوخ 
وأيها المتقدم وأها المتأخرء وكيف تحدد مصير بشر يعيش على كوكب 
الأرض مِنْ خلال آيات القرآن الكريم؛ وَذَلِكَ مِنْ خلال ما رواه النعماني 
فى كتانه تفسين الترانة ىعر إنسا غيل دن تعابرة قال ستمعت أبا عدالله 
جفعر بن محمّد الصادق طلين2ا: «واعلموا رحمكم الله أنَّهُ مَنْ 1 يعرف مِنْ 
كتاب الله عَرَّ وَجَلَّ الناسخ مِنْ المنسوخ والخاص مِنْ العام والمحكم مِنْ 
المتشابه والرخص مِنْ العزائم» والمكي والمدني وأسباب التنزيل؛ والمبهم مِنْ 
القرآن في ألفاظه المنقطعة والمؤلفة ... والتقديم والتأخير, والمبين والعميق 
والظاهر والباطنة ... وَمَعْنَى حلاله وحرامه الذي هلك فيه الملحدون ... 
فلَيْسَ عالم بالقرآن, ولا هُوَ مِنْ أهله. ومتى ادّعى معرفة هَذِهٍ الأقسام مد 


ليس المراد من ترتيب السور ترتيبها حسب ما أنزل 0 0 


بغير دليل فهوى ذب مرتاب مُفبَر عل الله الكذب ورسوله ومأواه جهنم 
وبئس المصير)7"'. 

وهكذا لا يمكنك أيُهَا الباحث وَالَْسّر الكريم معرفة نظام القرآن 
الكريم تجاه العلاقة الدوليّة وكيفيّة تحديدها ولا يمكن التمسّك به مِنْ دون 
معرفة نظم وترتيب أسباب نزول الآيات القرآنية. 

َعَلَيْهُ قن ارتباط قَاعِدَة أسباب التزول بقاعدة ترتيب السور 
والآيات مصيريّةٌ في تفسير القرآن فَإِنَ الفقيه يترجل والْمَكَلّم يتبلبل إِذّا آ 
يل هَذِهِ المشكلة وَهُوَ معرفة ترتيب أسباب التزول» فمثلاً قوله تَعَالَ: 
لإوَيطعِمُونَ لطعم عل حْبدء سكي يتما يرا (غ))54' أليس هُوَ مرتبط 
بقوله تَعَالَ: «(ويُؤشرُوت َل أَنضِي وَلوكنَ ب حَصَاصَةُ 74" ك) أَّهُوَرَ 
نَهُ كلا الآيتين نزلتا في شأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ناغَة . 


لقان 010 


وكذا قوله تَعَالَ: ون در لعَلَهُءفِنَنَة ومئلع ج401 * 


الذي احتجٌ به الإمام الحسن بن على كا عَلَ معاوية بن أبي سفيان ‏ أي 


)١(‏ عن تفسير النععاني المعروف بتفسير الشريف الرضيء وهو ليس كذلك؟ النعماني عنه؛ 
بحار الأنوار: ج940 ص5 ب7/8١‏ من أبواب ما ورد في أصناف آيات للقران. 

(7) سورة الإنسان: الآية 8. 

(77) سورة الحشر: الآية 94. 

(8) سورة الأنبياء: الآية .١١‏ 
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فمثلاً هناك شبهات أخلاقية تثار في فلسفة القرآن الكريم فمثلاً 
بَعْض آيات القرآن» تقول: «و وَلا جحَعَلُ يدك مَعلُولة إل عنقك ولا مسملها 
لالس # كيف نجمعها مَمَ الآية امبَارَكَة ##ويِؤشْوُوت عل أنفسييحَ وَلَو 
ىس ع ب سلا رع 

وبالتالي كيف يمكن للباحث الكريم أن يحل المشاكل في الاستظهارات في 
النظام الأخلاقي في القرآن. امت الكريم في علم العرفان كيف يمكنه 
حل الاستظهارات العرفانية في القرآن الكريم» وكذلك الفيلسوف بالنسبة إلى 
الاستظهارات الفلسفيّة من الآيات المرتبطة ب| يتوخونه مِنْ أبحاث. 

إن اميل الوسعيق التخلضى فر كل هو الشاكل شر معرقة تاغذة 
التزثيبة بين آيانت:وسون القرآن وَقَاعدِة تأريخ أسباب النزول» وبالتالي 
يتبّن العام مِنْ الخاص والناسخ مِنْ المنسوخ, والمطلق مِنْ المقيّده والمجمل 
مِنْ المبين ... الخ. 

تنبيه: سيأتي إن شاء الله تَعَالَ عق بحث قاعدة القراءات القرانية 
بحث قَاعدة حفظ وصيانة القرآن عَنْ التحريف. وستتطرق في كلتا 
القاعدتين إلى بحث ترتيب السور وتركيب آياتها وَهوّ مِنْ المباحث الامّة 

0 0 .ه 5-3 ا 7 37 © اه‎ ٠ 

والخطيرة والحساسة جدا وَالتِي يغفل عنها وللأسف_ الكثير مِنْ المفسّرين 
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لخطورة تأثير ترتيب السور وتركيب آياتها وني هذا المجال أجمع مفسرو 
م ديت عل أن ترتيب السور 
فالأسبق» فمثلا في سورة الأنفال ذكرت غزوة بدرء وم المعلوم تأرييا أن 
غزوة بدر وقعت في أوائل هجرة الْنىَّءيةُ في السنة الثانية للهجرة في 
المدينة» بين| لو رجعنا إلى ترتيب سور القرآن الكريم لوجدنا سورة المائدة 
مثلاً في أواخر حياة اليه عل ما نقله العيّاشي 2 بإسناده عَنْ الإمام 
الباقر قَالّ: «قَالَ عل , بن أبي طالب نزلت سورة ة المائدة قبل أن د 3 يشبضص 
اليكل بشهرين أو ثلاثة)” قدي عل سورة الأنفال» وهكذا. 

واذا ميحك انانب ال روك تقد الالحفه اشطيرة در 1 
يجهله لا يستطيع أن يقرأ بدقة ة ماني القَرآن مِنْ أحداث ووقائع مُتكاملة: بل 
تبفى عنذده الصوررة 'فيها لويش وضبابية. ولذا تحدى امون اوموق 15 
المسلمين والصحابة أَنَّهُلَيْسَ هنا مَنْ أعلم مني بالقرآن في موارد مُتعدّدة مِنْ 
خطبة وأقواله منهًا:- 

عَنْ سليهان الأعمش عَنْ أبيه قَالُ علي ما نزلت آية إلا وأنا علمت 
يفن تزلتك:واين نزلت وعل من توليك إن ري وهب ل قلبا عقولا 
ولسانا طلق)”". 


)١(‏ تفسير العياشئى: سورة المائدة. 
(1) تفسير العيّائي: ج١.‏ ص78, ح4؛ البرهان في تفسير القرآن هاشم البحراني: ج21 
ص 57 ح 5 7. 
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وَعَنْ الأصبغ بن ثباتة» قَالَ: لما قدم أميرُ المؤمنين الكوفة ... فْمَالَ 
اويل هم إن لأعرف ناسخه مِنْ منسوخه وحكمه مِنْ متشابهه. وفْضْله منْ 
فصاله. وحروقّه مِنْ معانيه» والله ما مِنْ حرف نزل عَلَ مُحَمَّدطَظةُ إلا وأنا 
أعرف فيمن نزل» وني أيّ يوم وني أي موضع ... ويل لهم والله أنا الذي 
نز لله في وينوي فَإئَا هناد رسول اليف يبرن بالوحي 

فأعيه أنا وَمَنْ يعيه. فإذا خرجنا قالوا: ماذا قَالَ آنفا؟)". 

عن سلم بن قيس الحلالي» قَالَ: سمعت أمير المؤمنين 3 يقول: «ما 
نزلت آية عَلَ رسول الشهكئة إلا أقرأنيها. وأملاها عللّ. فأكتسها بخطي. 
وعلّمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشاببها. 
ودعا الله لي أنْ يعلمني فهمها وحفظهاء فم! نسيت آية مِنْ كتاب الله ولا 
علياً أملاه علي فكتبه مُنذّ دعا لي بها دعاء وما ترك شيئاً علّمه الله مِنْ حلالٍ 
ولا حرام ولا أمرولاعى كان أى ايكون مذ طافة أو معضت إلا 
عاد لله ؛ لأسن وله حرفا واحدا ثم وضع يده عل صدري. 
ودعا الله أنْ يملأ قلبي عِلَما ونّهم) وحكمة ونوراً و1 أن شيا و1 بننتي 
شيئاً 1 أكتبه فقلت يا رسول الله أوَتخوَّفتَ عل النسيان فيا بَمْلَ؟ َقَالَ: 
لستٌ أتخوف عليك نسياناً ولا جهلاً وَقَدْ أخبرني رب أَنَهُ قَذْ استجاب لي 
فيك. وفي شركائك الَّذِيْنَ يكونون بَعْدّك ... الخ)7". 


لوي :ص ا يك بالتأويل عن بصائر الدرجات. 


التاريخ وطمس وتتحريف اوشاع 
وتأثيره فِي معرفيّ أسباب النزول وتة تفسير القرآان 

5 المشكلة الأساسيّة في المدارس الإسّلاميّة الأخرَى غ سدوهة 
أهل البيت 220 هي نا مدارس تابعة للسّلطة بَعْدَ وفاة رسول اللهكةة إلى 
يومنا هَذَا 111 سات لتزول نا ذَاتَ طابع تأريخي. 
وإذا كَانَتْ تعامل معاملة التأريخ فيتبغي توخي أقصى درجات الحذر 
والانتباه في التعالم معها والأخذ عنها؛ لأنَّا بثابة التعامل مع مصادر 
التأريخ وموادّه لتيار السّلطة الحاكمة والدولة أثرها عَلَيّهُ دون المضطهدين 
والستضحفين؟ وَدَلِكَ لأن السلظة التاكمة ف كل زماق تحاول أن تكب 
التأريخ بها يتلائم ومصلحة النظام الحاكم وَمِنْ الواضح أن مثل هكذا أمر 
فين طمس للحقاق علا توي الحذر حين التعامل 
معه كَذَّلِكَ إِذَا ص قت انينات ال و لرفنفة رقن كافك عانهانا جات 
مِنْ التأريخ 520 للحقائق عَلَ يَدَّ وعَاظ السلاطين ومفسريهم. 

ولا يفهم مِنْ هذا أننانُريد أنْ نسلب التأريخية عَنْ أسباب التزول مِنْ 
جميع الزوايا كلاء فإِنّنا لا ننكر الجنبة والزاوية التأريخية» فَهَذَا مِنْ زاوية 


7 ...ل تفُسير أمومنّ الولاي وا مخكمات_الجزء الثالثك 
صحيح ويهب أن يَكُون التعاطي معها بموازين دقيقة» وفي نفس الوقت 

ينبغي الالتفات إلى أن التعامل م 6 ال كلَهُ مبنياً عَلَ أساس 
ارين وَإِلّا رآ خالد بخلود البشر» بَلْ خالد بخلود عوام خلقة انه 
عز مز وَجَلٌّ حَتَى في عالم البرزخ والآخرة . .. الخ. 

وسبب التخوّف والحذر مِنْ التعامل مَمَّ التأريخ يعود إلى أنَّ الكثير 
مِنْ الوقائع والحوادث التأريخية تُلوعب فيها إلى ما شاء الله وطّوِستْ أو 
خُرّفت رغم أَنَّا كَانَتْ بمشهد الألوف المولّفة مِنْ البشر» فها ظدّك بأحداث 
ووقائع وحقائق يُشكّل التأريخ بعص زواياهاء وحدثت أمامً قلائل مِنْ 
البشر و1 يشهدها الألوف ولا المئات ولا العشرات مِنْ البشر» كيف ترجو 
لتلك الأحداث أن تحفظ وتصان. كم في بَعْضِ حروب وغزوات ومعارك 
ليله وَالَِي هِيّ مثال حي في أسباب التزول. 
تأثير أسباب النزول 

على الآيات المتصلة بالعقيدة وغيرها: 

إن تأقيرانات النزول في تفسير الآيات المضلة (العقينة وباسبين 
لَه السياسي والاجتماعي والتربوي و . . الخ هما أثرها البالغ كما في وا 
أحُد التي نزلت فيها أكثر منْ أربعين آية في سورة آل عمران: 

ولا تَهِمُوا ولا نحَرَنوا وأنسم لحان إن كنم مُؤْمِنِينَ 05 


م ب يعر 77 لاه «ج مور صا 2 251 سم لير أ 


مويو 000 
أَلنّاس و لِيعام أ َه انوأ وَل ء نك شهكَاة أله لاححِبُ ااه 
وَليَمَخِصَ أله الذي 2 1-7 كزريت (80) أَرْ حَسِبِمُ أن 
دخو لَه كاير نون جاوثوايم وينم لدت (©) ولد 
ون لسوت قن قل ل أَيَحَموه ونم تنظروت (5)... 44 27 
وما بعدها. 


ومكداعروه انان فيه - أيّ قبل أحد - تعرّض القرآن في آيات 
عديدة في سور محُتَلِمَة مثل ما جاء في سور آل عمران. إ ولد نصرَكم أله 
كت آنا له > : كمون ل :5 فوله تَعلل: 10 
وكا التكق لكاولت: ."الو روقولة تقال «1[ كما أخريك رتكاهن 


04 و 


تك يلحي ون فر كرد بعَامَنَ الْمَوّمِنِينَ لكرهون تو ( مب وك فى انق بتدَما 


ص-_ 


«ما 


3 


بن كما هنا 2 حسَافونٌ ل 0 وَهُمْ يَنظرُونَ © وَإِذ يَعِدُكُمْ أ إِحدَى 
0 ودورت أَاَعيْرَدَاتِ لش كو تكوث روثي 


-_ و -_- 


ن بحقّ 3 بِكَلِميَو- وَيعَطم داير الكفرين 8 ليحن الحق وب 
0 الْمجرمُوت )وه .٠*‏ 

وهكذا الآيات القرآنية النازلة في واقعة الخندق كقوله تَعَالَ: 9# إذ 
أو من فَوقَكُم و/ من سمل يكم و[ وَإِذ رَاعْتِ اديص دن ويلع الفلووك 


.١57- ١748 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١177 سورة آل عمران: الآية‎ )7( 

("7) سورة الأنفال: الآية 47 . 

(؟ ) سورة الأنفال: الآية ه 8 . 
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1 . . 


1( آذ11 4 11 0 
َه ازيمت يتسللوت نكم لواذًا... 4 
وقو ال مويله 3 


رمجيور عر 82 0د أ 
ا 9955 


رس ب و 


وقوله تَعَالَ: 9]آ أج1 1 1 0 عليه ولوأ وَأ ا 5 ب 


وغيرها مِنْ الآيات التي نزلت في سائر فتوحات وغزوات اليكل 
وأمير المؤمنين مِنْ فتح خيبر وَمَكَّة واليمن وغيرها. 

كه ون هُنَاك فتوحات حصلت في عهد الخليفة الأوّل والثاني والثالث 
الروك نتن تلاك القتوعنات لهنم كل فى ومببيع) قتاك كللام امير 


.٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.515 سورة النور: الآية‎ )75( 
.17 سورة النور: الآية‎ )30( 
./١ سورة التوبة: الآية‎ )( 
.59 سورة التوبة: الآية‎ )0( 
.56 سورة التوبة: الآية‎ ) ( 
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المؤمنين علي بن أبي طالب هه في نبج البلاغة يرويه ابن أبي الحديد المعتزلي 
- وَهَوَّ مِنْ كبار علّاء السّنة في شرحه لنهج البلاغة «... ثمّ نسبت تلك 
الفتوح إلى آراء ولاتها وحُْسْن تدبير الأمراء القائمين بهاء فتأكّد عِنْدَ الناس 
نباهة قوم وخمول آخرين فكنًا نَحنُ من حمل ذكرة وخبت نارّه وانقطع 
صوته وصيته حَتَى أكل الدهر علينا وشرب ومضت السنون والأحقاب 
بها فيها. ومات كثير تمن يعرف ونشأ كثير تمن لا يَعْرف ... الخ0"'". 

وَقَدْ جاء عِدَّة نصوص تأريخية في ذَلِك: 

مِنْهَا: ما قاله أبو بكر لعمر عِنْدَمًا فشل الجيش الذي بعثه أبو بكر 
لقتال كندة وَل يفلح المدد أيضاً فاضطرب لذلك أبو بكرء وَقَالَ: «إِن 
عزمت عل أنْ أوجّه إلى هؤلاء على بن أبي طالب؛ فَإنَّه عَدْلُ رضا عِنْدَ أكثر 
النّاس لفضله وشجاعته وقرابته وعلمه وفهمه ورفقه بها يحاول مِنْ الأمور»”". 

بتقريب: إِنَّ تلك التفوحات كُلَّهَا كَانَتْ إدارتها وتدبيرها بيد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبنظة. وسواء كَانَ هَذَا النصّ الذي ذكرنا قبل 
قليل في كلام ابي بكر أو عمر أو عثمان. فَإِنَّهُ بالَالي يكشف النقاب عَنْ دور 
علي ومكانته في نفسية وقلوب المسلمين وسائر القبائل الجْمرّدة عل استخلاف 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي» ج١27‏ ص798 - 594؛ غرر 
الحكم/ ١5‏ 5؛ وأيضاً عنه استشهد به الشيخ محمد السند في كتابه الصحابة بين العدالة 
والعصمة: ص708- 7/6. 

(1) ذكره الشيخ محمد السند في كتابه الصحابة بين العدالة والعصمة: ص1371. 
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أبي بكر كما في إقرار واعتراف مِنْ نفس أبي بكر بالإخكام في تدبير علي اج 
للأمور. 

إن كُنَا ل ننسى العملاق الأكبر الذي بنى أصل صرح الدولة الإسّلاميّة 
وَهُوَ رسول اللهي مَعّ يد وسيف علي 49 لِأنْ الي الأكرءيية هُوَ الذي 
ربّى وبنى علياًء وبنى الرسول الأكرمميفة بعلي الإسلام» وفي هذا الحديث 
كفاية وغنى عَنْ باقي الأحاديث والاستشهاد بكلام الصحابة وغيرهم في 
الاستنجاد بعلي ابن أبي طالبائة» وقت الات والمواقف المصيرية 
السيرة» وَهْنَاك شواهد مِنْ كتب التأريخ وَالسّيرة عِندَ جمهور العامّة 
تشتمل عَلَ قصاصات كثيرة شاهدة عَلَ ذَلِكَ وقد جمعناها في كتابنا 
لصحابة بين العدالة والعصمة وقام بجمع شواهد أَرَى بَعْض الباحثين 
أيضاً كي أنَّهُ وقفنا عل كثير ِنْ الشواهد الأَخرَى زيادةٌعَلَ دَلِكَ سواء في 
الفتوحات الإسلامية التي حدثت في زمن الخلفاء الثلاث أو في عهد بني 
أمية وبني العباس مِنْ الآدوار التي قام مها بقيّة أئمة أهل البيت 22 . 

ولذا مِنْ الخطأ أن يقرأ التأريخ قراءة سطحيّة ساذجة بل لايد منْ 
قراءته بقراءة علميّة وبفن العلم والحس الأمني و الجنائي وعلم التحقيقات و 
0 

وسبب كُلَ هذا الفحص والتدقيق والتمحيص؛ لِأنّ التأريخ اشتمل 
عل مدلمات وظليات وشبكات تآمريّة ضدٌّ البشريّة جمعاء والإسلام 
والمسلمين خاصّة؛ وتكتلات لا ترى إِلّا المصالح الكسبيّة والنفعيّة الخاضّة 


التاديخ وطمس وتحريف الوقائع 0000111 0 اا 
مها ولا تنظر هَنَذِِ التكتلات إلى التأريخ إِلَّامِنْ طرف وجهة واحدة وَهوَ ما 
يصب بخدمة ومصلحة النظام الطاغوتي الحاكم وإلقاء التعتيم الإعلامي 
عَلَ كل مَنْ خالفهم؛ ولذا وجدنا كيف كُيِبَ التأريخ في العصر الاموي 
والمرواني والعباسي و ... الخ» وبذلوا الأموال الطائلة والهائلة في سبيل التعتيم 
الإعلامي والصحفي والكتبي عَلَ كُل منقبة قاها َيه في حقّ عل 
وقاطلمة والحبية وا وناك واشبعة العصومية 21 

ولذا أعطى وأولى القرآن الكريم عنايةَ خاصّة بحياة الِيََييةُ وونّقها 
وأصّلها حَتَى لا تُعَيّر ولا تُطمسء ولذامِنْ الضروري جداً التعرّف عَلَ المهام 
العظيمة في تفسير القرآن الذي هوٌ المصدر الأوّل في المعرفة الدَّينيّة والتفقه 
في الدّينء فَإِنَّ معرفة الآيات والسّور النازلة والمرتبطة بغزوات وحروب 
الْنِيَكييةُ ومشاهد أحداث سيرتهءية لما بالغ الخطورة في فَهُمْ الإسلام 
وسيرة لني الأكر ييه وتفسير آيات القرآن. 

ولذا لا نستطيع قراءة التأريخ بقراءة ساذجة بسيطة أن تفطن إلى 
كفقيدذل سكنا أغروه ,| يفوت الك الكت 

فها هوّ التأريخ يحاول - وحاوّل أن يَطْمس حقائق وقعت وأمام 
المثات أو الآلاف مِنْ البشر مثل حقيقة واقعة الغدير الَّتِي وقعت أمام مرأى 
ومسمع أكثر مِنْ )23٠١(‏ مئة ألف مسلم وَمَّعَ ذَلِكَ عمدوا إلى التحاكم 
بهذا نظرية اووس والدوسة ليقف بوحاولوا خخلط الأوراف 13 
يفلحوا في ذَلِكٌ. 
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وكذا موافف أخير اللزست اق ف معركة احك وكفنة وين المشركينة 
وتقدم ذكر الآيات الدَلّ عَيَا وَّهِيَ أكثر 'نْ أربعين آية في سورة آل عمران 
تعرضت وبشكل تفصيلي إلى وافعة 5 ولكن وللأسف_انظر وقارن بين 
ما كيب في كتب تواريخهم ‏ العامة وكيف صوروا الواقعة بشكل منتكوس 
ومقلوب احقيقة كما في تاريخ الطبري وابن الأثير» والمغازي للواقدي» وكتب 
الور وغر فا ينها كدب القع ع اهل ابوج" بشواهد وحقائق 
دافقة مشحة يز ا ؤانهها وطيسا للوقائع والحقائق بحسب ما يتهاشى 
ومصلحة التّظام المَسلّط في وقته. 


التحريف فى واقعة أحد: 
ىك ع 50 1 معس 
ظفر المسلمون بالُشركين. إِلَّا أن المسلمين اشتغلوا بالغنائم وأنَّ الرّماة عل 
ِ ع مه |1 5 

جبل أخد عصوا وخالفوا أمر الرَسولطة وَل يغادروا الجبل» فنزلوا 
للغنائم عدا رئيس الرّماة وقلائل مِنْ المسلمين بقوا عَلَ طاعة الرسول وَ] 
يغادروا الجبل. فاستغل هذا الموقف خالد , بن الوليد وأتى بكتيبة مدجحجة 
بالسَلاح وأغار على المسلمين مِنْ خلفهم وَمِنْ وراء الجبل وقتلهم ورشقوا 
الْنيَيفةٌ بالحجارة واثقلوه بالجراحات فشجوا وجهه وكسروا رباعيته 
فانعكس الأمر مِنْ ظفر ونصر المسلمين إلى ظفر ونصر المشركينء وَهنًا 
حصل ما حصل عِنْدَ بَعْض عليّة الصحابة المجتمعين عِنْلَ صخرة الجبل 
ا ال 00 
وعبادة الأصنام والأوثان؛ ولذا وصفهم القرآن الكريم بقوله تَعَالَ: 9 وَمَا 


التاريخ وطمس وتحريف الوقائع 3 
حَمَدإِلَا رَسُولٌ د حَلَتْ من به اسل فين مَاتَ أَوْ ميل أنمَلتِجٌ عَلَّ 
أَعسكة 04. 

وهكذا تنقل مصادر العامّة التأريخية في وافعة اسك أن رسول اشعلة 
قَالَ لأحد المسلمين انظر إلى قريش فإنْ ركبوا الخفاف ‏ يعني الجمال ‏ فلن 
يبروا عل املدينة»: أن الخال تركي: لالجل افر و إن بركيو الخوادء .. 
يعني الخيل أيّ الفرس - فسيغيرون عل المدينة ينتهبونها ويسبون نساءها 
وأموافاه وحاء اير إل :وسو لاعن تش سيان قريقا ركيف الخناف» 
َقَالَ رسول الْهكية إِذَنْ لن يغيروا عَلَ المدينة وذهبوا و ... الخ. 

هَذَا هوٌ تصوير تأريخ العامّة لواقعة 5 وغيّبوا وحذفوا المشهد 
الأخير مِنْ واقعة أحد وعتموا عَلَيّه وَهُوَ المشهد الذي تنقله مصادرنا وفيه 
موقف مُشرّف لعلي بن أبي طالبليةْ وخزي وعار على بَعْضٍ الصحابة 
الذي يعدّونه مِنْ عِليّة القوم ألا وَهُوَ الخليفة الث الذي فرّ وولى هارباً 
مِنْ ساحة المعركة وذهب بها عريضة:» وَإ1) يرجع إلا بَعْدَ ثلاثة أيام وعيّروه 
بها وأنْ كَل مَنْ فرّ رجع بَعْدَ المعركة إلا أَنْتّ ... الخ. 

إلذا تعتدو | الظمسن :هذا الفبهف الثاليك لآن فيه منقية لعل بن أن 
طالبنظة. علا أنَّ هَذّا المشهد وقع أمام أنظار المثات. بَل الآلاف مِنْ 
البشرء وَمَمَ لِك بذلوا كُلَ ما بوسعهم لتخييبه عَنْ أصل واقعة أُحُد. 
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تصويرالمشهد الثالث من معركن أحد 
في روايات أهل البيت عليهم السلام 

إِنَّ اللآيات القُرآنيّة التّازلة في غزوة أحُد يا يقدُب ال (10) ستين آية 
ورسورة البعيران "عد كبن بالسهل ينذا غروةه وهذا يتلل عل ع 
ااا تضدة الشيء الكثير مِنْ الدلالات والإشارات لمهكّة المطالب ترتبط 
بالمعارف وَمِنْهَا العقائد. والذي يمنا الآن بحثه هوّ ما يرتبط بمحل بحثنا 
ألاوّهُوَ مبحث أسباب الترول المرتبط بتر تب الآيات وَأَنَّهُ كيف وقع التحريف 
والتزوير ني أسباب التزول ثم أدَى إلى الخروج باستنباطات واستظهارات - 
حَتَى لدى الخاصّة - ني أبحائهم التفسيريّة أو حَتَى في أبحاث الفقه السياسي أو 
الفقه الاعتقادي أو . .. الخ لمقة يرق ومجرّع بها السذّج مِنْ الناس إلى أن 
تريش :ريحت الدروة تعر حت محضرة: وَأن التي ككل حب خبيرّ المعركة» 
وانكسر جيش المسلمين وظهرت شماتة اليهود حَتى قالوا: «لى كان نيما 
طهر عدولا اسع ةنا اصن سين ولق العدو بالحجارة وجه رسول 
ميب فأثقلوه جُراحاً فشجُوا وجهه وكسروا رباعيته» وأنَّ الرسو لكي كان 


.١18٠-1١17١ سورة آل عمران: الآية‎ ) ١( 


4 0000000-00 تتفسير أمومةٌّ الولاية والحكمات_الجزء الثالث 
يقوال الاح أضبخابة بعدما التصرت قريين» انظرة إن وكش ةقريض الن 
- يعني الجمال - فسيذهبون إلى مَكة» إن ركبوا الحوافر فإِمٍ سوف يغزون 
المدينة فذهب وأتى بالبشارة وأتَّم ركبوا الخفتٌ ولولا أن هناك رجالاً 
تُلصين نجدوا رسول التي لقَضِيَ الأمر ولكنّه سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ كتب 
عَلَ نفسه نصر المؤمنين واعزاز رسول الله وتمكين دعوته.» هكذا صور 
تأريخ العامة غزوة أخد. 

وأناج3ك نوو اك أدن لبيك د ا د لمحي أن الي 
الأكرمييِةُ وكذا أمير المؤمنين لَيَفرا مِنْ ساحة المعركة وأنَّهَما صَمّدا مع آحاد مِنْ 
حلصن اميعات اهنول يو دون فاب العقاة 0 00 
بالثبات. وَإيِريه ا قر الفارونء كيف وَالعُرآن يم الِْنَزوا ون الفرار ِنْ 
الزحف مِنْ الكبائر» وَعَلَيْه فكيف تدّعي مصادر العامّة أن الرسولم يل فر وَهُوَّ 
مأمور بالثبات بنصّ القرآن حَتَى لو بقي وحد كي واستشهد هو وَمِنْ معه 
فَعَئِلٌ في سَيِلٍ لله لَاتَككَثُ اسك ا ومن عَسَى أله أن يكت 
َأ لذبن كعَروأ وه سد بَأمسَاوَآضَدٌ تتكيلة (41”. 

بتقريب: في رواية زيد الشّحام عن جعفر بن كد ل قَالَ: «. 
وما لقي سَريّة م نزلت مَل في باتكل إلَامَفَسَكَ تق لامي 

بنفسه”"22 وأنّ وظيفة رسول اللْهءياة تختلف عَنْ وظيفة باقي المسلمين فَهُوَ 


./ سورة النساء: الآية‎ )١( 


تصوير المشهد الثالث من معركد أحد 1 1 1 1 0 
مأمور بالجهاد والقتال حَتى لو بقي وحده؛ وتحريض المؤمنين وحتّهم عَلْ 
القتال 9# يَتأيبًا لت كر ضٍالْمَؤْمِنِيَ عل الْقِسَالِ إن يكن 7 
صَديرون يَغْلموأ مات ود يكن ودحكم يَأ مأك يكلا ألكنا م 
كَعَر وأ امَو لَايفْقَهُوت 00000" حَيْتُ عَيْتُ بلغ شهداء ء أو 88 )شيم 
وأربعون شهيداً بضمنهم عَم 9 الأكرمعَية وَهْوٌ حمزة بن عبدالمطلب 
رضوان الله تَعَالَ عَلَيْه و يبي في ساحة القتال إلّا الَيَيَيهُ وحوله أمير 
المؤمنين ك1 الذي كَانَ قَنْ اختفى تحت فرسه وقريش المْدجّجة بالسلاح قَدْ 
أحاطت برسول الْكيلةُ فاقتحمهم أمير المؤمنين]32 وعَمّد إلى رئيس 
الألوية وقدّه بالسيف نصفين فانفكت الحلقة الأولى مِنْ مُسلحيّ قريش 
الحيظة يسول الننة اه دغر وكو واو لاتدق آم ”ومين 1ق أصيدات 
الأولوية واحداً تلو الآخر حَتّى قتلهم جميعاً وفزت كل قريش. 

ولنا وقفة فيها عدة تساؤلات: 

الأوّل: لو كَانَ ما تدّعيه المصادر التأريخية للعامّة مِنْ أنَّ رسول اللهعلةة 
فرِّ مِنْ ساحة القتال لما تَعَرَّض إليه مِنْ قبل عتاة قريش مِنْ الرمي بالحجارة 
وشجّوا وجهه وكسروا رباعيّته وَغَيْر لِك ممِنْ الأعمال الشنيعة» وَهَذَا دليل 
عل بقائه هوعياة م مَعَ أمير المؤمنين1 وصمدوا إلى أَنْ حققا النصر بإذن الله 
َعَالّ. 


.56 سورة الأنفال: اليية‎ )١( 


7 .00000000000000 تفسير أمومدّ الولايد والخكمات_الجزء الثالث 
النَّنيِ: نسأل محقّقوا المصادر التأريخية للعامّة أين الفصل الثَاليث إن 
صَحَّ التعبير ‏ مِنْ غزوة أَحُد وما هو موقفكم من وماذا جرى بَعْدَ هزيمة 
المسلمين» علا أنَّ هَذّا الفصل قَّدْ ذكرته وثبتته مصادر التأريخ الشيعية؟ 
النَّيث: بتغبيبكم للفصل الث مِنْ غزوة أُحُد ما الذي تريدون 
إيصاله إلى أجيال البشرية والمسلمين القادمة؟ 

الرّابع: لو تنرّلنا وسلّمنا أنَّ غزوة أحُد حسمت لصالح قريش. فلماذا. 

أ) 1 يقوموا بغارة عَلَ أهل المدينة. 

ب) ل يسبوا نساءهم وذراريهم؛ لِأنَّ مِنْ عادة وطمع المنتصر وحرصه 
اا ا ا سك - قريش بالنزاهة والمساحة في 
هذا الموضع فَقَطْء وك يكن طبعهم ذاك الصف بالغلظة والسلب والتّهب 
والقتل؟ 

علم) أن غزوة بدر 1يَمْرَرْ عَلَيّهَا سوى سنة واحدة. وَالتِي انتصر فيها 
المسلمون عَلَ المشركين واستعادوا الحقوق المسلوبة» وَأيّ شبهة هذه عِنْدَ 
قريش, أو عِنْدَ الكفار. أو عِنْدَ القبائل آنذاك في حروبها وغزواتها قبل 
الإسلام بأنّ لا يسلبوا ولا يَسْيُوا النساء ولا يغنموا أصلا؟! أم كان واقعهم 
العكس وَهْرَ الصحيح. بأن كَانَ ديدنهم وَهُوَ الغنيمة بَعْدَ الظفر والسّلب 
والسّبي حَتى بَعْدَ دخوهم الإسلام الحنيف. ويكفي شاهداً عَلَ ذَلِكَ ما 
فعلوه بكربلاء وبمعسكر الحسينكة مِنْ سلب الخيام وَمَنْ كَانَ فيها مِنْ 


تصويرالمشهد الثالثك من معركت أحد 00 
النْسَاء والأطفال وحرقهاء حَتّى عمدوا إلى سلب الخاتم الذي كَانَ بخنصر 
الحسين 2 بَعْدَ استشهاده وَعَيْر ذَلِكَه فكيف الآن بقريش بَعْدَمًا اتتصرت 
انتصاراً صورياً مزعومً و تسلب الأموال وَل تغنمها تب النساء وَأئه 
ترفعت شأناً!! كيف يُعقل كُلْ هَذَا وكيف ينطوي عَلَ ذوي الألباب والعقلاء. 

ج) ولو تنزلنا وسلّمنا اتتصار قريش وحسم المعركة لها كما تذكرها 
مصادرهم - العامّة ‏ التأريخيّة كتاب الطبري وسائر كتب السير عندهم. 
وأنّ الِْيَييهُ فر فوق الجحبل - والعياذ بالله - وهل هَدًا إِلّا إزراءٌ برسول 
اللكاة؟ ! 

وَمِنْ خلال الإجابة عَنْ هَذِهِ التساؤلات وغيرها يتضح جلياً أهيّة 
معرفة الباحث الكريم بأسباب التزول حلقة حلقة» وأنْ لا تفتقد حلقة 
واحدة مِنْهًا؛ لانه بفقدها واحدة مِنْهَا يحدث للباحث ما حدث في تدوين 
غزوة أحُد كه فعلت الأقلام المأجورة أتباع بني أميّة وبني العباس وغيرهما 
بتغبيب وقطع هذا المقطع مِنْ مسلسل حلقات معركة أحُدء لَيْسَ ذاك إلا 
لأجل أن فيه منقبة بيان الدور الرئيسي والأساسي لرسول الف ولأمير 
امو منينءانه في حفظ الَّين وحياة الرسالة دون الصحابة؛ ون النصر كد 
معقودا عَلَ ساعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالبنغِة وَهَذَا شيءٌ 1 يرق 
ذكره لهم حَبَى لو استلزم مِنْ حذف هذا المقطع نسبة الفرار مِنْ الزحف. 
اوكا َيه لكبيرة ‏ وحاشاءكق مِنْ دَلِكَ ‏ علا أنَّ الواقعة نزل 
فيها قرآن. وَعَلَيْهِ فعدم تتبع ذاك يوقع الباحث الكريم والمتتبّع بمثل هكذا 
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رَاليَيَ الأكرميف لما كَانَيَوّم الخد مِنْ بَعْدَ معركة أُحُد حرج لطلب 
العدو واستنفرهم لمطاردة العدو عَلَ أنْ لا يخرج معدتقه مِنْ المسلمين إِلّا 
ررد 2 

وفعلاً حَرَج الْنِيَيةُ وخرج مَنْ معه وَعَلَ رأسهم أمير المؤمنين 
و الا ميد - وَهُوَ مَوْضِع عل نّانية أميال مِنْ المدينة المنوّرة - 
والمعْرُّوفة ببدر الصغرىء وأقام بها اليا ثلاثة أيام, وَكَانَ أبو سفيان 
وأصحابه بالرُوحاء؛ وَمَرّ يم معبد الخزاعي وَكَانَ قد مر بالني كلا يله وَمَنْ 
مَعَهِ فَسَأَلَ عَنْ شَأْءهم قال كينت إن ن محمداكة قَذْ خرج في أصحابه 
يطلبكم في جمع 1 أرَ مثلّه قط يَتَحرّقون عليكم تَحَرقاً و ... ولا سَمَعَ أبو 
فيان مَقَالة معبد خاف عَلّ نفسه وأصحابه قرّجعوا إلى مَك وَفَلْ تحضوا 
أنْيكُون لني عله وأصحابه قتال غَبْر الذي كَانَّ في أحُد. 

إن قدا الشهين الأخين ام الفصدل الثاليه كد ستتيين معركة أخد 
في مصادر العامّة التأريخية كم مَرّ - علا أنه قَذْ حصل أمام أعيّن المئات» بل 
الالاف من النّاس آنذاك. 

وهكذا الحال في غدير خم وتنصيب الرسو لعييةُ لأمير المؤمنين علي 
انق أن طالف 1ه خلقة شرها عل المجلمية أيفا غناو لوا أن نطمسسوة 
ويُعيّوه» وَهُمْ بأنفسهم نقلوه وأنَّ عدد الرواة الَّذِيْنَ رووا حديث الغدير 
مِنْ طرق أهل السنة )١١١(‏ مئة وعشرة راو مِنْ الصحابة و (60) تابعياً و 


تصوير المشهد الثالث من معركد أحد 000013033 اا 
(0”) مِنْ مشاهير علّاء المسلمين ومؤلفيهم. 


وََذِهِ الأعداد تشكل تواتراً وَهِيَ تكفي لإثبات 
إلا نا إن كذنث فيه مغبة قم ولا فى ال 0 


وم فيه 


طالبطاعه ل فالآمر محتلف فيه. 

وَهْنَاكَ رواية يرويها الشَّيّخْ المفيدي في أماليه عَنْ أبي بكر مُمَّد بن 
عمر الجعابي عَنْ ابن عقدة أحمد بن محمّد بن سعيد, قَالَ: حدّثنا علي بن 
الحسين بن فضال التيملي وجدت في كتابي أبي - أيّ الحسن بن فضال - 
حدثنا مسلم الأشجعي عَنْ مُحمّد بن نوفل ابن عائذ الصيرفيء فَالَ: كنت 
عِْدّ اليثم بن حبيب الصيرفي فدخل علينا أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
فذكرنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالبنظُة ودار بيننا كلام في غدير خمء 
فَقَالَ أبو حنيفة: ‏ قَدُ قلت لأصحابنا وا هم بحديث غدير خم 
فيخصموكم. قَالَ فتغيّر وجه الهيثم بن حبيب الصيرفيء وََالَ لَه لأبي 
حنيفة - ل لا يُقرّون به أما هُوَ عندك يا نعمان؟ قَالَ: بلى هو عندي وَقَدَ 


لد 
0 
0 
ع بغ 


رويته» قَالَ فَلِمَ لا يقرّون به وَقَذُ حدثنا به حبيب بن أب ثابت عَنْ أبي 
الطفيل عَنْ زيد بن أرقم أنَّ علياً نشد الله في الرحبة مَنْ تسمعهه َقَالَ: أبو 
حنيفة أفلا ترون أَنّهُ قَذْ جرى في ذَلِكَ خوض حَتَى نشد عل الناس في 
دَلِكَ؟ فَقَالَ الهيثم, قَتَحْنٌ نكذب علياً أو ترد قوله؟ فَقَالَ أبو حنيفة ما 
نكذب علياً ولا نرد قولاً قَالَ: ولكنّك تعلم أن الناس قد غلا منهم قومٌ. 
قَقَالَ الهيثم: يقوله رسول المي ويخطب به وتُشفق نَحْنْ منهُ ونتقيه بغلو 
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غال وقول قال31. 

بتقريب: أَنّهُ بمجرد فرض وجود فئة عَلَ أنهم غلات فهل هذا يعني 
أنه يجب علينا أن نطمس الحقٌّ لئلا يغل غالٍ أو يقول قائلء فَهَذَّا هُوَ قول 
وفكر أبي حنيفة في إنكار الحَىّ وطمس ا حقائقء وَعَلَيّه إِذَا سرّينا هَذْهٍ 
القضية إلى كُلّ الحقائق الدّينية والإلهيّة فحينئذٍ سوف تكون النتيجة: أنَّ كُلّ 


مو 
آ مه 1 
و سس سر ل 


الحقائق قد يغلو بها غالٍ أو يقول بها قائل حَبَّى التوحيد حَيْتُْ لْرعَ به اي 
بالتوحيد إبليس الححد الانقياد لقيادة آدمقة الذي هو مِنْ أوضح 
الوا شجفات قل رتحر قياره متمد ف 

علماً أن أبا حنيفية لا يُؤمن بذلك ولا يراه قطعاًء وَإنَّا يؤمن بذلك في 
خصوص ما يرتبط بأمر الإمامة والإمام أمير المؤمنين!كة وحديث غدير 
خم وما تلك إِلّا شنشة أعرفها مِنْ أخزم. 

وهكذا هناك رواية يرويها العيّائي في تفسيره عَنْ الإمام الصادق اق 
في بيان مظلومية أمير المؤمنين32 ما مضمونه: لو كَانَ لأحدكم دار 
وتخاصموا بها ... وترافعوا إلى الحاكم أفيكفي لإثبات حقه اثنان, قَالَ: 
نعم» وأمير المؤمنين 22 جاء ب )١١١(‏ ألف شاهد وَمَعَ ذَلِكَ 1 يتمكن مِنْ 
إثشات حقه. 


0 ا م 7 ع 
وَمِنْ كل هذا يستفاد أن: 


)١(‏ أمالي المفيد: ص77 ح4 من المجلس الثالث بتصرف. 


تصوير المشهد الثالث من معركدّ أحد 11 ز ز ز 0 ا 
التلاعب في تدوين النزول: 

الحقائق عِنْدَ المدارس الإسّلاميّة الأخرَى والتلاعب بأسباب التزول 
عدا خط مدرسة أهل البيت 250‏ أمرٌ في غاية السهولة والكثرة إِذْ هُمْ 
طمسوا أكبر الحقائق التأريخية المشهود كجموع جم غفير فكيف الما دونها في 
المشهد والمرأى مِنْ قلة الرائين. 

وَقَذّ نقل ابن أبي الحديث المعتزلي لكلام أمير المؤمنين20ة3 علي بن 
طال بطق ص 7: «... ومات كثير من يعرف وونشا كثير من لا يعرف 
... الخ» حَْتُ يُبيْنمئِةٍ - أنَّ الفتوحات الَيّى جرت في عهد الثلاثة كَل 
كَانْتْ بتدبير مِنْ أمير المؤمنين على بن أبي طالب 948 إِلَّا أن ذَلِكَ الجيل 
المعاصر للفتوحات طمس هذه الحقيقة إِمّا بسبب العناد أو بسبب الخنوف 
والرهبة مِنْ سلطان المستولين عَلَ الخلافة أو للتخاذل وذهب ذَلِكٌ الجيل 
العارف للحقيقة ونشأ جيل مِنْ بعدهم لا يعرف حقيقة الأمر فنسب 
الفتوحات إلى المستولين الثلاثة عَلَ الخلافة. 

وهكذا نشأت جملة غفيرة مِنْ حقائق التأريخ. ورغم هذا الطمس 
فَقَدُ بقيت قصاصات علديدة مِنْ الشّواهد الدَّالّةَ عَلَ أنَّ تدبير الفتوحات 
كُلَّها كَانَتْ مِنْ نصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اظة. 

وما هذا إلا الكشف عن 95 هؤلاء سادرون وماضون في غيهم. 
وَهَنَاك مشاهد عديدة في تأرد يخ الإسلام وسيرة البينكناة والآئمة الأطهار ك8 
حضرها الألوف مِنْ النّاس وَمَعَ ذَلِكَ ططمست لأسباب ودواعي مصلحية 


م عو نقمي أنهي الولاقة والسيكيات د الجزه الغالك 
خاصّة؛ فكيف بالأحداث والمشاهد التي حضرها عدد الأصابع أو العشرات 
أو المنات ولا يُطْمّس؟ بل مُنَاك مشاهد أُخْرَى كثيرة طمست وحُرمت 
مِنْهَا الأجيال مِنْ الاطّلاع والوقوف عَلَيْهَا لأجل أنْ تستتتج موقفاً وصورة 
كاملة عَنْ ا لحدثء وَعَلَيْهِ إِذا كَانَ الحال هكذا فَإِنّ تسالماتهم في التأريخ 
خطيرةٌ جداً لأنّا تسالمات عَنْ غيّ وباطل؛ ولذا كَانَ التشديد مِنْ قبل 
مدرسة أهل البيت842 عَلَ التدقيق في توثيق التأريخ وترتيب أسباب 
التزول بالشكل الذي لا يطمس الحقاتق ويضيّعهاء وَهَذَا ما يناغم عقول 
النقر حاف كي العلعية ونه ى ماقا يقد أن الشيعت اللقانق واسندل 
الستار عَنْ كثير مِنْهَا أمام عقول البشر منقطعاً لو دار الأمر بين أن يُصغى 
إلى تدوين السّلطان والحكّام أو يصغى إلى تدوين الأقلام الرّة المستقلة 
بَعْد افر اك العقوال السليية والعسيعة اتيم لوعن عدا 
العقول السليمة تختار ما كتبته الأقلام اخثرّة دون المنحيرة ة لفئة أو جهة لا 
المنحيز لتلك الجهة أو السّلطة لا يكتب إِلّا لصالح سلطويّة تلك الجهة أو 
السلطة؛ قَمِنْ الغريب مَعَّ كل ما يُساهَد مِنْ سعي حكومات الجور بَعْدَ 
السقيفة مِنْ طمس الحقائق سذاجة عِدَّة مِنْ الباحثين باسترسالهم لظاهر ما 
دون مِنْ التأريخ مِنْ دون يَقضّْةٍ ونباهةٍ لتجميع القصاصات والتنقيب عَنْ 
تناثر الشواهد لحقائق التأريخ المطموسة ما يتطلبه البحث والتحقيق» نظير 
الباحث المُحقّقَ في مجال الجنايات وعلم التحقيقات الجنائية» فَنَّهُ لا يسترسل 
بظاهر الحال ولا يكتفي بادُّرائى السطحي بَلْ يدأبُ مُنْقِباً ويفحص مُتبعاً 


هل 


0 5 


تصوير المشهد الثالث من معركد أحد 0 ا 
لكل شاردة وورادة حَتَى يجتمع لديه قصاصات عَنْ أبعاد الحقيقة المطموسة. 

فالباحث في أسباب النزول أو سيرة التي وتاريخ الإسلام وسيرة 
أهل البيتئبَ2 لا يتوهّم الأمانة مِنْ الكتب الْتِي كتبت بأقلام وعاظ السلاطين 
والكتّاب المقرّبِين مِنْ حكومات الجور فَإِنْ هَذَا أمرٌ محال بَل لايد عَلَيّْهِ مت 
التفتيش والتنقيب وشمشمة رائحة الحقيقة مِنْ عل بعد مسافات مِنْ وراء 

عو إِذَا كَانَ الكَنّاب كي ا أو الكنّاب ري وقانة 
اتاب للتأريخ ولأسباب الول 


ولايظنن الباحث في علم التأريخ عِنْدَمَا يودعه المبطلون هكذا روايات 
مُزيفة أو محرّفة أنّا سوف تنطلي ولا تنتكشف. هِيّ وإن | تتكشف في فترة 
عله لكل لاوا سات العلية وا وال ان واد 
المي ب اضر 
عل ماهوّء ل ل يتمتع بقدرات علميّة واستراتيجية 
ضخمة وَلَهُ النقد البناء والعميق المبتني عَلَ ضوابط وموازين وقوّة ودقة 
تحليل يستطيع مِنْ خلاها أن يفطن إلى بض حقائق التأريخ وفرز الغث 
ِنْهاعَنْ السمين والحرّف وامزيف عَنْ الصحيح؛ لِأنّ الخطورة في التأريخ 
ضفي وثُلقي بظلاها عَلَ العقيدة والمعتقد الذي يعتقد به الباحث 
والكاتب وَعَلَ مصادر المعرفة الدّينية وغيرهاء وَعَلَيْهِ فلا يمكن التعاطي 
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مَّ التأريخ بقدرات بسيطة ومتواضعة وساذجة: فَإِنَ التأريخ لَيْسَ قَقَط 
عقيدة متجسّدة مؤرّخة ومنبع ومدار ومستندات ووثائق دينية وحياتية 
مُهِمّة كلا وَإنَّا الأمر أوسع واكبر مِنْ ذَلِكَه ولذا اقتصرنا عَلَ ذكر أمثلة 
ترتبط ببدو تأريخ الإسلام لبيان أهميّة التحقيق في مصادر المعرفة الدينية 
وَمِنْ أهمها وأمثلتها المهمّة جدّاً البالغة الأهمية هيّ أسباب التزول وتأثيره 


في تفسير القرآن. 


تنقيح حقائق تاريخ الإسلام والسيرة النبويت 
في الوقوف علي حقيق5 الدين 
أسباب النزول وخطورة التنقيبٍ عن الحقائق المطموس: فِي السئيرة 


أسباب النزول لها يعدان: 

تحصّل مما سبق تَقَدَمَ أن أسباب النزول طا بُعْدان: 

البعد الأول: تاريخى باعتبار أن مورد نزول الآيات رن 

البُعد الآخر: مرتبط بخلود القرآن. تَمَّة كَانَ أمر التدقيق والتوثيق في 
التأريخ حساسٌ للغاية؛ لِأنَ التأريخ في الغالب كتب بأقلام سلطويّة ‏ كما 
مَرّ ‏ وَهِيَ عادة تسمح لأقلام كتامها الكتابة با يروق لهم ولمصاحهم, لا 

- داع ىن - 3 01 لس 7 م 12 ١‏ 

كتابة الحقائق كا هيّ والشواهد على مَرْ العصور كثيرة» واقتصرنا على ذكر 
جانب مِنْهًا فيا يخصٌ سيرة الْنَىَ الأكرميية وأسباب التزول للقرآن 
الكريم وتاريخ الإسلام وسيرة المعصومين 224 فَإِنَ هَذَا التأريخ لِيْسَ لونه 
تأريخ فَقَطْء وَإِنَّ)ا عقيدة مُتأرخة فَإِن هُنَاك تواتر نظري أي لا يمكن 
الوقوف عل آحاد مفرداته وَالَتِي تُشكّل في التهاية بتراكمها تواتر إلا بإعمال 


1" ...0.00 قفسير أمومةٌ الولاية والمحكمات_الجزء الثالث 
النظر والبحث والتنقيب. يحتاج إلى مَلَكَةِ ونظر في استنباطه. ويفتش عَنْ 
موارد التّواتر المورّعة والمغيبة وَالَتِي طّمست بأقلام السّلطات الأمويّة 
وغيرها حول شهادة الإمام الحسين 2 أو سيرة المعصومِي نيه وما جرى 
عليهم ك) هر الآن في حملة مِنْ الأماكن المْقدّسة كمكّة المكرّمة والمدينة 
اللووة وقريلاه والفجتيه والكاظمنة :وام اف وخر سانا ومالك إن 
مواطن المعصومين مقدّسة كما يفصح القرآن الكريم عنها وَأئََّا عديدة في 
الأرض د مرو ذقنا ا ألَّى كنب أله لَكُحْ ولا يدوأ علج 
برف مسرن 1405" 

بتقريب: إِنَّ الأراضي الّقدّسة عديدة وها بُعْد جغرافيء إلّا أنَّ مَذَا 
البعْد لَه فيها مساس حقيقي بالعقيدة المّقدّسة» وَهَذَا أمر يجب أنْ يوضع 
بالحسبان وبنظر الاعتباره ولذلك - وللأسف - أنه قَدْ يحصل تباون في 
فيط لجال الماحرة اميادو سيره الي كلل وَالتِي مدل جانب مهم مِنْ 
أسباب الترول في :: تفسير القرآن الكريم فَإِنَ سيرة ليله نفسها منبع 
للشريعة وللعلوم والمعارف الدينية» وَعَلَيّه فكيف يتهاون في هذا المنبع من 
القادو و توخنا الأتووهل عواهتهاة قَإِنَّ مثل هكذا أمر في غاية الخطورة. 
ولذا نحتاج إلى باحث لَهُ علم أمني وجنائي يعتمد عَلَيّهِ في استخراج هَذَا 
لتواتر الذي حاولت السّلطات الظلمة التعتيم الكامل عَلَيْههِ لِأنّ تأريخنا 
كل مُنهَنّك ومُنتَّهك بالصراعات ولا يُفرّط به ولو بمقدار قصاصة يسيرة 


.7١ سورةالمائدة: الآية‎ )١( 


تنقيح حقائق تاريخ الإسلام والسيرة النبوية 00000 
منهء فَإمّها تفتح الطريق أمامنا للوصول إلى مواد وقصاصات وشواهد 
أَخْرَّى لأجل أنْ تساعد الباحث الكريم في هذا المضمار إلى ذَلِكَ التواتر 
النظري الاستنباطي. 

وغرضنا مِنْ التشديد عَلَ هَذِِ الجنبة؛ لأ الكثير منْ الباحثين فضلاً 
عَنْ المشرفين عَلَ الدراسات الأكاديمية العُليا وللأسف يستقون مباحث 
سيرة لكيه ملا أو روايات أسباب الترول أو تاريخ الإسلام من 
مصادر مُتَشرٌقة ومُعَرّبة وكأءئهم يَغْلون عَنْ الأقلام التي حاكت ونسجت 
الكثير مِنْ الزيف والتحريف كابن الأثير في الكامل أو ابن هشام في في أوّل 
سيرته التي فيها عبارة «1 أذكر كثير مِنْ الأمور الموجودة ني الأبحاث لأمها 
لايُرْضى بها كثير مِنْ النّاس والسّلطة ... الخ)""". 

وَهَذَا إلى حدّ ما يشبه عمل المؤرخين والصحفيين أو الإعلاميين 
سواء المقروء مِنُّ أو المسموع أو المرئي الموالي للسلطة الحاكمة الي لا تسمح بأنْ 
يكتبوا وينقلوا للأجيال المعاصرة أو الآنية كُلَ ما في الحقيقة إِلّا لما فيه ترويج 
لصا حهم الشخصيّة. 

وَعَلَيْهِ َإنَ الحقيقة دائا لن تنعكس مِنْ خلال ما يكتبه ويسطره 
الباحثون ولا نظن أن سهاء التأريخ صافي و يكن فيه مد لدم صراع 
وإرهاب ورعب مِنْ حكام الدولة إلى الرعيّة كدولة بني أميّة وبني العبباس 


الى 0 تفسير أمومى الولايى والححكمات_الجنء الثالك 


“اع 


... الخء قَنَ أقلام نابم تصفهم بوصف ينطلي عل كثير مِنْ الباحثين 
أنه ين الت والساسة المنصفين والمهتمين بشؤون رعيتهم وذوو مرؤة 
وأئّم كانوا يعيشون النظام الديمقراطي واحريّة ... الخ. 

وَعَلَيْه لأجل أن نستخرج التواتر النظري في كثير مِنْ الأحداث في 
التأريخ الَّنِي ّمت عَلَيْهَا سُلطات الظّلم والجور فنحتاج إلى باحث مُتتبع 
ومتتبه ويقظٍ ومُلتفت وفطن حَتَّى يبين لنا بَعْض الشيء مِنْ الحقائق التي 
عنم عَلَيّْا مِنْ قبل الظالمين» كَذَِكَ الحال بالنسبة إلى أسباب التزول وسيرة 
نكي والأئمة850. فَهُنَاك الكثير مِنْ الحقائق مغمورةٌ تحتاج إلى تنقيب» 
وَمِنْ الواضح لدى امُحقّقين والمتبعين في هذا المجال أَنَّ التنقيب والتدقيق 
زمه اشر الذاا الملج الساال ايها ارال ايه انبر 
الاعتاد في البحث عل أصالة العدم. أي الأصل عدم وجود هكذا مباحث 
ونا هي مستحدثة و . ب الع مهل أثون ليست أصلئةا ولا يحي إقباقا 
بامرّة»وَإِنَّا يستطيع الباحث أن ينظر إلى ما توصّل إليه الغير كعامل مساعد 
إن كَانَ ما توصل إليه الغير صحيح وَعَلَ الضوابط والموازين العلميّة. 

والشَّاهِد عَلَ ذَلِكَ هُوَ التلاعب بأسباب التزول؛ َإِنَّ نتيجة عدم 
التتقيب والتدقيق والتمحيص والتحقيق في روايات أسباب التزول 
وللأسف حَتى مِنْ كبار العلَّاء ء انطلت عليهم كثير مِنْ الحقائق وطمستء 
فَإنَّ كثيراً و من أسرار:القرآن الكريى طاعسيت :وغية تطمين أسباب النرول 
الحقيقية الصادقة» وخيرٌ شاهدٍ ما حصل في غزوة تبوك فَإنَهُ [ يحصل في 


تنقيح حمائق تاريخ الإسلام والسيرة النبويى 1 
تبوك قتل ولا قتال عَلَ ما جاء في مصادرنا كما ذكره الشَّيْح المفيد في إرشاده 
«... كَانَ الله قَدْ أوصى إلى نبيّه أن يسير إلى تبوك وأعلمه أنَّهُ لا يحتاج فيها 


إلى سخرية ولا تم يقتا لخدو ...70 , 


بتقريب: إِنَ الْننَ الأكر مك قاد جيشاً عربياً مِنْ المدينة المنوّرة إلى 

منطقة تبوك بَعْدَ وصول أنباء إلى رسول اللْمعيةُ عَنْ مجيء جيش الرّوم 
لغزوا المسلمين والهيمنة عَلَّ البلاد الخاضعة لحك الإسلام دما قويت : 
الحكومة الإسّلاميّة وَأنّهَا قوّةٌ لا تقهرء فقام ل الأكرمعياة بعزم شامخ 
لتهيئة جيش قوي يغزو به الروم ويكسر شوكتهم '' فلو لاحظنا المصادر 
التأريخيّة لِمَنْ يتقب: أنَّهُ حصل | في تبوك اصطدام عسكري مّعٌ الروم في 
بداية الأمر وَهزِم المدلمون لأذغل: بن أبي طالب ل يكن فيهم, وَأَنّهُ ندب 
اَن الأكرممكيه علياً بطريق المعجز بطي الأرض وجاء مِنْ المدينة وحَمَقَ 
النصر لسيّد الأنبياءقة وللإسلام والمسلمين وعادً علي بطريق المعجز 
فضلاً عَنْ المصادر التأريخية للعامّة الَّتِي ما أن سمعت بمنقبة بعاة !9 إلا 
طمستها ون 1 تكن واقعاً. 

وَعَلَيّْه فَإِنَّ مثل هذا الحدث شاهده وعاشه الآلاف مِنْ البشر مِنْ 
المسلمين وغيرهم. والمسافة بعيدة عَلَ ما تنقل المصادر التأريخية» وأَن 
النَيَطيلُ انتهى إلى تبوك يوّم الثلاثاء /١0‏ شعبان/ 4 تسعة للهجرة وَكَانَ 


(١)الإرشاد‏ للمفيد: ج١.‏ ص5 .١5‏ 
(7) موسوعة سيرة أهل البيت نإ باقر شريف القرشي: ج 7. ص ١‏ 16. 


4 م ا اتقمويو أموية الولاية والسكتوا تا الجزء القالك 
خروجه في /1١5‏ رجب/ 94 هج" فَكَانَ سفر تبوك )7١(‏ عشرين ليلة 
وأقام ايية عشرين ليلة» وهرقل يومئذٍ في حمص”" وفترة مسيرة الْنِْيَ 
الأكرمميية إلى تبوك ليست باليسيرة والقصيرة حَتّى تُطمّس وتغيبء علم 
أنَّ لها مصادرها وموادها وَمَعَ ذَلِكَ غيّبت وطّمِسَتْ تماماًء وَعَلَيْه قَلايدَ أن 
كناد اذا 3207 الدواويك الواقخة وعنها أسبان الدرول: 
اذا تَعَتَُ أسباب النزول 

إن أحد أهم أسباب تغيّب أسباب التّزول وغيره هو لأجل أن لا 
تتضح معاني الآيات دن أسباب الول الع دور فعالاً في توضيح 
وتفسير معاني الآيات, وَأَنََّا فيمن نزلت وَعَلَ أيّ شيء اشتملت و ... الخ 
وببركة وجود أئمة أهل البيت حفظت تلك الحقائق ولولاهم ليت تلك 
الحقائق القرانية التي بينتها أسباب التزول ووضّحت أسباب نزول كل 
كلمة كلمة في آيات القرآن الكريم لا سيّا في بَعْض الآيات القرآنية التي لها 
اكز عن سبي للتزوك لأسيا وانخداء غلك كفن الآراتف القرانة لها 
سبب نزول بلحاظ صدر الآية والآخر بلحاظ وسطها والثالث بلحاظ 
ذيلهاء ك في قوله تَعال: * ودود وَسَلِيْمَنَ إذ يحَسَكمَانٍ في الحرثِ إِذْ 
نفدت هيه عنم قو كيك رتفي كبرت ففهّمها يمن 
مكل ذا نكن رياه وكخزا ةذه وتاك اقيق لسر 
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حك عت . 
بتقريب: إِنّ | لآ البيعودي بين ا 


ب "رارج ل كراد 000 
به لَيْسَ الحاكم به هو نبي الله داوداكًا عد و سليانائهة يثئى الضمير 
ركزة طاو رين | محكيان] د لكين تهييك ]كلاو الذي 
حكم هنا هو عل ّاء اليهود الَذِيْنَ كانوا مَعّ داود وسليمان ها وتسرّعَ علّاء 
اليهود في الحكم فحكموا فقطعوا بذلك؛ ولذا صار الضمير جمعاً ببَذَا 
اللحافظه وعلله إذ1 اع النكر أسياتب الرول يمرا عر أقل الليفطاكة 
فسوف يقع في متاهات وغفلات واشتباهات لا تُؤدّي به إلى نتيجة علميّة 
مرضية. 

وينقى النيحت تاأقضاء .ولا تقتضير تداغعات ذلك عل :بعدث أستنات 
التزول. 


1 ./84-1/4 سورة الأنبياء:‎ )١( 
تفسير أمومة الولاية على المحكمات فضلا عن المتشاءبات في القرآن: ج١ للشيخ السند.‎ )"( 


كيف نقرأ السيرة النبويي والولوينّ والتأريخ 
بالقراءة الصحيحي 

لايختص منهج أسباب النزول بآيات القرآن وسوره فحسب 
إَ أحد أهم منهجيات تحقيق السّيرة النبويّة والولويّة والتأريخ 
الصحيح والدقيق والمنقح. هُوّ أن تجعل العَرْض عَلَ نفس رواية القرآن 
وعكإشوزوايات المعصومين أيّ تحكيم الثقلين ه مِنْ التأريخ» وَقَدٌ يتساءل 
علخو اللدار عرويت ماين درم والكتاب والعترة العامرة 
وَهُمُ ١‏ التقلينة تإن الدية كتشريع أيّ صلة لَهُ بالأحداث التأريخية ّي 


وقعت وَكَانَتَ؟ 


والجواب: إن البحت سف التأريخ با هو ترفيم وتوريخ وتأرّخ 
أحداث. بل البحث في التأريخ هو نشاة الدّين وترعرعه وبنائه وبا ينعكس 
كمصدر ومنبع ومستند ومدرك لاستشاط واستكشاف بنية الذين؛ أن 
اللقصود هُوَ البحث عَنْ سيرة الوحي وَهُوَ الْنِيَيفهُ وتَنزل الوحي عَلَيِْ في 
المواطن والأحداث المختلفة واستكشاف الصور ال حقيقيّة لموقف الوحي في 
المواطن والموارد المختلفة وتوجيهها للأحداث لاستخراج صورة واقعية 
حقيقلة النقزرمة اللرم يو نكن وتهسنة رفظ اقيهة لذ أن تؤخذ السير من 


24 00000 قتفسير أمومةٌّ الولايدّ والحكمات_الجزء الثالث 
الكتب القديمة والمشوشة أو الكتب التي كتبت بأقلام مأجورة تحت ظل 
السّلطات الظالمة والغاشمة كالسّلطة الأموية والمروانية والعباسيّة و... الخ 
وتؤخذ عَنْ مثل هكذا مصادر أخذ الْمسلّات, علا أن هَذِهِ المصادر تعكس 
رأي السّلطات الحاكمة فَقَطْ ووجهة نظرها وما يصب بمصلحتهاء ونترك 
ما يُسْنده لنا القرآن الكريم مِنْ سيرة الْنِيَعيةُ أو الأئمة وَهَذَا بالتالي يُشكل 
الأخذ .ها طامة كبرى. 

وَعَلَيْهِ قن قاعدة أسباب الول لا تختصٌ بالتَائي ببيان واقع أسباب 
الول لآيات القران وسورهة | تا إل السيرة النبوية. وسيرة أهل 
ايت وتاريخ مبدأ الإسلام؛ وَكُلِ الوقائع والحوادث التي وقعت وحدثت 
وَل يشر إليها القرآن الكريم؛ ِأنّ هناك بَعْض الوقائع 1 يتعرّض القرآن 
لذكرها وَهِيّ بالتالي تسَجَل كحدث في تاريخ الإسلام, وَلَهُ موقعيته وفهمه 
بالصورة الحقيقية مِنْ دون تلاعب به وَهَذَا لَهُ أثره الكبير في تشبيت 
الحقائقن وسبب الاهتمام بهذا التأريخ لإنَّهُ َيْسَ موغل بالتأريخية الحفضة 
ونا هُوَ تأريخ عقيدة فَلابْدّ مِنْ عرضه عَلَ مُحكات الكتاب والسئّة 
والثقلين؛ لأنَّ هكذا تأريخ عقيدي يعكس بظلاله عَلَ قَهُمْ الدّينء وَمِنْ 
الواضح إن أيّ بحث يجري فيه معرفة الدّين فَإِنْ الميزان فيه هُوٌ العرض 
عَلَ محكات الكتاب والسئّة أىّ الثقلين ف هَل أل عليكَ الك ده 
يك متكت هن مالكب وم مقرو 00 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 
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وَعَلَيْهِ ذا صار الميزان هُوَ العرض عَلَ المحكات والرّاسخون في 
العلم وَهُمَا الثقلين فَإنّهُ يتتسنى للمفسرين والباحث الكريم أنْ يُنقي التراث 
مِنْ شوائب ما كتبته أقلام السّلطة والحكام عَنْ ما هو حقيقة ببركة هذا 
المنهج والميزان أيّ منهج أمومة الولاية والمحَكّات ويحذر هَذَا المنهج مِنْ 
الابتعاد عَنْ تحكيم الكتاب والسنة في تدوين وتحقيق التأريخي الدّيني وَإِلّ 
يقع الباحث في المعارف التي تخصٌ العقيدة في تيه وضلال. 

ولذا مِنْ دون الرجوع إلى ميزان العرض عل الكتاب والسنة 
والثقلين وأمومة الولاية لآ يمكن وعي حقائق التأريخ ؛ لِأنْ أي حدث 
يقع سواء كَانَ صغيراً أم كبيراً فالأجل الإحاطة بِكُلُ زواياه فَنَّهُ يحتاج إلى 
متابعة ومراقبة مِنْ عِدَّة جهات وزوايا ولا يمكن لمؤرخ أو باحث بجهود 
محدودة أن يحيط بذلك ما لَ يسع منهاج العرض عَلَ المحكمات وأمومة 
ولاية أهل البيتإ2. 

والخلاصة مِنْ كَل هَذَا هُوَ أنه لأجل أن نقرأ سيرةً نبوية أو ولوية أو 
تارعة سق كلةابو علقة ومرؤققة لاد أن 'نقراها يندس التصوير الثوان: 
إن كن لكر أن الحد أسنات الغئلة 2 العدسة"التأرضية ف الفران 
الكريم هو إرباك تركيب وترتيب السور والآيات في القرآن» وأحد أسباب 
الإرباك هذا هْوَ عدم جمع آيات وسور القرآن الكريم حسب روايات 
أسباب التزول الصّحيحة والواردة عَنْ الْتِيَكَاة وأهل بيته 8 إذ لو 


أبعت لَكَانَتْ العدسة التأريخية كما في المثل أوضح مِنْ شمس وأبين مِنْ 


9 .00000 تتفسير أموممٌ الولاييٌ والحكمات_الجزء الثالث 
أمس» وَإِلّا ما كَانَ هَذَا الالتباس الذي أوقع الأكة الإسّلاميّة في متاهات 
وظُلّل وطمس كثير منْ الحقائق تعتيمهاء كل ذَلِكَ كَانَ ضريبة عدم اتباع 
المنهجة الصحيحة والحقّة ووقوع أو إيقاع الكثير ينْ أفراد الأمّ الإسَلامية 
في الزيغ والضلالء إذ لو أبعت المنهجة الصحيحة في قَواعِد التفسير 
وأحدها واهمها - هُوٌ أسباب الترول التي لا تأثير كبير عَلّ دلالة تفسير 
القَرآن لكشفت وفضحت زيغ الأقلام التي استؤجرت مِنْ قبل السّلطات 
الظالمة كالأموية والعباسية وغيرهماء إِلّا أنَّهُ وللأسف مَمَّ هَذّا التزييف 
والتظليل؛ لذا نجد الأكثر وللأسف يأخذون بِبَذَا التأريخ أخذ المْسلّمات 
من دون تنقية وتمحيص لرواياته وطرقه اتَكالا عَلَ تتبع الغير وتحقيقهم في 
ذَلِكُ. ولذا حدث ما حدث: 

لكان وين امه يزات عند عنقي البستين الخامية أخير بادرة 
جيدة وَهِيَ كيفية قراءة التأريخ مِنْ خلال عدسة القرآن الكريم؛ وإِنْ كان 
هذا قَاعدة أُخرَى سنتعرض إليها مُستقلاً في البحوث اللاحقة إن شاء الله 
وأحد الأَمُور الهم فيها جداً هي معرفة تاريخ التُرول الذي سوف يطعلنا 
عَلَ مسلسل الحدث التأريخي والذي قَذْ يستعرضه القرآن في سورة 
واحدة» أو في سور متعددة وَهُوّ الأكثر وَهَذَّا مما يجب الالتفات إليه ببركة 
المنهج التفسيري المختار وَهْوَ منهج أمومة الولاية عَلَ الُحْكَّمات فضلاً عَنْ 
المتشابهات في القرآن أيّ محكات السنة النبوية وسنة المعصومين88. 


ارتباط قاعدة أسباب النزول بقاعدة ترتيب آيات القرآن الكريم ..... ١؟‏ 
الجهة الثالثة: فى بحث قاعدة أسباب النزول: 
ارتباط قاعدة أسباب النزول بقاعدة ترتيب آيات القرآن الكريم 
فِي السورة الواحدة فضلا عن سائرسوره 
ِنْ أهم ما ينبغي ملاحظته ومتابعته للباحث الكريم في قَاعدَة أساب 
١ 2 2‏ 
النزول حملة مِنْ الأمُور منها: 
أوّلاً: الإلمام بالحوادث الَتِي وقعت في مَكَّةَ المكرّمة مرتبة بحسب 
التعاقب الرّمنىء وَالْتِى نزلت فيها آيات ينبغى المحافظة عَلَ ترتيب أسباب 
نزوها ىا هِيَّ» ثمّ ملاحظة سلسلة الأحداث الْتي وقعت في المدينة المنوّرة 
مُترتبة بحسب التعاقب الزمني مِنْ بدء الهجرة ونزول الآيات بشأن تلك 
الحوادث التي حدثت في المدينة مِنْ غزوات وحروب وفتوحات» وتشكيل 
الْبَْ الأكرمءةٌ للحكومة والمجتمع الإسلامي الجديد وغيرها الكثير مِنْ 
الحوادث الْتِى وقعت في حياة رسول اللْييله وَالتى تشكل مُنعطفاً كبيراً 
5 يه 97 ا كِِ ٠‏ ع ٠.‏ :5 و 7 5 
سير دة الممار كة يدا دين ممس 0 وهكذا الإلمام بتاريخ الإسلام فإنه عميذدهة 
ال 8 و . م 8 
متجسّمة ومؤثرة في معرفة أسباب النزول في القران وترتيب اياته وسوره. 
وبالتالي نستطيع أنْ نقول أن أمواج هذا الب الوحيايء لَهُ لاقطات 
ومحطّات أرضية راصِدّة لهذا الوحي وَهِيّ عبارة عَنْ سيرة النِيَعدة وسيرة 
الأئمة ا وتاريخ صدر الإسلام وغيرها الى تشكل بمجموعها أسباب 
النزول. 


ثانيً: الإلمام بالسّور والآيات التي تتعرّض إلى ذكر الاخدالة: وَأَنْهُ في 
أىّ سورة تعرّضت للحدث الفلاني» وهل توجد سورة أخرّى تعرّرضت 
لهذا الحدث أو لا؟ وَهَذا بالتالي يُعطي فائدة علميّة مُهمّة جداء وَهُوَ أن 
يَكُونَ لدى الباحث الكريم ميزاناً إجمالياً عامّاً لتحديد الصحّة والخطأ في 
مباحث وأبحاث أسباب النزول. 

الثاً: وَعَلَ ضوء هَذَا الميزان الإجمالي العام المتقدم ‏ تبيّن مدى 
صحّة مرويات الرّاوي يَعْدَ خضوعها لهذا الميزان الخطير والحسّاسء وكأنه 
تحقيق جنائي. فمثلاً: مرويات أبي هريرة التي أعدادها بالآلاف إِذَا 
عرضت عل هََذَا الميزان الإجمالي العام هل يتناسب هذا الكمّ الكبير مَعَ 
عمره ومرة لقائه القصير بالرسول الأكرمعديدةُ سواء في مَكّة أو المدينة مَعَ 
كونه اانا عادياً ويتلقى الأحاديث بشكل طبيعي. ٠‏ فهل يتناسب هََذَا مَع 
ما يدّعيه ويرويه عَنْ النِّعيُةُ وعدد لقاءاته مَعَ الِْيَ كيل وَعَلَيُْ فَإِنَّ مثل 
مَذِهِ الأحاديث توقف الباحث الكريم عل تحقيق نفيس وتدقيق وتمحيص 

2 4 م و 2 3 م 

للراثء يستطيع المدقق والمحقق مِنْ خلال هذا فرز ما هوّ صحيح عا هو 
ملق ولا واقع لَهُ. 

ولذا نرى علماتنا الأبرار أمثال الشَّيّخَ المفيد في كتابه الإرشاد والشّبْخ 

عل ر ' ا 5 1 

الطوسي في جمَلهِ وكتبه الأخرّى وغيرهما منْ الأعلام يتحدّثون كثيرا عَنْ كتب 
السيرة والاثاد ومصادرها لآهنا دالشيرة- أضل الثَرَاتْ قَلايلٌ أن يُمخّص؛ 
لذا فَإِنَ أحد آليات قدرة اقرع عَلَ التفسير هو إلمامه بسيرة النيَيةُ لما في 


فِي السورة الواحدة فضلا عن سائرسوره ااا 
الإام الدقيق بسيرة الْنِيَيةُ مِنْ دين وعقيدة مُتجسّمة ومُؤثَّر في معرفة 
أسباب التزول في القُرآن الكريم» ولا ينحصر الأمر بسر بل ويتعدّى إلى 
الفقيه أو الباحث في علم الأخلاق أو العلوم الأَخْرَىء فإذا أراد الباحث أن 
يستقي معرفته في مجاله مِنْ دون أن يُلّم بسيرة الْنَِيَكَية فَإنَّهُ سيكون بحثه 
تجريدي وسطحي وبعيد عَنْ كثير تمن الحقائق والواقعيّات» وَهَذَا يكشف 
لأ الإلارسية اللئ87 عار مطرقية المالدرأتوالم وتريروسية 
وأمثولة يُختذى بهاء وكم بَيّنَ أئمة أهل البيت848 أنَّ الإنحراف في مذاهب 
العامّة في الأحكام وأبواب الفقه وَقَواعِد الدّين فضلاً عَنْ المعارف 
والمعتقدات نشأ مِنْ عدم ضبط السّيرة النبويّة وبسبب عدم الوقوف على 
حقائق وقائع السيرة النبوية. 

وكم مِنْ مُعتقدات اعتقدوا بها مغلوطة مُنعكسة عَلَ فهم مغلوط 
لغزى سيرة أفعال الْنيَيَيه وللجَهل بحقيقة بحقيقة تأويل كلمات الََْعل في 
وقائع السّيرة المُختلفة» حَتّى أنَّ أئمة أهل البيت 80 بيّنوا أن بَْض لَص 
الصحابة ممّن 1 يكن يحول نفاقاً ولا عداوة لني بَل عه ونَضْرّة 
وولاء وتُوفي شهيداً وَمَعَ ذْلِكَ 1 يكن يعي تأويل موقب ومغزى كلام 
لني وهيّأ ها الله سبْحَائَهُ بنحو تكون عِبْرَة ِكل أجيال البشرء وَعَلَيْه 
فالإلمام بها أمرٌ في بالغ الأهمية. 


التأريخ يحتاج إلى آلات متعددة لتمحيصه 

عن خلال :هما هده تَعَدَمَ يَعلّم 9 التأريخ لا يمكن تمحيصه بأدوات 
تأريخية بحتة فَقَطْء وَإِنَّ يحتاج إلى آلات مُتعدّدة لتمحيصه وتنقيته فيحتاج 
إلى علم عسكري في البحوث العسكرية. والتقنية العسكرية» وَإلى علم 
أمني في البحوث الأمنية» وعلم استراتيجي في البحوث الاستراتيجية» 
وعلم سيامي في البحوث السياسية» واجتماعي في العلوم الاجتاعيّة, 
ونفسي في العلوم النفسانيّة وَعَلَيّهِ فالتأريخ مُشتمل عَلَ مجحالات وعلوم 
وميادين كثيرة. 

وَذلِكَ لارتباط التأريخي بموضوعات مِنْ أبواب وعلوم مد مختلفة ولا 
يمكن الإحاطة ‏ حقيقة الوقئع ريني وجل واقعة واقعة إلا بالموضوع أو 
الموضوعات التي : ترتبط مها تلك الواقعة؛ فَقَدْ يَكُون حدثاً عسكرياً وََدْ يَكون 

حدثا أمنياء وَقَدْ يَكون ظاهرة اجتتاعية لزنن كن شاور عياسة 

مُعيّنة وَقَدْيَكُون اضطراباً روحياً ونفسياً مُعيّناء وَقَذْيَكُون أزمة اقتصادية. 


إلى غَبْر ذَلِكَ مِنْ الحقول والبيئات المختلفة الَيِى تحيط بالمجتمع 
“سر تب 2 ا 6 ع ١‏ 0 
البشريء وَعلى ضوء ذلك فالواقعة المعينة من التاريخ لا يتم فحصها 


ى ...0.0 قتفسير أمومة الولاية والمنكمات_الجزء الثالث 
وضبطها واتّقامها بمجرد الرّواية التأريخية وسلسلة السند والطرق إلى تلك 
3 5 0 الإحاطة 1 تلك 8 بقرائن و وقصاصات 


7 
0 


“كه ره 


1 انيدب رم وآ لخير المطلع عَلَ عَلَ ذَلِكَ لعل المرتبط بذلك 
الموضوع مِنْ الإلمام بحقيقة وحقائق تلك الواقعة» وَمَذَا ما يلاحظ عَلَ 
كثير مِنْ الاعتراضات والتساؤلات يكيس حول واقعة الطّف يوم 
عاشوراءء فَإََِّا تدور حول حقول وبيئات مُعيّنة لا يلم بها ا معترض أو 
الُستدكر لوقوعها؛ وَوَلِكَ لدم إمامه بالابسات الموضوعية لمأخوذة بعين 
الاعتبار في العلم الباحث في تلك البيئة وَذَّلِكَ اق وَمِنْ ثم أن التأريخ 
ون كَانَ عللاً لبقية العلوم إِلَّا أنَّ حقائق التأريخ لا يمكن التوصّل إليها 
بمُجِرّد هَذَا العلم فَمَطْء بَل لابْدٌ مِنْ مُشاركة حملة مِنْ العلوم الأخرّى 
الباحثة عَنْ حقول وبيئات مرتبطة بوقائع ذَلِكَ التأريخ» وَمَذَا دور العقل 
التجريبي وعقل التجارب وعقل العلوم في قراءة التأريخ نظير ما مَرّ مِنْ 
دور العلوم النقلية للوحي في قراءة حقاتق التأريخ. 

وبالتالي قن علم التأريخ يرد ركام قصاصات ومواد خام يحتاج في 
استخراج معادن وجواهر حقائقه إلى علوم از عنيةة ةدا ما أغفلة 
عا » التأريخ وما أغفله لها , قله العلو م الأخْرَى في استنادهم إلى التأريخ 
ومروياتهم ورواياتهم إن اللازم تمحيص وتنقيح وتنسيق تلك المواد 
للخروج بصفوة صافية شفافة مِنْ الدلائل الكاشفة عَنْ حقائق التأريخ. 


نظريى الشورى وارتباطها بغزوة أ 
نبحث في هذه النظريّة كيفية التّحريف والتلفيق الحاصل في روايات 
أسباب التّزول والذي انطلى عَلَ أكابر العلّاء حَنّى عَلَ جملة مِنْ علَّاء 
الخاضّة؛ وكيف أَنّرت تلك التلفيقات عَلَ الاستظهارات في الآيات القرآنية. 


-- النظرية: 000 0 رَحَمَةَ م نَآللّه لنت لَهُح وَكَوَ كت 


9 2 20112 ا 
بتقزية ١‏ قوله تَعَالَ: ملْوَسَاورَهُمَ في الْذَسِ © فإن موَسَاوِرَهُمَ # 
ا لله تَعَالٌ لنبيديكيلةٌ بالمشاورة لِمَْ لَه أهلية 
5 . 5 عا .ان و 5 1 
ييان معنى الشورى: ولاأجل أن يتضح المرّاد من الشورى والمشاورة في 
الأمرء لابْدَ مِنْ بيانها عل وفق اتجاهين: - 
القنجاه الك: مِنْ الأساس التتشريعي الثابت هُرّ المشاركة وَهَوَ المعروف 
بقاعدة الشورى لا بالمعنى الذي انتهج في السَقيفة ومذاهب أهل السنة» بل 


م 


.١66 سورة آل عمران: الآية‎ ) ١( 


38............................... تفسير أمومةّ الولايدّ والحخكمات_الجزء الثالث 
بالمعنى الى عِنْدَ مذهب الإماميّة» فَِنَّ موادّها تحكيم الحقيقة والوصول 
إليها عل الطريق المدَلّل والمبرهن عَلَيه عَلَيْهه وَهُوَ الذي حُحَكّم عَلَ الآراء سواء 
كَانَتَ أكثريّة أن أقلثة قماعنة الشووى في مذهب الإماميّة: هيّ حاكميّة 
العلم والفحص عَنْ المعلومات عَلَ الآراء والميول والأهواء وحاكمية 
العقل كَذَلِكَ وَهُوَ عين مفاد الحديث الشّريف «أعقل النّاس مَنْ جمع عقول 
النّاس إلى عقله» وَهمّ شعار آخر الحضارات التي توصّلت إليها البشرية 
والنمط التمدني الذي انتهى إليه حضارة المعلومات والعلم الجمعي 
والعقل الجمعي لا الاهواء والميول الجمعيّة والنزعات الهيجانيّة النفسيّة 
ا جمعية. بل المدار عل العلم والعقل المتوز ع في الملجموع وَهَذَا المفاد لقاعدة 
الشورى في مذهب الإماميّة يُطابق قَاعدة أُخرَى لديهم وَهِيَ: 
الحسن والقبح العقليان الذاتيان للأشياء: 

حَيْتُ إِنَّ مُؤدَّى هَذِه القَاعِدَة الثائيّة هُوَ امسن للواقعيات أو القبح 
لا يتأثر بالآراء» والأهواء والميول وَلَّيْسَ هما أمران تُصَادِق عليه الأكثريّة 
ولا ينولد مِنْ تباني الأكثرية عليهاء بل ما ينبعان ون حاق الواقع» فمثلاً 
النظام المالي العادل حَسَنٌ وإن صَوَّبت الأكثرية با يخالِفه» وكذلك في مثل 
النظام النقدي والقضائي وال حقوقي. فعدالة الأشياء لا ترتهن برأي ولا 
بإدراك الأكثرية ولا الأقليّة» بل بحسب الواقع الخارجي للحقائقء وَمِنْ ثم 
اعترف الغرب في الأزمة الاقتصادية التي عصفت يهم طوال عشرات 
السنين ولا زالت مستمرة تلك الأزمة ّي بركنت وزلزلت أعمدة الاقتصاد 


نظرينّ الشورى وارتباطها بغزوة أحد 1[ ز[ز[ز ز 000011 
لديهم هيّ تراكم أنظمة خاطئة عديدة في الاقتصاد سواء في نظام النتقد المالي 
واكتشف أَنّهُ غَيرْ عادل, أو النَظام المصرفيء أو نظام الضريبة الكمركي أو 
نظام التجارة أو غيرها. 

وخطأ هَذِهِ الأنظمة أئّها غَيْرْ عادلة وجحفْةٍ وهادمة للطّاقة المالية مَعَ 
نا قد صوّبت بأكثريّة الآراء ومالوا إليها واستهوتهم. 


ويم اكتشاف الواقع والواقعيات مِنْ خلال إجراء تحقيق عبر اتخاذ 
هياكل وقنوات وآليات متناسبة مَعْ كل عصر ومكاد وبلاد!"". 

وَعَلَيِْ قن انهاه مدرسة أهل البيت82» ونظرية الإمامية في نظرية 
الشورى تقوم على دعائم مِنها: - 

أوّلا: ليْسَ اراد مِنْ الشورى بمعنى حاكمية وسلطة الأكثرية؛ وَإنَ 
بمعنى العقل الجمعي والانفتاح أمام المعلومات انفتاحاً واسعاً ورجباً 
وانطلاقا ما وَرَدَ في الروايات: «أعقل النّاس مَنْ جمع عقول الئاس إل 
عقله. واعلم النّاس مَنْ عَلِمَ باختلاف الثّاس». 
)١(‏ أسس النظام السيامي عند الإمامية للشيخ محمد السند: ج١؛‏ ص 4 ”. 


وقد بسط شيخنا الأستاذ محمد السند ‏ حفظه الله في كتاب الإمامة الإلهية: ج١»‏ ص ١١١‏ 


الفصل الثاني في مبحث نظرية الحكم على ضوء الإمامة الإلهية في المبحث الثاني: 
ص9١١‏ - 184 والكلام حول النظريات المختلفة في إدارة شؤون الحكم ودور 
الشورىء وكذلك بشكل أكثر تبسيطاً في النظام السيامي. 

وكذا في كتاب الحاكميّة بين النصّ والديمقراطية للشيخ النسد ‏ حفظه الله ج”؛ الفصل 
الأول: ص٠5‏ - ١١4‏ ومنء أراد الإحاطة بالموضوع أكثر ومزيد البسط والتفصيل 
وبرأي شيخنا السند حفظه الله» مراجعة المصدرين المذكورين. 


7 امس تفريويق أنومة الولانة والشكيرات الجزء القالثت 

ثانياً: إنَّ مَعْنى الشورى هِيّ مراقبة الأمّة ِكل نظام الحكم مِنْ رأسه 
إلى طبقاته المُوسَطة إلى تفرّعات قاعدته وشّعُبها أيّ حس المسؤوليّة تجاه الشأن 
العا حَيْتُ نجد هَدًا اتتشريع مُتأصّلاً في النهج الديني بدءا بأولى خطواته» فَإنَ 
الاعتقاد بالثيوّة والإمامة والابعة والإنقياد دين الأصلين المقدّسين مشروط 
باحر از الم لمواصفات البينكللة والإمام عبر المعجزة والدليل العلمي 
وانصافهم| مهذين العنوانين فضلا عَنْ قي مراحل النهج الديني. 
نماذج من أنحاء مراقبة الآمة: 

ومما يُشير إلى هَذِهِ الصلاحيّة للأمّة ما ور في مباحث المعارف الذينية 
مِنْ حجيّة العقل ولو بنحو محدود ومُّفيد باليقيبّاتء فَإِنَّ ذَلِكَ يُعطي 
مُؤدَى نحو مشاركة للمّة بها لهم مِنْ عقل في النظام بها لهم مِنْ عقل في 
النظام الديني عل صعيد التنظير والتطبيق. 

وَمنْ النماذج الأولى لمشاركة ومحاسبتها ومُتابعتها لمسيرة الحكم. هي 
ما صرّحت به الآية الكريمة هآ وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمَؤْمئَت بعصم أوْلِيَآكُ بَعضٍ 
يموت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهُونَ عَن أَلْدُ نكر 14. 

بتقريب - إن الآية البرك فيها إشارة إلى عموم ولاية النَّْسء لا 
إعطاء الحاكم الولاية؟ َإِنَ ولاية الحاكم بمقتضى الآيات العديدة لله 
ولرسوله والأولي الأمر مِنْ ذي القربى: بل ولا ينهم في المراقبة والمحاسبة 


.ا/١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


نظرينّ الشورى وارتباطها بغزوة أحد 8 00 0000 
والنظارة عَلّ مسير الحكمء وَهُوّ ما قَد يُعبَرَ عَنْهُ بالتصيحة ... ولا ريب أنَّ 
شَكلٌ وأدوات وآليات الُراقبة هِيَ خاضعة للعقل التجريبي والخبروي 
التي تتبادها المجتمعات البشريّة في ما بين بعضها مَعّ البعض الآخرء 
واستخدام الآليات المناسبة العصريّة هُوَ الجانب الْتَغير في مقام الأداء لما هُوَ 
الثابت الديتي ”. 

َعَله فإن اق الكلنانعى؟ تاري العقلاه والأمي سواء عَلّ 
صعيد الحكم, أو صعيد آليات الْمراقبة والتظارة؛ ما دامت الثوابت الدّينية 
قابلة للانحفاظ في شكل تلك الآليات. 
الشورى عند أهل البيت عليهم السلام: 

إِذَنْ الشورى حسب فكر ومنهج مدرسة أهل البيت 24 معناها عدم 
الاستيداد بالرأي النابع من ضيق المعلومات الفردية. وتقوقع النفس في 
معلوماتها فَقَطْ وحدود القدرة العقلية للباحث الكريم, بل تحت عَلَ جمع 
وضمٌ العقول المختلفة إلى عقلك بضوابط وموازين علميّة» وَهَذَا البحث 
غَيْر بحث حاكميّة الأكثرية» وَإنَّ)ا هْوَ بحث كيفي ويدعو إلى جمع المعلومات 
الدقيقة وَالَِّي فيها جنبة شموليّة» ولذلك نرى بوضوح تأثير جانب الخبرة 
والخبروية والنخبة والنخبوية عَلَ هَذِهِ الملدرسة الشّريفة» فالعالم فيها لَيْسَ 
الكمّي وَإِنَّا المنظور العامل الكيفيء ولا يعني هَذَا إهمال العامل الكمّي. 


)١(‏ أسس النظام السياسبي: ج١.‏ ص 78-17 الشيخ محمد السند. 


٠6١‏ ا م ا ل أمومىّ الولايه والخحكمات_الجزء الثالث 
وَإنَّ) يُنظر العامل الكمّي مِنْ جهة توسعة الأفق لا مِنْ جهة أن الكمٌ با هو 
كم لَهُ دور وَإِنّا مِنْ جانب الانفتاح عل أكبر قدر مِنْ المعلومات وَمنْ 
التَجارب» هكذا يَكُون الفضاء رحب وسيعٌ لنظريّة الشورى في نظر 
مدرسة أهل البيت258؛ ولذا حَتى لو نظرنا إلى شعار الحضارات الحديثة 
لحب عنها بثورة المعلومات تارة» وبوسائل شبكة الاتّصال الجتمعي لتبادل 
جه 6 سا سما ه م 

المعلومات تارة أخرّى» وإن كَانَتَ شعاراتهم السّابقة الديمقراطية والأكثرية 
710000 5 . 05 1 ل عدم جر 0 
إلا أتهم عدلوا عنها ورفعوا مكانها شعار اخرء وَهوّ محكيم ثورة المعلومات 
والدلائل وإن كَانَ هناك جدلا يجري الآن حَتى في شعار الديمقراطية وَأَنَهُ 
هل المحكّم هر الكمّ ‏ أيّ صفوة الأكثرية» أو آراء الأكثريّة» أو الرأي 
العلمى الذي يستند إلى معلومات ودلائلء وَعَلَيّه بالتَالى هناك فرق بين 
حقوق الأكثر» وآراء الأكثريّة والرأي العلمى. 

إن المحكم هُرٌ الرأي العلمي والنخب العلميّة» ويشهد لَه أنّهُ إلى 
©. نك 3 5 ٠.‏ - 200 
الآن حَتَى النظام الانتخابي الرّئاسي العالمي في الدذول الكُبرى لا يقوم عَلَ 
أكثريّة الأصوات بقدر ما يقوم عَلَ انتخاب النخب العلميّة التي هيّ صّام 
الأمان في انتتخاب الأكفأ والأصلح ... الخ وبالتالي حَتَى أصحاب المدرسة 
4ه ره 1 5 ٠‏ 
الآخرّى بل والمدارس القديمة أو الجديدة الديمقراطيّة 1 يكن هم بد مِنْ 
تحكيم نظرية ومنهاج واتجاه أهل البيت82 في نظريّة الشورى وَهِوّ تحكيم 
جانب الخيروية والنخبوية. 

الاتجاه الثاني: اتجاه مدرسة أهل سنة الخلاف في نظريّة الشّورى 


نظري الشورى وارتباطها بغزوة أحد 6[ 1[ 000 
القائلة بأنَّ «السلطان ظل الله في الأرض"”" ولا يصحٌ التمرّد عَلَيْهِ إِّا أن 
يعن المباح. أن الأكثر: ية هِيّ الحاكمة وإذا اختارت الأكثريّة للحاكم فَهُوَ 
يمثل ظل الله ف أرضه. وَهَذَا بخلاف ما تذهب إليه مدرسة اهل 
0 الأوّل- وأنّ مِنْ عناصره أن تراقب الأكة 

عضاء حكومتها انطلاقاً مِنْ حديث الْنِيَ الأكرمكلةة: : "كلكم راع وكلكم 


مسؤول عَنْ رعيته»”". 


١ 


خا مص 


كرت أن احديث التريف يقد حك تحمل اللجميع مسؤولية الحدث 
دون أن َكَل جهة معيّنة مسؤولية ذَلِكَ الحدث. وَعَلَيّهِ إِذَا حمل بعض 
مسؤوليّة ذَلِكَ الحدث لوحده. فَهَذَا تبرير خاطئ حسب منطق الْنيّكَللة 
وَمِنْ قبله القرآن الكريم. 

أمَا أن حريغات دل النوولة قدلفت هن زهان ومكات إل أخخر 
فذاك بحث آخرء وأنّ مسؤوليّة الرقابة مفتوح للجميع. 

عودة إلى صلب الموضوع. وربط وصياغة أسباب التزول وفق المعتقد 
في الشورى. 

وَهو هو أن الآيات النازلة في غزوة أن لبقت نا أسيباب الول 

وَذو تع تفط فيك الور المعتن .والاضاة لاني لا بالاتجاه الأوّل» 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي: :8 أمالي الطّوسى 
(1) عوالي اللثالي ابن أبي جمهور الأحسائي: ج١‏ ص 4114 بحار الأنوار: للمجلسي :ج77 
ص8 .١‏ 
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ولكن وللأسف انط هذا التزوير عَلَ كبار مِنْ مُْقَقي الخاصّة» وأنَّ 
أسباب التزول الَتِي رُوٌّرت حسب الروايات المزعومة والمكذوبة والمّختلقة 
التي صورت أن رأي 0 الأكر عله أن يمكث ويلبد في المدينة» 
وَأَنمعية تكن عنده همّة للخروج ومقاتلة الكفار مِنْ قريشء وَإِنَّا تارب 
قريش داخل المدينة وفي سككها وبيوتها وشوارعها هَذَا مِنْ جهة. وَمِنْ 
عية أخرزى كان رأ عبدالةين انين ار سلول راس الافقين عل عدم 
الخروج وأنَّ اليَيَكَ ذا 1 يخرج سوف يَكُون النصر حليفهم, وأنَّ ذِّكَ 
هُوَ رأي عِلية الصحابة» ولكن الذي أكره الرسوليةة عَلَ الخروج هو 
رأي الأكثريّة الَمثلة بالشباب الْتحمّس والمندفع إلى الخروج ومقاتلة 
قريش. وأتَّهم لا يتهيبون الموت إِلّا نهم قليلو الحنكة؛ وَكَانَ سبب اندفاع 
الشباب هو بسبب عدم توفيقهم للشهادة في بدر لعدم مشاركتهم فيها 
ورأوا مديح القرآن وتعظيمه لمكانة مَنْ استشهد فأرادوا أن يندفعوا إلى 
الشهادة واستجاب الْنََّفيهُ لرأي الأكثريّة ولبس لامته إلا أئَّم اعتذروا - 
الشباب ‏ لرسول المي وَنَّهُلَحََنا أكرهناك يا رسول المي عَلَ الخروج» 
فَمَالَطلة «لأنه لا يبي للنبي ولا للوصي إِذَا لبس لامته وقصد لعدوه 
وقصد لعدوه أَنْ يرجع أو ينثني حَتَى يُقتل أو يفتح الله له »"'' وكذا ما وَرَدَ 
في مناقب آل أبي طالب: «وَكَانَ إِذّا لبس لامته 1 ينزعها حَتَى يُقاتل» ولا 
يرجع إِذَا خرج.ء ولا ينهزم إذَا لقى العدوّ وإِنْ كثروا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ أفرس 


.١ كتاب سَليم بن قيس اللالي: ص18‎ )١( 
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العالمين وحص بالجمى"'' وَهُوَ حكم نخاص بالأنبياء. 

وأمّا أهل الجا والحنكة فأشاروا عَلّ النبى كله بالمكث في المدينة؛ 
لِنّهُ في الحروب السّابقة في المدينة 1 ينهزم لِأنَّ النّساء والولدان تساعد 
الجيش والمقاتلين برمي الحجارة ومشاعل القصب و ... الخ وَنَحْنْ نحتمي 
بالسكك والبيوت ولا يستطيع العدو آنذاك أن يظفر بناء هكذا مذكور في 
الروايات العامة الزاعمة لذلك إلا أَّم تحيّروا بَعْدَ ذَلِكَ في كيفية هيكلة ما 
ذكروه مع ما يتناسب ومبدأ الشورى في الاتجاه الثاني. 
الآكثرية لها موضوعية في مبدأ نظرية الشورى 

في مدرسة الخلاقه: 

والخلاصة مِنْ كُلّ هَذًَا أن رأي مدرسة الخلاف في مبدأ | نظرية 
الشورى مِيّ تحكيم رأي الأكارية وآن الأكرتة لا موضوعية»:وأ 
الأكثر هوّ المقو 0 تق راي لكي على شي و لِك 
الشيء هُوَ المتبِع وَإِنْ كَانَ محالفاً لراي رسول ليك إلا أنَّ هَذًا مد ادّعاء 
- ودعوى _- يحتاج إلى مثبت 

وفي مقابل هَذْهِ الّعوى_وَهُوَ الصحيح -هوَ أن رأي رسول اللكلاة 
كَانَ عَلَ الخروج مِنْ أوّل الأمر وسنذكر لَهُ عِدَّةَ شواهد فرآنيّة وروائيّة 


أ نه سدس 


نعم رأي كبار الصّحابة كَانَ مُنعقد مُنعقداً عَلَ خلاف رأي رسول اللْميية وَهُوَ 


.1710- ١75 مناقب آل أبي طالب بن شه رآشوب: ج١. ص‎ )١( 
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عدم الخروج منْ المدينة» وَكَانَ نظر هؤلاء الكبار مِنْ الصّحابة مُنصباً وتابعا 
إلى رأي رأس الُنافقين عبدالله بن أبي بن أبي السلول لا رأي رسول اللمكقة. 

سؤال: ما مُرَ السبب الرئيسي في هزيمة المسلمين في وسط معركة 
يل؟ 

الجواب: 5 الاتباع لغير رأي رسول اللييلِةُ والتمرّد وعصيان أمر 
الرسولكَيةُ وعدم انبا خطته العسكرية بتجاني الرّماة عَنْ مواقعهم هُوّ 
السبب الرئيسي في هزيمة المسلمين في وسط غزوة أُحُدء مُضَائَا إلى فرار كل 
صحابة رسول اللي عَدَا علي بن أبي طالب اظة وعكاشة ونفر واحد مِنْ 
الصحابة ثبتوا مَع م رسول اللْهكك وَإِلّا فالضّحابة فرّوا أو بَعْض وَل مُذْبرا 
وذهب بها عريضة و ... الخ. 


الأسباب المزعومة لفشل المسلمين وسط معركة أحد: 


إِنْ التوثيق والتثبت مِنْ أسباب التزول أمرٌ بالغ الأهمية يّةَ والخطورة في 
تفسير القرآن» ولرب) الفقيه أو اكلم في علم الفِقّهِ أو العقائد أو في ا 


سر هه 


001 


مِنْ علوم المعرفة الدّينية يَضِل عَنْ الحقيقة في البحث إِذَا اعتمد عَلَ أسباب 
نزول مُحرّفة؛ ولذا نذكر بَعْض أهم الأسباب الَيِي ادُعيت ورُعمت ولا 
مثبت طهاء وسنذكر بَعْدَ َك بَعْض النماذج القرآنيّة عَلَ العكس مِنْ ذَلِكَ 
وكادسدقيا: 

وَمِنْ بتغض أهم تلك الأسباب المزعومة لفشل المسلمين وسط 


نظرية الشورى وارتياطها بغزوة أحد 1 
معركة | خاء وهرومة وتضعهه خش المبدلمين امود قدو فبهايها: 
السبب الأول: استجابة الي الأكر ضيه لرأي الأكثريّة وَهُمْ الشباب 
المحمس» أيّ أدّعي أن الْتيَيفِيهُ كَانَ رأيه الشّريف عَلَ البقاء والمكث في 
المدينة المنوّرة في معركة أُحُدء بينا كَانَ رأي أكثريّة الأنصار عَلَ الذَّهاب 
خارج المدينة للدفاع عنها ومقاتلة كار تريش »وعم ذلك تدر صيزد 
الأنبياءعياةٌ عِنْدَ رأي الأكثريّة َأنَّهُدالٌ عَلَ أنَّ رأي الأكثر مُلِمٌ الأخذ به. 
وفيه: 
أوّلاً: إن هَذَا الرأي غيد حصي ولا سديد للتشبث به في مَعْنَى 
الشّورى بالمعنى الثاني» فَنَّهُ رد دعوى ولا مثبت طاء بل لدينا شواهد 
قرآنيّة وغيرهاستأتي بَعْدَ قليل ذكرها ‏ تثبت وتدل عَلَ العكس . 
ثانياً: إن مثل هكذا قرائن كالأكثريّة وغيرها لا تصلح لتثبيت اناه أو 
منهاج مدرسة وغيرها؛ ولذا كَانَمِنْ الضروري جدَا بيان الآيات والرّوايات 
التي تفئّد نظرية الشّورى بالمعنى الثَاني. 
السبب الثاني: عدم تكامّل ونضوج الخطة العسكرية المرسومة في المعركة. 
وفيه: أنَّ اليه كَانَتْ خطته محكّمة إِلَّا أنه تخادّل بَحْضُ المسلمين 
وعدم الاستجابة لأوامر الْنِْيَّييُ أدَى إلى الانبزام في وسط المعركة. 
السبب الثالث: عدم استجابة الْتيَ كلل لرأي واقتراح عِلّية الصّحابة 
الذي كَانَ يدعو إلى عدم خروج النبي عن والمكث في المدينة ويحارب كفار 
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58 .ود 3ك 5 5 د لس م انه 5 .سينا : ا 
قريش في سكك وطرق المدينة» وَأَنْمَعَييْةُ إذا بقي في المدينة كَانَ التضرٌ 
حليفه. وَكَانَ هذا الرأي أيضاً يذهب إليه رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن 
أبى سلولء وَقَدْ استجاب لرأي هذا ا لمنافق ما يقرب مِنْ ثلث جيش المسلمين 
فى المدينة. 
وفيه: 
أوّلاً: إن لكيه عِنْدَمَا خرج مَمَ الجيش لمقاتلة الكمّار خارج المدينة 
لأجل أنْ َنب المديئة وأهلها الَذِيْنَ في فيهم الشَّيْخ الكبير والمرأة الكبيرة والطفل 
الصَّغير والمريض وذي الأعذار وغيرهمء ضرر الحرب داخل المدينة؛ لِأن 
ترداغ الدينة توذى: إل, أختراك ايليانة بالمتقلكانته ويقر القائلن 
فأراد النََيَكَيْهُ أن يجنبهم كُلْ ذَلِكَ. 
ثانياً: إِنهُ لو بقي الْنَِّْطَيةُ وسمح لكفار قريش بالدّخول إلى المدينة 
فلل الأضرار تكون أبلغ وأكثر» وتحصّن الكفار وتترسهم بالمسلمين. وَقَد 
ا 0 أن المدينة كَانَتْ حديثة عَهْلٍ 
و1 ا ع تابعة لمَعَيية ففيها ففيها اليهود والنصارى وطوائف 
1 متلق وله وجدت جيوب معارضة للنبي كه 1 نحْسَم معهم 
الألركة التزيعراه رناككز سين الكار يل الي برطو رقماواوا 
السبب الرايع: تَرّد وعصيان الصّحابة لأمر رسول الْمعييية إلا 
المؤمنين 3210 ومعه نفرٌ قليل جدّاً مِنْ الصحابة ثبتوا مَعَ رسول الع وأمّا 


نظرينّ الشورى ولإتباطها بغزوة أحد اذ 0 
ناقى الصحابة اتبعوا راي رامن النافقين غيدا كين أن بن أن الساول عق 
أنَبَعْض كبار أصحاب البى كلل ذهب بها عريضة وانهزم. 

وَعَلَيْهِ في| تشب؟ تشبثوا به لترسيخ مبدأ الشورى بمعنى تحكيم رأي الأكثريّة 
عل حساب ترسيخ هذا المبدأ بالمعنى الثّاني» تَحكّل الرسول كي الضريبة 
الكبيرة لانكسار وا: نهزام عسكر المسلمين وسط معركة اموا يدل 
عَلَ أن مبدأ الشّورى بالمعنى الثاني كم هُوَ غَبْر صل وخطير حَتَّى لو أدّى 
إلى مثل هكذا زعم خطير. 
تطبيق عملي للجهة الأولى من قاعدة أسباب النزول: 
الشواهد والنماذج القرآنية التي تفند أسباب النزول المزعومة: 

وغرضنا الأساسي مِنْ استعراض هَذِهِ الشّواهد القرآنية هُوّ بالحقيقة 
تطبيق عملي للجهة الأولى نفع أسباب الترول» ورغم ما من تأكيد 
عَلَ أهميتها إِلّا أنَّ أهميّة هيّة الإحساس العمل التطبيقي كُلَما كَانَتْ أكثر كُلَّا 

كان تسد حار ص عي سه , الخطوة وكثرة الابتلاء مهذه الجهة 

في 1 التزول» وَهِيَّ الزواناك: 1ل قرولا تر احذ أن الرؤايانت 
المزيّفة قليلة بَل هي كثيرةٌ جلها مِنْ مدرسة الطرف الآخر. 

نعمء قد يحصل في بَعْض الأحيان تطابق بين روايات أسباب التزول 
الواردة عَنْ أهل البيت944 مَعّ روايات الطرف الآخر المزيّفة تقيّة تقيّة إلا أنه 
تخفى في أغلب الأحيان َل كثيرمن الباحثين ما 1 يتقيّد الباحث الكريم 
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بمنهج تحكيم مفاد مجموع الآيات والسور والروايات ويخرج بتتيجة قَدْ 
تاف الطلر ف الكنعر أو خالفكولة تقد باسيات الترول الملفقة وا رئرة 
أنه كَذَلِكَ مِنْ جميع المتوانب والزواياء فإئَّها مِنْ بَعْضِ الجهات ليست 
مُزيّفة» إلا إِنَّهُ بحسب المارسة والتتبع الدقيقين لسور وآيات عديدة في 
القرآن حول عرض مسلسل أحداث سيرة الْنبِيّ الأكرميية وأحداث 
صدر الإسلام, فَمِنْ الثادر جد أن تقف عَلَ موردٍ مِنْ موارد روايات 
أسباب التزول للطرف الآخر وَلَيْسَ فيها تزييف ولو مِنْ زاوية» ولا أقل 
اهم يحاولون عدم إظهار بَحْض الملفات التي لا يروق هم الإفصاح عنها 
ولتفيسون عرقي تلاك لللفات الاق كل رووانات أسيات الدرول كال 
مرتبطة ولا تزال بكُتل بشريّة في عهد الرسولءيةُ؛ ولذا مِنْ الصعوبة 
بمكان نشرها. 

ولذا سوف نخرج بنتيجة نحن عَلَ قناعة تامّة بها إن شاء الله هو 
َه لا تأمننّ ولا تطمئنّ في كل مورد تكون فيه روايات أسباب التزول مِنْ 
الطرف الآخر هِيّ صادقة ومطابقة وسليمة تماماء فَإنَّ مَنْ يعتقد بصحّتها 


أمثليّ وشواهد فرآنييّ 
على دحض نماذج من أسباب النزول الملفقيّ 

وسنذكر عَلَ الترتيب الَتِي بيّنت ناذجاً مِنْ سورة آل عمران بها 
كدان مممركة الخو رون بيورة الأنها لها شان سرك بتر اد سور 
براءة ما يتعلّق باعتراض عمر عَل لني طللة. 
أولا: نماذج من سورة آل عمران ما يتعلق بمعركة أحد: 

إِنَّ مفاد الآيات القرآنيّة الي بيت غزوة أحُد فيها وعدٌ إلهي بالنصرء 
لا أن هذا النصر الإلهي [ يستمر إلى آخر الغزوة» وَإنَّا إلى وسطها وانقطع 
ثم عاد هذا النصر الإلمي في آخر المعركة؛ وَهَذًا لَيْسَ خلف مِنْ الله لوعده 
حاشاه لله وَإنَّا فرّط به بَعْض المسلمين وترّدوا وعصوا الله ورسو لكي ؛ 
ولذا هزموا وسط المعركة بسبب ذَلِكٌ العصيان والتمرّد وعدم إطاعة أوامر 
الرسو لعي وعدم انصياعهم لوصاياه العسكرية» فالسبب في الهزيمة كما 
ينه الآيات لَيْسَ هو الخروج مِنْ المدينة» بل الخروج مِنْ المدينة هو سبب 
لنصرهم في أوَّل المعركة» وَإِنَّ) تُعزى الآيات سبب الهزيمة إلى تفريط بَعْض 


يح ...0 تفسير أموممٌّ الولايدّ والحخكمات_الجزء الثالث 
المسلمين وَهُمْ الرّماة حَيْتْ غادروا مواقعهم مِنْ فوق الجبل وطمعوا في 
الغنائم» ةن ا تعمودي: أنياك ولف ان الشورى كاسيان. 

لل سيرفة كذ تكنو يعون لق لساك ارول بحسي طرق 
العامّة ‏ أن الرسولكَطةٌ انصاع لرأي الأكثرية وَأنَميييهُ خرج مُكرّهاً عَلَ 
خلاف رأيديه والذي كَانَ عَلَ عدم الخروج مِنْ المدينة» وما هَذًَا إلا 
تناقض وتدافع في أسباب ازول مع مفاد الآيات. 


التموخج الأوّل: 


تقريية د النراة يمدح الخروج إلى خارج المدينة ويصف النعمة 
لبي كَانَ عَليْهَا المسلمون وَهِيّ 95 رسول السْصيييهُ كَانَ (يبوى) أي يشير 
الجيش في ساحة المعركة خارج المدينة» أو لا أقل ف ضواحي المدينة 
مواجهة المشركينء وَعَلَيّهِ فَهَذِهِ نعمة لا نكسة» وكيف تدّعي روايات العامة 
اااي ارو ري دييدا 


- َه 


2 م جح ساس 
20 مَلا وليه كلام تت التزيثر 0 


() سورة آل عمران: الآية .١757‏ 


أمثليّ وشواهد قرآنينّ 000 0 0 اا ااا 
بتقريب: الاب ارارق قرا الاير لضب اندل 1 


همّت طايِفَْتَار ؛ نحت أن تَكاوَأَه عله لسَتَوَكلٍ الْمُوَمبُوْنَ 
يتنازع جماعة عبدالله بن أب بن أبي سلول وسط الطريق ورجوعهم إلى 
المدينة واسرارهم عل القكال واخن المدينة . وخذلاههم جيش الْنْبيّكَيلهُ قبل 
المعركة؛ ولذا دَمَّ الفران فذل عبد انين ايبن ألو سارك بقوله كال : 3 
هَمَّت طَأَيقََانِ ...24 وبقوله تَعَالَ: موَمَاجَعَله الهلا مشرئ لك وَلِنطمَينَ 
لويم ب وَمَلتصْرٌ إلَامِنَ عند أله ايز اكير (7405. 

هَذِِ الآيات القرآنية الكريمة وغيرها في النموذج الأوّل تفند أسباب 
التزول المزعومة وامُلقَّة مِنْ قبل العامّة» وَعَلَيّْهِ فالهزيمة ليست بالخروج 
خارج المدينة والجانب الجغراني كم يُذّعى في أسباب النزول اللفقة المزعومة. 

وما فسألة:الصر هم موعودون بها مَنْ قبل السََّاء وَعَلَيْهِ فَإنَ 
سبب الهزيمة ثبيء آخر غَبْر ما لُق في أسباب التزول لتحريف معاني الآيات 
القرآنية الكريمة» وَهَذًَا أميّ بالغ الخطورة في أسباب التزول فينبغي أخحذ الحذر 
ومتابعته بدقة. 


التمييز بين مدرسة أهل البيت0 والمدارس الأخرى في مبدأ 
الشورى على مستوى الفقه السياسي والاقتصادي والعقائدي: 
وبين نظرية الشورى في مدرسة السٌقيفة يتلخص با| يلٍ: 


.١77 سورة آل عمران: الآية‎ ) ١( 
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أن طابع الشورى في مدرسة أهل البيت842 هُرٌ طابع علمي وفكري. 
بينا طابع الشّورى في الطرف الآخرء أو مدرسة السقيفة هر طابع الغلبة 
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والقهر والقوّة؛ وَدَلِكَ لِأنّ عنوان الشّورى والمشاورة حسب النَظريّة 
الأولى - عِنْدَ مدرسة أهل البيت 8 مأخوذة مادّة ومفهوفا يدر مداولة 
الآراء والانفتاح عل التجارب والعقول كبنك معلومات. وكدعاء تجتمع 
فيه روافد المعلومات وَقَواعِد البيانات بغية الوصول إلى الصورة الواسعة 
عَنْ الحقيقة والواقعية المّّسعة» وَمِنْ الواضح أنَّ النظر في هذا القالب لا 
ينظر إلى الأكثرية كعامل كمّي دخيل في القوّة والقهر والغلبة» بل ينظر إلى 
العامل الكمّي كنظرته إلى العامل الكيفي بغية تحصيل أكبر عدد مِنْ المعلومات 
والخرات والتجارب وطرق الاستكشاف الواقعيّة والحقيقة. 

نعمء النّظريّة الأولى - عَلَ منهج مدرسة أهل البيت 8402‏ يلاحظ 
فيها بعد آخر للأكثرية وَهِيَ حقوق واستحقاقات الأكثرية وَهُوَّ مِنْ ضمن 
الحقيقة والواقعية» بينم| في النّظريّة الثانية ‏ عَلَ منهج السقيفة - تلاحظ 
الاكثرية لا مِنْ حَيْتْ البُعد الحقوقيء بل مِنْ يُعد الغلبة والقرّة والقهر. 
ويترتب عَلَ هَذَا الفارق جملة مِنْ الفوارق الكثيرة منْهًا: - 

أولاً: إن القوّة والقهر والغلبة هرّ الأصل في مشروعية الشورى في 
الَريّة الثانية - نظرية السَقيفة ‏ بين) في التَظَريّة الأولى ‏ منهج مدرسة أهل 
البيت 22 - لا ينظر إلى الأكثرية مِنْ جهة القوّة والغلبة والقهر, بل ينظر 
إليهم مِنْ أبعاد رق ترتبط بإدراك الواقعية والحقيقة» أىّ 93 الأصل في 


أمثلت وشواهد قرآنينّ ا 
مشروعية الشّورى الذي تعتمد عَلَيّْهِ نظرية أهل البِيتئإِيَا هُوَ العلم والمعلوم. 

انياً: إن في نظرية الشّورى عِنْدَ أهل البيت822 يُنظر إلى الأكثرية ما 
مِنْ جهة رعاية حقوق الأكثريّة» وَحَيْتُ إِنَّ التظر إلى الأكثرية منْ جهة 
حقوقية لا مِنْ جهة الكثرة والقهر والغلبة» فيُراعى نحو توازن بين حقوق 
الأكثر وحقوق الأقليات بنحو عادل ومتوازن, وَهُوّ غَيْرْ مرعي في نظرية 
الشورى عِندَ مدرسة السّقيفة. 

وَإِمّا مِنْ جهة كثرة التجارب عِنْدَ الأكثرية وكثرة الخزائن العقلية: 
وَمِنْ ثمَّ يُراعى في ذَلِكَ أيضاً الجانب والعامل الكيفي مِنْ الخبروية 
والنخبوية والأعلمية أو مِنْ جهات أخرَى ستأتي_إِنْ شاء الله تَعَالّ ‏ . 

ثالث إنَّهُ بمقتضى أساس القوّة والغلبة َه يشرعَن كُلّ آليةِ وأسلوب 
نحْقق القوّة والغلبة والقهرء وَمِنْ ثم ذهبوا إلى مشروعيّة ال تغلب بالسيف. 
وَمِنْ ثم أنّ طابع القدرة والغلبة والقهر هُوَ طابعٌ مشروع في تلك النّظرية - 
أيّ نظرية السّقيفة ‏ بخلاف نظرية أهل البيت2 فَإِنّ طابع الاستحقاق مِنْ 
الخبروية والىال هر الأصل في المشروعية. 

وَعَلَيْهِ فمِنْ الضروري جداً تسليط الأضواء عَلَ التَّايز بين مدرسة 
أهل البيت90. وبين المدارس الأُخْرَى عَلَ المستوى النظري والعمل في 
مبدأ الشّورى؛ عل) أن بينهما بوناً كبيراً يتضح هذا الفرق الشاسع بين 
النهجين في أحد الفوارق المتقدّمة وفي مثل فرق أسباب الول في الآيات 
النازلة في غزوة أُحُدء كما في سورة آل عمران إِذْ لَمَّمَت وزوّرتْ مدرسة 
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الطرف الآخر - مدرسة السقيفة ‏ أسباب النزول با يتماشى ويتلائم مَعَ 
تثبيت مبدأ نظرية الشّورى لديهم الذي انطلى هَذَا وللأسف حَتى على كبار 
تفشري الخاصّة أمثال على بن إبراهيم بن هاشم القمّي صاحب التفسير 
المعروفء والشََيْحْ الطّوسي في التبيان» والشّيْخ الطبرسي صابح تفسير 
مجمع البيان وغيرهم. وما ارتضوه مِنْ أقوال العامة في التزول وأخذهم 
منهم أخذ المسلّمات. إن هَذَا يحتاج إلى فين وفرز الأسباب التزول 
للآيات الوارة في الحوادث والوقائع كغزوة أَحُد الي لفقت أسباب التزول 
لان يدا نظ" الحوروي يز لاق روكيد الأكرية وح الى مع فقرلتوم 
القائلة: - بأنَّ الحاكم ظلّ الله في أرضه و . عق كن هذا موكوك إل 
الأخوة الباحثين في هَذَا المجال في فرز ما وَرَدَّ عَنْ طريق أهل البيت822 
وَهُوٌ الصحيح دون ما وَرَدَ عَنْ غيرهم. 

فمثلاً مَعْنَى مبدأ نظرية الشّورى عِنْدَ أهل البيت222: _إِنَّهُ يجب عَلَ 
كَل المسلمين أنْ يتحمّلوا ويساهموا في مسؤوليّة الرقابة وَأَنَهُ يجب عَلَ الكل 
أنْ يكونوا مطلعين ومرتبطين بمصير الأمّة وَالدّينء َهَِِ هِيّ الشورى 
اَي أوجدها كل ورك الاق عاتهاء وكدلك ور بعنه امس الوسدن 
علي بن أب طالب نئة والأئمة المعصومين 282 حَتَى وصل الأمر ذَاتَ يَوْم 
بمعاوية أن قَالَ لامرأة «تجرأتٍ وانتقدت أداء أعمال وسياسة معاوية وعَّاله 
اللأخلاقية والدمويّة وأنَّ الذي جرّأكم عَلَ الولاة وانتقاد أدائهم هُوَ علي بن 
أبي طالب .اقلا وَهَذْهِ حقيقة وينبغي تسليط الأضواء عَلَيْهَا وَهِيَ: - تربية 
لَك للأمة في تحاسبة ومُر اقبة الولاة». 


أمثليّ وشواهد قرآنيىّ لي ا ا ا لا 
النبي الأكرمءياة ريى الآمة على الجرأة 
في محاسبة ومراقبة الولاة7": 


هناك حقيقة لابْدٌ مِنْ تسليط الأضوء عَلَيَْا ألا وَهِيَ تعليم وتدريب 
الأمّة عَلَ اتتخاب الأصلح والأكفأ و الوماريقاة الرعيّة وانطلاقاً منْ 
قولهكةة: د راع وكلكم مسؤول عَنْ رعيته"" و أ النِيَعلة هُوَ 
الراعي والمعلّم الأول لأمته» وَمِنْ بعده أمير المؤمنين 320 علي ؛ بن أبي طالب 
والأئمة8 مِنْ أهل البيبت ليك إن منهجهم 2 قائمٌ على تجذير 
فيذا نظي الخووى هَل رقاية الاعةه وَهذَا عا زر وذ يقوّض بناء حكومة 
بين أمية والعباس وغيرهما مِنْ جذورها شيئاً فشيئاً. 

وما يُؤكّد هَذَّا المعنى ما قاله الإمام الرضاطئًة بسنده عَنْ جده الِّْْيّ 
الأكر معي «مَنْ اغتصب أمر الخلافة فاقتلوه» ". 

بتقريب: إن مَنْ يلجي الام ة عَلَ شيء ويكرها عَلَيه إن مثل هد 
اررض ان مفتروها عقا راان الأمة َه لابدَلها مِنْ المساهمة في أمر المخلافة 
لا التسلط عَلَيّهَا بالاستبداد والانفراد دونها بالدكتاتورية» إل أنّهُ لايد من 
التمييز بين أمرين مهمّين: 
١‏ ) وإن كان التعبي لحرأ لعل يتبادر منهالمعنى السلمي» إلا أن اراد به هنا تربية الأمة على 


إفهة لمن فيك الأستاذ السند حفظه الله ذلك في الإمامة الإهية ج١ء‏ الفصل الثاني 


نظرية الحكم على ضوء الإمامة الإلهية: ص”7١١‏ ط الثانية. 
0 المصدر السابق: ص؟77١‏ . 
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الأمر الأوّل: مساهمة الأمّة ودخالتها في مراقبة ومحاسبة الحاكم إِذَا 
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قصرّ في واجباته. 

الأمر الثاني : حقوق الأكثر. 

وخلاصة ذَلِكٌ إِنَّ الواجب عَلَ الأمّة تمكين الواجد المتوفر عَكَ 
شرائط وصفات ال حاكم الأصلح وهو المنصوص عَلَيْهِ مِنْ قبل السََّاء بتوفر 
صفات الكال اللازمة للقائم والحاكم والوالي لا سيا إِذَا انسعت 
صلاحيته وارتفقت وتصاعدت رتبة ولايته وَهُوَ مَنْ يَكُون إماماً 
للمسلمين وإماماً للأمة فَإِنَّ خطورة المسؤولية والصّلاحية تقتضي عقلاً 
وكتاباً وسنة ووجداناً توفر الحاكم والوالي عَلَ صفات وأهليّة وكفاءة 
وإئقة عاو يدا فرق 1١‏ يلك لديم إل يللاف رق فار 
الشخص مِنْ خلال وبواسطة الوحيء وَهَذَا هُرَ فحوى نظرية النص 
والإمامة الإلهية» فاللازم عَلّ الأمّة تمكين مَنْ نصّت عَلَيِْ السَّاء والمساهمة 
في إقامة المشروع الإلي والمانعة عَنْ تصدي العتاة والستَأئرين والفاقدين 
للكفاءة والأهلية لَيْسَ عَلَ صعيد القمّة والرأس فحسب. بل كَذَلِكَ الحال 
في بي المواضع والمراتب الَنِي هِيّ دون ذَلِكَ مِنْ مواقع الصلاحيات 
والدرجات المتوسطة الكثيرة. وَهَذَا هو مَعْنى النصيحة لإمام المسلمين 
العادل أي جهاز الدو له فالأ واجبها تمكين الأصلح والمانعة عَنْ تسلّط 
العتاة والظلمة وإزالتهم في حالة تسلطهم عَلَ مقاليد الأجور وَهَذْهِ أحد 
المسؤوليات العظيمة الملفات على عاتق الامة» سواءٌ في أصل التولية للولاة» 


أمثليّ وشواهد قرآنيىرّ ا 


أو ممانعة خَبْر الْؤهلين وإزاحتهم عَنْ مواقعهم؛ أو مراقبة سير أعالهم» هذا 
كُلهُ بلحاظ مساهمة الأمّة ودخالتها في مراقبة ومحاسبة الحاكم إدَا قَصّر 5 
واجباته. 

وأمّا بلحاظ حقوق الأكثرية فاللازم مراعاة التوازن بين حقوق 
الأكثرية سواء بلحاظ اح العام أو بلحاظ حق الأكثرية وحق الأقلية» أو 

حق الفرد م مَعّ لحن العام فَِنَّ هُنَاك معادلة توازن لا يجيف فيها الطرف 
الآخر. 

وَهَذَا بخلاف مَعْنَى مبدأ نظرية الشورى الجديد في مدرسة الخلفاء ‏ 
مدرسة الطرف الآخر ‏ أو الديمقراطية الغربية القائلة: ‏ بأنَّ الأصل 
المتجدَّر عندهم هُوَ عدم الاعتراض عَلَ الحاكم بشيء ومماشاته؛ لِأنَّ 
الحاكم ظل الله في أرضه. هذا حسب ما تعتقده مدرسة الطرف الآخر. 


خطورة كتب السير والتاريح 5 
أسباب النزول على الاستنباط في العلوم الدينية: 
يجب اعتماد مصادر مدرسة أهل البيحةة 
في أسباب النزول: 
نلاحظ كثيراً منْ الدراسات في الفقه السيامي أو الاقتصادي. بل 
حَتَى العقائدي للحكومة الإسّلاميّة صدرت استناداً إلى أسباب التزول 
ورواياتها الملقّقة الموضوعة والمدسوسة. وَقَدْ غفل عَنْ ذَلِكَ جملة مِنْ كبار 
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المحققين كا تَقَدَّم منهم امئال صاحب تفسير القمّي علي ابن إبراهيم بن 
هاشم القمّين والشَّيْخ الطومي في تبيانه» والشَّيْخ الطبرسي في بيانه و ... 
الخ أخذوا واعتمدوا بَعض أسباب ازول عَلَ ما ذكرته مصادر العامة 
أخذ الُْسلَّات؛ ولذا يحتاج هَذَا المْرَاث لزيد مِنْ التحقيق والتصفية 
لاثياب الول دوقيها ا لأخرة ور يضافن العاقق ر انين دبالا لطر 
وَإِنَّا يحتاج إلى تظافر جهود المحققين في هذا المجال؛ ولذا مَنْ أخذ مِنْ 
مصادر العاة كيف كفية هيكلة مد القورى وأنَ ل الأكرم كان 
مأموراً مِنْ الله عزَّ وَجَلّ بأخذ رأي الأكثرية وملزماً به بدليل ما وجدناه في 
أسباب التّرول للآيات الخاصة بغزوة أحد كما في سورة آل عمرانء وإنّْ 
كَانَ الرسول#آي قَدْ خولف رأيه الصائب الذي كَانَ يقول بالمكث بالمدينة 
وعدم الخروج لمقاتلة كفار قريش خارج المدينة المنوّرة» وذكرت مصادر 
العامّة أنَّ هَذّا الذي كَانَتْ عَلَيّْهِ كبار الصحابة. 

وَحَلَيْهِ قن أعمدة بناء أسباب التّرول في منهج التفسير يجب بناؤه عَلَ 
وفق الحقائق القرآنية ومصادر مدرسة أهل البيت822 لا عَلَ مصادر 
غيرهم, فَإِنَّ هَذِهِ المصادر موجودة في تراث أهل البيت29 إِلّا أنها تحتاج 
إلى بذل المزيد مِنْ الجهود وتظافرها في سبيل استكشاف مَذِهِ الحقائق لا أمَّها 
غَيْرْ موجودة أصلاً؛ ولذا كَانَ الاعتهاد عَلَ أسباب التّزول الواردة مِنْ جهة 
العامّة وإرساها إرسال الْمسلَّات في بَعْض الآيات أحد أسباب تغييب جملة 
مِنْ الحقائق الثابتة عل أرض الواقع ما تَقَدَمَ ذكره في عو ل وتغييب 


أمثلرّ وشواهد قرآنينّ 000 0000000 
بَعْض مقاطعها الحيوية خاصّة المقطع الأخير الذي كَانَ فيه منقبة لعلي بن 
أبي طالبلية» بَل كَانَ دَلِِكَ سبب في تغيب كثير مِنْ الحقائق في تاريخ 
صدر الإسلام وسيرة َيه ومشاهد الأحداث. وَمِنْ ثم تغييب الحقائق. 

وأحد الشواهد عَلَ ذَلِكٌ ما نقرأه في زيارة الإمام الماديائة يوم 
الغدير «... يَوْم أحُد إِذ يصعدون ولا يلوون عَلَ أحُد والرسول يدعوهم 
في أخراهم وانت تذود بهم المشركين عَنْ الْْبِيَ ذَاتَ اليمين وَذَاتَ الشمال 
حَتَى ردّهم الله عنكم| خافين ونصر بك الخاذلين ...''". 

بتقريب: إِنَّ الصَّمير الُنفصل (أَنْتَّ) اراد به أمير المؤمنين علي بن 
ا ىلقتو لقعي اعتكي) أ وسيول الله وان لمن وووضى رميو 
رب العالمين» ونصر (بك) أيٍّ ونصر الله بك يا علي الخاذلين. 

و«... شهدت مَعْ الي جميع حروبه ومغازيه تحمل الراية أمافة 
تضرب بالسّيف قذامه ثم لحزمك المشهور وبصيرتك في الور مرك في 
المواطن وَ يكن عليك أمير وكم مِنْ أمر صَدَّكَ عَنْ إمضاء عَرْمك فيه 
التُقّى واتّبع غيرك في مثله الهموى. فظن الجاهلون أنَّكَ عجزت عما إليه 
انتهى ضَلَّ والله الظان لذلك وما اهتدى؛ ولقد أوضحت ما أشكل مِنْ 
دَلِكَ لِمَنْ توم وامترى بقولك صل الله عليك قد يرى الحوَّلُ والقُلّب 
وجه الحيلة ودونها حاجرٌ مِنْ تقوى الله فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها 


. 5 مفاتيح الجنان: ص57‎ )١( 


فل .ل تفسير أمومةٌ الولايدّ والخكمات_الجزء الثالث 
من لاحريجة لَهُّفي الدّين صَدَفْتَ وكَمِرَ امبلطون 00 

بتقويب: إِنَنا نجد مَذِهِ الزيارة الْبَارَكَة اشتملت عَلَ بيان جملة مِنْ 
أسرار التأريخ المطموسة والمحة وآن أخذ الأثور التي أقدم عليها أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نيه وأوّل شىء خطط لَهُ عسكرياً في معركة أَحُد 
هُوٌ مواجهة الفارّين مِنْ المعركة قبل مواجهة قريش: «... والله لأنتم أحقٌ 
بالقتل من كار فُريش») 

وَقَد بين لنا القرآن الكريم أسباب الهزيمة ول ثم أسباب النّصر 
الذي تمق بَعْدَ الخزيمة وبذلك يُلاحظ كيفية التلفيق لأسباب الثزول مَذْه؛ 
ولوقوع التلفيق والتحريف والتزييف وقلب الحقائق وغربلة روايات 
أنيانت النروق ا للنققافر قبل شدريية الننقيفة ويتو أنه ووو الفياض كران 
التدبّر في دلالة الآيات والروايات الواردة عَنْ أهل البيت2402 ميزاناً بالغ 
الأهميّة في اكتشاف خيوط التلفيق والتحريف. وَمِنْ ثم الوصول إلى خيوط 
وقصاصات الحقيقة. 

والحاصل: إِنَّ غربلة وتنقية كتب السيّر والتأريخ ب في ذَّلِكَ تاريخ 
أسباب التزول بالغ المخطورة والتأثير عل استظهارات الفقيه في الفِقّه السياسي 
وَالفِقه القضائي والاجتماعي فضلاً عَنْ الفِقَه الفردي» وكذلك مؤثر عَلَ 
استظهارات المتَكَلّم وما يستنتجه. 


(١)المصدر‏ السابق. 


أمثليّ وشواهد قرآنير 1 1 1 1 000 
وكذلك في ما يكتبه الممَسّر مِنْ تفسير للآيات والسُوره وكذلك في 
استظهارات عل الأخلاق والآداب وغيرهم مِنْ علمَاء العلوم الدّينية. 
والطامّة الخطيرة استرسال كثير مِنْ الباحثين سواء في الأوساط 
العلميّة الدّينية أو الأكاديمية مع تلك المصادر وأخذها إرسال المسلَّهات مِنْ 
دون وقفة تمحيص وتدفيق وبحث وتنقيب جنائي» وتمحيص محتبري 
والانتباه والااستطلاع والتنقيب من الضرورة بمكانٍ. 
وَعَلَيْهُ لأجل التغلب عَلَ هكذا ظاهرة ‏ أيّ ظاهرة طمس الحقائق 
وتثبيت ما هو الحق مِنْهَا والواقع فعلاً ‏ لايل مِنْ اتباع شرائط خاصة في 
قحيص وتنقية أسباب النزولء وَهَذَا ما سنتعرّض لَه في العنوان التالي. 
منهج أمومة ولاية أهل البيت عليهم السلام على المحكمات 
فضلا عن المتشابهات في القرآن هو المحور لكل قواعد 
التفسيرء ومنها أسباب النزول: 
[يُشترط في تحقيق وتنقية أسباب النزول]: 
> اماع 0 3 ايا 
إن مِنْ أهم الأمُور التي ينبغي مُراعاتها في تحقيق وتمحيص منهج 
أسباب النزول ما يلى: 
الأمر الأوّل: العرض عَلَ آيات الكتاب الكريم: 
إنَّ مِنْ أهم شرائط التحقيق لروايات أسباب النزول هُرٌ عرضها عَلَ 
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نفس آيات القُرآن الكريم؛ وإِنْ كَانَ لَعَلَهُ لأوّل وهلة قَدْ يُتسائل أَنَّهُ كيف 
درفن روباك آنيياب الرول عَلَ آيات القرآن مِنْ دون لزوم محذور 
الذووع تفال أن ندلؤالة الكنات 0 مدص الانفعانة بقرائق أسنات 
التّزوله بَعْدَ اعترافنا أنَّ أسباب النزول ا تأثيرها الفاعل في تفسير آيات 
القُرآن الكريم» فكيف الآن نجعل العرض عَل آيات القرآن شرطا في تنقية َ 
أسباب الروك هن قون الاصطدام بمحذور الدور؟ وهذا إل بحدها يشية 
عرض الآيات عَلَ السنة النبويّة الشريفة وروايات سنة المعصومين2ة أو 
حل 0 
حصول تدافم» بدليل أن نفس الَرآن يقول: 4 ا و متَسِهثٌ امنا 
في كلُوبهم 3 ِيَِعُونَ ما مََبَه مِنْه أبيعاء الْوْنَنَة وأبعَاة تَأولِو- وَمَا 0 
تَأُويله: إلا أ وَاَلسِحُونَ نَ في العام يعُولونَ ءَامَمَا ا د ال بس 
أَولُوا لذبب 040 . 

بتقريب: أن القُرآن الكريم يدعوالى عرض تأويل الُشابه مِنْ آيات 
القرآن عَلَ الرّاسخين في العلم وَهُمْ الْنََيَليهُ وأهل بيته80. 

وَهَذَا أيضاً ما أراد إثباته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اذ في معركة 
صفين وأنُكم لا تستطيعون تفسير مُتشابه القرآن لوحدكم والاستغناء عَنْ 
العَرض عَلَ المعصوم فَإنَ الْحَلّم الإلمي الوحيد الذي يستطيع أنْ يحل 
متكناميانك القران .وا رجاعها إل المشكابح أو تصن العمومات أن لقند 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا. 
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المطلقات أو ... في القرآن هُمْ النَِيَِييهُ وأهل بيتهلكة, وَعَلَيْهِ فَلابدٌ مِنْ 
عرض الآيات في القَرآن الصّامت عَلَ القرآن التّاطق المتمثل بالمعصوماكة. 


محكمات القرآن والسنيّ والعقّل والوجدان 
يعرض عليها متشابهات القرآن والسنتّ والعقل والوجدان 
ع 5 1 9 1 ُ# 

ولأجل رفع غائلة الدور إن كَانَ نذكر أَمُور لرفعه. 

أوّلا: إن حديث الْنََّييلةُ والرّوايات الواردة عَنْ الأئمة المعصومين 25 
بطرق قصيرة هُمَا كَذَّلِكَ يُعْضان عَلّ كتاب الله فَإِنَّ كتاب الله نور وبيان 
وهدىء فإذا كَانَ هناك تدافع في الأحاديث والرّوايات فَعِنْدَ عرضها عَلَ 
كتاب الله فَإِنَهُ سوف يُذْفع ويرفع ذَلِكَ التّدافع مِنْ خلال عرض مجموع 
مُتشامهات القرآن والسّنة عَلَ مجموع محكمات القرآن والسنة. 

ع عه وه 1 م 

ولا يستطيع أحدٌ أن يقوم بِبَذَا العرض الذي وصفه القرآن الكريم 
إِلّا بالاستعانة بالراسخين في العلم وَهُمْ الْتَيَطَيه: 2ل إما يدر أولوا 
الأبنبي 4" و را يَمقِنْهسآ إِلّا الصيلمون4!" هَذَا النسبة إلى عرض 
متشابه الكتاب والسنة عَلَ محُكَم الكتاب والسّنة. 


.9 سورة الزمر: الآية‎ ) ١( 
.67" سورة العنكبوت: الآية‎ )7١( 
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كَذَلِكَ النسبة إلى مُتشاببات العقل والوجدان فَإِنَّ العقل والوجدان 
كَذَلِكَ فيها مُتشاءهات متمثلة بالظنيات وَالأجُور النظريّة التي هي غَبْر 
البديهيّة» ومثل هَذِهِ عادةً يحصل فيها اختلاف؛ ولذا المرجع الوحيد لحل 
كل متشا هات العقل هُوّ الرجوع إلى تحكمات القران والسية: 

ثانياً: لو تنزّلنا وسلّمنا بوجود محذور الدور والتّدافع بين الأحاديث 
والرّوايات والآيات القرآنء فَإنَّهُ عندنا طريق آخر لرفع التّهافت والتّدافع 
مِنْ خلال وجود نافذة أُخرَّى مِنْ نوافذ العلم غَبْر الوحي الإلحي والعقل 
ألا وَهِيَ بديبيات الوجدانء فَِنَّ نافذة المشاهدات واكاشفات هِيّ أيضاً 
فيها بديهيات وفيها مُتتشايبات» أما الوجدانيات الضرورية هِيّ المحكمات 
أي ابدما ل للساكدىة يتفي جا لباك 1 بدن يلد الكل و10 
وصفه القرآن بالفطرة مإفِطرَتٌ الى قط الئاس عَليبَا لا يديل لِحَلْقٍ 
لله ذلك الزيت الْفِيَمْ 07 

ثالثاً: اكتشاف وَحْدَة النظم ووحدة الانّساع فَإِنَّ الحاكم والقانون 
القاهر في التكوين هُوّ وحدة النظم ووحدة الاتنّساق فالتناقض والتّهافت 
والتدافع لا يمكن افتراضه بخلاف الانساق والنسق والوحدة في تأليف 
وتوليف القصاصات والشواهد لترتسم صورة كاملة واضحة لا يتخلّلها 
بقع وفراغات مبهمة. 


6 سورة الروم: الآية‎ )١( 
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الأمر التَّنيِ: عرض أسباب التّرول عَلَ روايات أهل البيت880 
المتيرة والمستخيضة "بل والطرق الهيفة لتلكة الدوابات» فإن امستعراقيى 
الروايات لأسباب التزول للآيات لا يقتصر عل ذكر الرّوايات الواردة في 
ذيل الآيات أيّ المنضمّنة للتعرض لألفاظ الآيات بَلْ إِنَّ في كثير مِنْ 
الرّوايات التعرّض إلى أحداث تاريخ الإسلام وسيرة الْنَِيَكَيةُ والمتقدّمِين 
مِنْ أئمة أهل البيت مِنْ دون التعرّض إلى ألفاظ الآيات, يل قَلْ لا 
قداضنى إل الخناويق والأحداف الكيرة الحدت» لكها تعفن إل 
فصول أو زوايا هيّ مِنْ أبعاض وَبَعْضِ ذَلِكَ الحدث. وَمِنْ تجميعها 
يتمكن مِنْ لملمة مجموع فقرات الحدثء ولربًّا يستغرب الباحث عَِندَمَا 
نشير إلى أنَّ الكتب الأربعة فضلاً عَنْ غيرها رغم أنَّ المعروف عنها كتب 
الحديث في فقه الفروع إِلّا نا تشتمل عَلَ الكثير الكثير مِنْ بحوث السّيرة 
الققورة وسيرة ةا لتصويين 1 الكثر الككر يون ارواب الخرنة رطم أن 
اسئلة الرّواة في تلك الرّوايات منّجهة ابتداءاً إلى أسئلة في فقه الفروع» هذا 
فضلاً عن في بَعْض مجلّداتها مِنْ أبواب وفصول في السّيرة وأحداث المكي 
والمدني مِنْ تاريخ الإسلام. 

الأمر الثّايث: العرض عَلَ بديهيات العقل لا نظرياته فَإِئّها ‏ النظريات - 
استبعادات ظنيّة لا قيمة علميّة لهاء وَهَذَا التفصيل ضابطة مُهمّة في التمييز بين 
القراءة الي هي عَلَ طبق الاستذواق الظتّي القاصر لإدراكات العقلء فَنَ 
الكثير مِنْ الأحكام التي يُطلق عِنْدَ مَنْ يتمشدق بعنوان البحث العلمي 


ل ...00 تفسير أمومت الولايدٌ والحخكمات_الجزء الثالث 
هي أحكام مبنيّةٌ عَلَ قصور علمي عَنْ الإحاطة بأبواب أو فصول أو 
مسائل مِنْ علوم ممْتَلِقّة ذَاتَ صلة بقراءة ذَلِكَ الحدث. ولقلّة بضاعة ذَلِكَ 
الباحث المتقحّم عَنْ الإطلاع على تلك المسائل مِنْ تلك العلوم تراه يبني 
تصوراته وأحكامه عَلّ مجهولات كثيرة لديه» بل يُرئ هذا الخال حَنَى 
بالنسبة إلى العلوم الحديثة العصرية فلا يواكب المستجدات من النظريات 
والاكتشافات العلميّة فيها ويبقى يشتر معلومات ثقافية سالفة في تحصيله 
العلمي مِنْ دون أنْ يجدد تلك المعلومات» فضلاً عَنْ عدم الاطّلاع عَلَ 
العلوم النقليّة» وكم غفلةٍ تقع عِنْدَ جملةِ مِنْ الباحثين مِنْ التفرقة بين ما هو 
حقيقة علميّة وبين ما هوّ نظريّة وبين ما هوّ فرضيّة علميّة» وبين ما هو 
خيال علمي. 
مؤامرة واغتيال حمزة بن عبد المطلب 
في معركة أحد: 
إِنَّ هناك جملة مِنْ التساؤلات الَّتِي تسترعي انتباه ذهن الباحث 
عِنْدَمَا يقف عَلَ حادثة استشهاد حمزة بن عبدالمطلب اغا وتقوده هَذْهٍ 
التساؤلات إلى نظرية القول بأنْ استشهاد حمزة 1 يكن يَتِمّ بفعل المقاتل 
وحثي ورميه لَهُ بالحربة فَقَطْء َل إن هناك تواطئ مِنْ منافقين في معسكر 
لنِيَكَيهتَمّ التنسيق والتواطئ معهم وبني أميّة للقيام بعملية اغتيال حمزة 
أثناء المعركة. 
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أولا: إِنْهَ كيف نَمّ اختراق وحشي لصوف المسلمين ورمي حمزة 


محكمات القرآن والسنيّ والعقّل والوجدان 005 0 0 0000 
بحربته مِنْ الجانب في بدايات المعركة قبل أنْ ينتصر المسلمون في البداية, 
إن جيش المسلمين في البداية 1 يكن منهزماًء لا سيا وَأنَهُ كَانَ في عنفوان 
قوته وَقَدْ حقق النصر أوَّلا بَعْدَ استشهاد حمزة فكيف يتعقّل اختراقه في 
بدايات المعركة مِنْ قبل العدو. 

ثانياً: إن القرآن الكريم فضلأعن مصارد السير ومصادر الحديث 
يشير إلى أن ثلث جيش رسول اوه رجعوا تخاذلاً عَنْ المعركة قبل 
وقوعها بَعْدَ خروجهم مِنْ المدينة المنوّرة معدييّية واتبعوا ابن أي سلول 
وغيره من رؤوساء المنافقين. 

ثالثا: إِنَهُ قَدْ وقع قتل أحد المسلمين غيلة في جيش رسول ليله مِنْ 
منافق ك) ذكرته فصادر العامّة كنقل الواقدي في تفصيل قصة قتل المجذر 
بن ذياد لسويد بن الصامت:ء قَالَ: ‏ جاء ضير الكتائب إلى أبي بابة ابن 
عبدالمنذر وخوّات بن جبير وسويد الصامت بن الصّامتء فَقَالَ لهم 
تزوروني فأنحر لكم وأسقيكم وتقيمون أيامأء فقالوا: نأتيك يَوُم كذا وكذا 
فلما كَانَ ذَلِكَ اليوم جازوه فنحر لهم جزوراً فأقاموا عنده ثلاثة أيام حَتَى 
تغير اللحمء فقالوا لنرجع إلى أهلناء وَكَانَ سويداً شيخاً كبيراء وَكَانَ 
خضير قد سقاهم عمراً مخرج أبو لبابة وخوّات يحملان سويداً مِنْ الثمل 
حَتَى كانوا قريباً مِنْ بني عصبته تجاه بني سالم فجلس سويد يبولء وَهوَ 
سكران فبصر به إنسان مِنْ الخزرج فذهب إلى المجذر بن ذياد, وَقَالَ لَهُ هذا 
سويد ثمل أعزل لا سلاح لَهُ وَكَانَ سويد قَذْ قتل معاذ بن عفراء فخرج 
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مجذرمُصلتاً سيفه. فل| رآه أبو لبابة وخوّات وما أعزلان لا سلاح معهم) 
فانصرفا سريعين وثبت سويد لا حَرَاك به فوقف عَلَيّهِ المجذر وَقَالَ: قَذْ 
أمكن الله منك! فَقَالَ ما تُريد مني؟ قَالَ أقتلك فقتله, فَكَانَ قتله هُوّ الذي 
ورا اما تدر ررك 00 اناا الما والارية بز 
سويك وقنهدا بدرأءوتععل الكارة يظلب: تدرا ليقتله فَلَّمُ يقدر عليه 
يومئل. 

فلم| جاء يوم د وجال المسلمون تلك الحولة أتاه الحارث مِنْ خلفه 
فضرب عنقه ونظر إليه حبيب بن يساف فجاء إلى الِيَكييةُ فأخبره. فلما 
رجع رسول التي مِنْ حمراء الأسد أتاه جبرائيل فأخبره بن الحارث بن 
سويد قتل مجذراً غيلة وأمره بقتله. وَكَانَ رسول اللهيكاة يأ قباء كل يوم 
سبتٍ واثنين»» وركب إليه في اليوم الذي أخبره جبرثيل - وَكَانَ يوماً حاراً 
لا يذهب فيه إلى قباء - فللا دخل رسول لكيه مسجد قباء صل فيه 
وسمعت الأنصار فجاءت تسلّم عَلَيّْه فجلس رسول اوكا يتحدّث 
ويتصفح الئاس حَتَى طلع الحارث بن سويد في ملحفة مُورّسة (أيّ 
مصبوغة بالورسء وَهَذّا هُوّ نبات أصفر كَانَ يُضْبِعْ به) فلما رآه رسول 
لهمي دعا عويم بن ساعدة. فَقَالَ لَهُ: قَدَّم الحارث ابن سويد إلى باب 
امسجد فاضرب عنقه بمجذّر بن ذياد فَإنّهُ قتله يوْم أحدء فأخذه عويم؛ 
فقَالَ الحارث, د غنى اكلم رسو لاا ودر رسول لعي يُريد أن 
يركب ودعا بحجارة فجعل الحارث يقول: قَلْ والله قتله يا رسول الله والله 
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ما كَانَ قتلي أيّاه رجوعاً عَنْ الإسلام ولا ارتياباً فيه» ولكنّه حميّة الشّيطان 
وأمرٌ وكلت فيه إلى نفسي وَإِنٍ عدي وردٌ الرسول فيه عَلَيْه فيجبر بِبَذَا 
كسره بذلكء وَلَعَلَهُ يدرك كَذَِّكَ فضل ما وُسِمَ به الرسو ليف عَمَل ابن 

رابعاً: 3 حمزة بن عبدالمطلب تكن جثته مضروبة بحربة وحش» 
بل كَانَ عَلَ جسمه جراحات وضربات عديدة نما يُدلّل عَلَ أن هناك 
جماعة اشتركوا في قتله و1يكن وحشي بحربته فَطْ. 

خامساً: أن القتل في المعسكر الواحد لَيْسَ بالغريب, بل معهود في 
الحروب العسكرية كما حصل في معركة الجمل مِنْ قتل مروان بن الحكم 
لطلحة بن عبيدالله. 

سادساً: إِنَّ الرّماة الَّذِيْنَ أوصاهم رسول المي وَهُمْ فوق الجبل 
كانوا حماية قبل نزوهم و1 يكن في بداية المعركة قَدَ نزلوا عَنْ مواقعهم 
فكيف نَم الاختراق. 

سابعاً: إِنَّهُ قَدْ عرفت أنَّ في معركة أَحُد طُّمِسَتُ حقيقة خهاية المعركة 
مِنْ انتصار المسلمين بأمير المؤمنين علي بن أبي طالبلكة. وَكَانَ ذَلِكَ 
بمرأى المثات المئات والفئام ورغم ذَلِكَ طمسوا هَذِهٍ الحقيقة ف) بالك 
باغتيال حمزة سيد الشهداء لا سيا في اشتباك المعركة تختلط الأوراق وتلتبس 
ال حقيقة. 
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وبالتالي فَإنَّ كل مَذِهِ القرائن وغيرها تؤشّر بمجموعها أنَّ تواطعاً 
حصل بين المنافقين في جيش رسول الهطة مم بني أميّة في جيش الكُقَار 
وَقَذَتَمَّ تدبيره» وَهَذْهِ مِنْ الملفات لي طنببت 000 طيات التعتيم 
والإخفاء لحقائق الأحداث» وكم من حقيقة طميت ف أحداث صدر 
الإسلام وغيّبٍ أصحابٌ السقيفة وبنو أُميّة صفحاتها وخيوطها. 

الأمر الرّابع: العرض أو موافقة محكمات الوجدان أي بديبيات 
وضروريات الوجدان ولا يُحْفى أن هُنَاك عناصر مؤدّرة في تحليل الأحداث 
والوصول إلى ما وراءها تتوقّف عَلَ شعور وجداني يقرأ الكثير مِنْ الأمُور 
غير المرئية مما هي مؤثّرة في فَهُمْ صورة حقيقة الحدث فَإِنّ الجانب غَيْر 
لمرئي في الأحداث غيرٌ مُبِصَر ولا مسموع لكنّه داخل في عمق الحدث 
والغفلة عَنْهُ قراءة سطحية قِشريّةٌ مِنْ دون إلمام بروح الحدثء ولك أن 
تقول أنَّ الاقتصار عَلَ الجانب المرئي منْ الحدث مِنْ قبيل الاقتتصار عَلَ 
بدن الحدث منْ دون الإدراك لروح الحدث وحقيقته وكم يعتلج منْ أمور 
وار ا 

لامج 3 المصادر التي يُعَرْض عَلَيْهَا مُتشابهات الكتاب 

5 والعقل والوجدان أ ربع وَهِي : محىات الكتاب والسنة والعقل 
والوجدان, هكذا حُرّرَ في مصادر المعرفة الدّينية أخيرا. 


21 و 


كذلِكَ في محل بحثنا في قَاعية أسباب الترول» فَإئه تؤثر في تفسير 
ا 1 : ُ 
القران. فإن ايت من أسباب النزول الصحيحة لكي وفرزها عن 
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أسباب التزول الكاذبة والمتشامهة لها تأثيرها الفعّال في صحة تفسير القرآن 
الكريم؛ 5 التزول نريد أن تُقسّرها عَلَ ضوء أسباب 
التزول بمقدار من الظهور تكون دلالته صريحة وواضحة ونصيّة» وبعضها 
الآخر دلالته خفيّة أو مُتشابهة» فَإِنَّ المُشابه فيها يُعَرَضُ عَلَ المحكم لكي 
محص وتدقق ويُنَقَى من دون زيغ امنشابه والموضوع؟؛ ولذا يعتمد في 
أسباب التزول عَلَ المصدر الأوّل ذو الدلالة الصّريحة والبيّئة لاآيات وَالَّنِي 
مِنْ خلاها تُخّص صحة ووثوق أسباب التزول مِنْ خطأهاء ومنهج 
العرض هذا مِنْ التحقيق والتدقيق لَيْسَ مختصاً بأسباب التزول» وَإنَّ 
يشمل هَذَا المنهج تمحيص التأريخ مِنْ جديد لا بمجرّد تلفيق التأريخ كلا 
وَنَّا اراد مِنْ تحقيق التأريخ وفق هذا المنهج هُوَ لأجل اكتشاف المغيّب مِنْ 
الحقائق الضرورية الصحيحة. 

وَعَلَيه لو اعتمدنا مَذْهِ المنهجية في تحقيق أسباب الترول سوف ترى 
كيف تكشف لنا زيغ وتلفيق ما حاولته الأقلام المأجورة في أسباب الترول 
المزعومة مِنْ تغييب مقطع رئيسي ثالث في معركة أَحُد مِنْ أنَّ المسلمين 
كيت تومير قق لا انه كد محص أنيات ارول تيحن انساذكرنه 
رن مانن د نع 1 حار الصحيح هُوَ أن رأي 
رسول الْهعيوة كان عَلى ال خروج مِنْ المدينة للحرب لا عل المكث في المدينة 
المنوّرة» هذا ما حاولت الأقلام المأجورة إبرازه في أسباب التزول» وَقَد نال 
رأي رسول الف وَهُوَ الصحيح موافقة الشباب تحمس في المدينة 
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لمنوّرة ورجالات المدينة الكبار المخلصين لرسول الْمياة ورأي جمهور 
الأنصار كَذَلِكَ المْمَئل بالسعدين: سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ و ... الخ» 
الَِيْنَ قالوا لرسول اشْتقة: «اخرّج نخرج معك كيف كُنَا في الجاهلية لا 
نحارب في عقر دارناء ولافي بساتيننا. بل نخرج إليهم ولا نجعلهم يصلون إلى 
ضواحي المدينة» هَذًا في الجاهليّة فكيف الآن وَقَدُ أعرّنا الله بك وبالإسلام 
وَقَالَ إياس بن أوس بن عتيك: يا رسول الله» نَحْنْ بنو عبدالأشهل مِنْ 
البقر المذبح» نرجو يا رسول الله أن نذبح في القوم ويذبح فيناء فنصير إلى 
الجنّة» ويصيرون إلى النار» مَمَّ إنْ يا رسول الله لا أحب أنْ ترجع قريش إلى 
قومهاء فتقول حصرنا محَمّد في صياصي يثرب وأطامهاء فتكون هَذِهِ جرأة 
لقريش. وَكَدْ وطّنوا سعفْناء فإذا 1 نذب عَنْ عرضناء قَلَمْ ندرع وَقَدْ كنا يا 
رسول الله في جاهليتناء والعرب يأتونناء فلا يطمعون بِبَذَا منا حَتَى نخرج 
إليهم بأسيافنا فنذءّهم عنّاء قَتَحْنٌ اليوم أحقٌ إِذ أمدنا الله بك» وعرفنا 
مصيرناء لا نحصر أنفسنا في بيوتنا. 

فقام سعد بن معلا وغيره مِنْ الأوس فقالوا يا رسول الله ما طمع 
فينا أحد مِنْ العرب وَنَحْنْ مُشركون نعبد الأصنام فكيف يطمعون فينا 
وَأنْتَ فيناء لاء حَتى نخرج إليهم فنقاتلهم فَمَنْ قتل منا كَانَ شهيداً وَمَنْ 
نجى منا كَانَ قَذّ جاهد في سبيل الله فقبل رسول الله قوله وخرج مم نفر 
مِنْ اصحابه يبتغون موضع القتال. كا قَالَ الله: «وَإِدْ غدوت مِنْ أهلك 
تبوء المؤمنين إلى قوله ‏ إِذْ همّت طائفتان منكم أَنْ تفشلا» يعني عبدالله بن 
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أبي وأصحابه» فضرب رسول اللهكثلة معسكره ما يلٍ مِنْ طريق العراق» 
وقعد عبدالله بن أبي وقومه مِنْ الخزرج اتبعوا رأيه» ووافت قريش إلى أحد. 
وَكَانَ رسول اميه عد أصحابه وكانوا سبععائه رجلا فوضع عبدالله بن 
جبير في خخسين منْ الرّماة عل باب الشّعبٍ وأشفق أنْ يأتي كمينهم في ذَّلِكَ 
المكان؛ قَقَالَ رسول اللْميييلهُ لعبدالله ابن جبير وأصحابه أنْ رأيتمونا قَدْ 
هزمناهم حَتى أدخلناهم مَك فلا تخرجوا مِنْ هذا المكان وإِنْ رأيتموهم قَدْ 
هزمونا حَتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم؛ ووضع أبو 
سفيان خالد بن الوليد في ماتتي فارس كميناء وََالَ لهم إِذَا رأيتمونا قَدْ 
ختلطنا هم فاخ رجوا حليهم ننْ دالب حقى تكونوا ين ورائهم فل 
أقبلت الخيل واصطفوا وعبأ رسول اللْمكييةُ أصحابه دفع الراية إلى أمير 
المؤمنين فحملت الأنصار على مشركي قريش فانهزموا هزيمة قبيحة ووقع 
أصحاب رسول الله في سوادهم وانحط خالد بن الوليد في مأتي فارس. 
فلقي عبدالله بن جبير فاستقبلوهم بالسّهام فرجعوا ونظر أصحاب عبدالله 
بن جبير إلى أصحاب رسول الله ينهبون سواد القومء قالوا لعبدالله بن جبير 
تقيمنا ههنا وَقَدْ غنم أصحابنا ونبقى نَحْنُ بلا غنيمة» فَقَالَ لهم عبدالله اتّقوا 
لله فَإِنَ رسول المي قد تمَدَّمٌ إلينا أن لا نبرحء فَلَمْ يقبلوا مِّْهُ وأقبل ينسل 
رجل فرجل حَتَى أخلوا مِنْ مركزهم وبقي عبدالله بن جبير في اثني عشر 
رجلاء وَقَد كَانَتْ راية قريش مع طلحة بن أبي طلحة العدوي من بني 
عبدالدار فبرز ونادى يا محمّد! تزعمون أنكم تجهزونا بأسيافكم إلى الت 
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ونجهزكم بأسيافنا إلى اللجئة فَمَنْ شاء أن يلحق بجتته فليبرز إل فبرز إليه 
أمير المؤمنين يقول: 
يا طلح إن كنت كما تقول لناخيول ولكم نصول 
فاثِت لننظر أينا المقتول وأِاولى بماتقول 
فََدْأتاك الأسدالصؤل بصسارم نيس بهفلول 


بنصرة القاهر والرسول)7١)‏ 


إلا أنَهُ مُبِعبَدٌ في المصادر سواء مصادر العامّة أو الخاصّة» فيحتاج إلى جمع 
5 0 . ِ 
.وتنقية وتدقيق حَتى تخرج الصورة متكاملة الجوانب» فمثلا في معركة أحد 
إظهار المقطع الْمخيّبٍ وَهُرَ المقطع الأخير مِنْ المعركة الذي حذفته أساب 
م َ ١‏ 506 ِ 
الروك الملفقة بواارئفة وو كيفك كاتنه تتيحنة معركة ادك اقضان 
المسلمين بإرسال رسول الوه لعلّ بن أبي طالب وجماعة لمتابعة هؤلاء 
1 1 1 5 + اله ه ع و 
فر منهم. 
ا عد 1 ه ءِ 5 04 
وَمِنْ خلال بيان هذا المقطع اليب مِنْ معركة أَحُد يتّضح أن سبب 
هزيمة المسلمين وسوط المعركة_ك) بيّنا سابقا هو لَيْسَ الخروج مِنْ المدينة 
كا حاول البعض إظهاره وبيانه وإعطائه الصخب الإعلامي المزوّق» لَيْسَ 
ىل لانن عِِ 4 ١‏ 
الأمركَدَلِكَ وَإِنَّا سبب الحزيمة أشياء أخرَى مثل: 
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محكمات القرآن والسننّ والعقل والوجدان ا 
أوّلا عصيان أوامر رسول اميه مِنْ قبل الرّماة فوق الجبل. 
ثانيً: وعدم انبا الخطّة الحربية والعسكرية التي وضعها رسول الشهككلةة. 


و 


المنهج الأسلم 
الذي يستعان به لتمحيص أسباب النزول: 

وَمِنْ خلال هَذَا كله تيكن: 

أو لا. أن المنهج الأسلم الذي يستعان به للتمحيص وتدفيق أسباب 
و 3 ا 50 20 5 و _ 2 7 
النزول - وَالَتِي هِيّ ذَاتَ خطورة وتأثير على تفسير القرآن ‏ هو التقيّد 
بمُحكات دلالة الآيات والرٌّوايات وحيئئذٍ لا يلزم مِنْ هَذَا تدافِع ولادورٌ 
في مساحة دلالة الآيات المحكمة فَإنَها بينة. 

ثانا: وَيَذَا قبن اخثلافب تادر متطقة ولآلة الآبات الى يستعان نا 
عل تمحيص أسباب النزول وبين قسم آخر مِنْ دلالة الآيات التي تتأثر 
لدلالته بأسبات النزول. 


80 
عمو .وه سس 


انا نونك أيضا أله اذى في وعدا فى النين حت عرق خاله 
تدافعاً أو دوراً. 

ولذا لاحظنا ولله الحمد أنَّ الإطار العام لمنهجنا التفسيري المختار - 
منهج أمومة الولاية عَلَ الحْكّات فضلاً عَنْ المتشابهات في القرآن الكريم 
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7 . 1 ا ا اي ١‏ 20 

- يضفي بظلاله عَلَ كل قاعدَة مِنْ قواعد التفسير ويترك بصمته وتأشيره 

لياه وَِنْ ضمن تلك القَوَاعِد فَاعية أسباب الُول. 


أسباب النصرلا تقتصر على الجانب المادي 


المدينة والدّفاع عنها ومقالتة كمار قريشء وأنَّ رأيميقة كَانَ مُطابقاً لرأي 
الأكثرية يِنْ كبار الصّحابة وفيهم بَعْض عمد السّقيفة ودُعاتها» وهكذا 
رأي السعدين: سعد بن معاذء وسعد بن عبادة» بل ثلثئي جيش الي عي 
عَلَ ذَلِكَ ويواصل استمرار القتال مَعَ الْتِيَكيةُ خارج المدينة وواعدهم 
الله بالنصر باستجابة أوامر رسول اللْميدةُ وتنفيذ خطته العسكرية في يَوْم 
أحد لإ نكصُرُوا أمّيتضر 274 

وَهَذَا يصلّح شاهداً إضافياً عَلَ عكس ما ادّعوه مِنْ أنَ الَْيَكَيُ أراد 
المكث في المدينة» بل الأمر بالعكس خرج النيَيُ ومعه الأكثرية وقاتل 
وامتدحهم القرآن عَلَ ذَّلِكٌ. 
مُضَافاً 3 ما 3 ْ 


سك عه يو ِو 316 


َكَل 


قر ان ال ا ويه 
تقو أشَهَ 


ملك تتئزوة 74" 


١(‏ ) سورة محمد: الآية /ا. 
(1") سورة آل عمران: الآية ١177“‏ . 


١‏ ...00000000000000 تتفسير أمومةٌ الولايد والمحكمات_الجزء الثالث 

َِنَّ القوّة العسكرية الَّيِي كَانَ يمتلكها اليه في معركة بدر كَانَتْ 
الاتسعنا د حيرب الضورة المسكرنة الداهرية. 

والشيء الهم الذي تُريد التوصّل إليه هُوَ أن التصر لَيْسَ وليد الأسباب 
الاق تقل عر نار بزلاسجتلة الككرة أو القلة كرا بدعوة فى أسسانه الترول: 
وَإنَّا أراد القُرآن أن يخبرهم أنَّ أسباب النصر والهزيمة أشياء أخر غَيْر 
الأقون الماديق كالا تون المعتر ل والروسة: وَحَتَى في العلوم الحديثة قور بأل 
ما يقرب مِنْ ال 28٠١‏ في النصر والهزيمة يرجع إلى الحرب النفسية المتقدّمة 
بالإعلام والدّعاية وصلابة الإرادة وضعضعتهاء وأمًا الجانب الماذي والالي 
واللوجستي كا يُعبّر عَنْ ذَلِكَ في مصطلح علم الاستراتيجيات لَهُ تأثير 
بنسبة /7٠١‏ وَعَلَيْهِ ما يذكره القرآن الكريم مِنْ أسباب الهزيمة والتّصر في 
أحد لَْسَ راجعاً إلى جانب القلّة والكثرة قط َل عل العكس في بدر كان 
السلمون قل ونصرهم اله وَإنّا أسباب الهزيمة والتصر ليست ماي فق 
كم يدعونه في أسباب التزول الملمَقة تهاماً بدليل أن آيات القرآن التي نزلت 
في مع ركة بدر لذ تَصُوللِْمُؤمي ]أن يَكِنيكم أن يِكَكمرَيكُم بعل َالَضٍ 
من الْمَتيَكوَمُ: لملتِيكةَمنرْلِينَ هق 8 و "9 بل إن تصييروأ وتَمَهُوأ ويَأنُوكُم من فَوْرِهِم 
دار 58 كم يحَمَسَةَ اللي من الْملهِكوَ مُسَوَمِينَ (419”". 


بتقريب: إِنَّ المدد الإلمى تلقائياً موجود بشرط أنْ تكون ماك صلابة 


.١7 5 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١76 سورة آل عمران: الآية‎ )( 


أسباب النصرلا تقتصر على الجانب المادي 7 0 000000 
وإرادة ويقين وهمّة عالية فإنْ منظومة الكون الإلي مرتبة عَلَ هذا التتمط 
أن تكون هُنَاك ملائكة منزلين وملائكة مسومين ففي بدر ثلاثة آلاف مِنْ 
الملائكة وفي أحُد خسة الآلاف و ... مذو وغيرها مِنْ المعادلات الكونية لا 
نعلم أسرارها لكنّها رهينة اليقين بالطّاعة والإرادة والتسليم لأمر الله بأنَّ 
الَنَضْرّ مِنْ الله وحده. 

وَعَلَيْهِ فالمدد الإلمي موجود وبشرط صلاحيّة الإرادة وا همة واليقين 
فَإِنَّ المدد الإلهي د كوق هافن ومكناضا 6 مَعّ المنظومة الكونيّة القائمة على 
هَذَا الث تيب ين أن الطّاعة والامتثال للأوامر الإلهيّة حليفها النّصر عاجلاً 
أم آجلا لام صورته مدرسة الطرف الآخر العامة عور ساف رول 
أن الهزيمة كَانَثْ معلولة لخروج النّيَكَيهُ كَانَتْ مِنْ المدينة المنورة لمقاتلة 
قريش كيف وَقَدْ تحقق النصر أوَّلاً والاهتام بالجانب الجغرافي واللوجستي 
والعِدَّة والعدد و ... الخ فَإِنَّ مثل مَذِِ الأسباب ليست صحيحة بل 
مُلقُّقة وَعَلَيّهِ فأصل النّصِر كان المسلمون موعدين به؛ وأنَّ سبب الاخهزام 
وسط المعركة بسبب عدم الإطاعة والتّخلف عَنْ أوامر النبيطلة 
العسكرية» وَهَذّا غَبْر ما لمن لَهُ في أسباب الترول لتحريف معاني آيات 
القرآن. 


الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القرآني 
ليس على النصر والهزيمة العسكرية وإنما على إظهار الحق 
والحقيقة والإيمان 


كح سسرا « 2 أمذ- 22 سا 
- 


النموذج الثاني: قوله تَعَاكَ: ترح ققد مس الْمَومَ 
2 لكوك اا 2 0 ار 7 ناس وليعلم ا لله لس ءَامَنُوأ 
يتك للقيو 1002 
بتقريب: ع سي 7 
معركة أَحُد أو أصابكم قرح بمعنى خسرتم شُّهداء مِنْ صفوفكم فَإنّهُ قد 
سالب الكافرون قلي لوقنم رن عله سناد المسلمين في جد بعاد 
قتلى الكفار مِنْ قريش في بدر #إفَمَدْ مس الْمَوْمَ كرح مِنْلَهُ يف74" وَعَلَيْه 
فلماذا هَذَّا الجزع أيه المسلمون ملْوَيلْكَ الْأَيَامُ ندا وله بينَ لئس ©"". 
بتقريب: 5 طبيعة الأيام هي تدويل ‏ مِنْ الأدالة وَهِيَ مصدر 


9 

إن 
عم 

سن ألما 


.١5٠ سورة آل عمران: الآية‎ ) ١( 
.١5٠ سورة آل عمران: الآية‎ )7( 
.١54٠ سورة آل عمران: الآية‎ )7( 


ل ...0 تفسير أمومتّ الولايد والحخكمات_الجزء الثالث 
أدال» أدال يُديل فَهُوَ مديل والمفعول مُدالء وأدالٌ بشيء: جعله مداولة أيّ 
تارة لهؤلاء وتارة للآخرين”" ‏ تارة للمؤمنين عَلَ الكافرين وَأرَى 
بالعكس إِلّا أنَّ مَذِهِ ليست علامة عَلَ الغلبة والتصرء فَإِنّ منطق القرآن 
يُنادي بأعلى صوته: - إِنَّ الغلبة العسكرية أو المادّية في الدَنيَا ليست دليلاً 
عَلَ الحقٌ» فَإنَهُ لو لاحظنا عَلَ مَرٌّ العصور كَانّت الغلبة العسكرية والمادّية 
لأعداء الله عَلَ أولياء الله فَإِنَّ هزيمة المؤمنين مِنْ الكافرين ليست دليلاً 
عَلّ بُطلان مسار المؤمنين أو أن نفس خروجهم مِنْ المدينة إلى خارجها لَيْسَ 
أمارة عَلّ الانهزام» ولا ننسى أنَّ الحكمة الإلمية اقتضت أنّْ تكون الدَنيا دار 
ابتلاء وامتحان حسب لتعبير القرآني كقوله تَعَالَ. لون ذلحكم بلا ين 
7 4" عن امنأ وتَّحِدٌ مدي شُهَدَآه 
َه لاحب ألطِوِينَ (4:)8”" ليستخرج الله مَنْ آمن من كفر وآن الظذاليق 
وإن انتصروا بحسب الحسابات ل ولكنّهم ليسوا عَلَ رب ورضى 
ومحبة مِنْ الله ممقوتونء وما المؤمنون قَهُمْ وإنْ ظُلموا فَإئَُّم محبوبون عِنْدَ 
الله تَعَالٌ. 

وم تقَدم ْم أن المدرا ليْسَ عَلَ النّصر والهزيمة وَإَِّا في النجاح 
والفلاح» حسب المفهوم القرآنيء وَيَكُون الميزان والمدار عَلَ إظهار الَنّ 
والحقيقة والإييان والكفرء وَمِنْ هَذَا القبيل قوله نَعَالَ في صلح الحديبية 


(1) معجم المعاني اجامع . 
() سورة الأعراف: الآية .١5١‏ 
(10') سورة آل عمران: الآية .١5٠‏ 


الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القراني [ز[ز[ز[ [ [ ز [ ز ز 0 ااا 00 
انالك قتَصَامبِيئًا (01740001. 


20 
ذ ع عاو 


بتقريب: إِنّهُ تَعَالَ وصف الصلح بأنه فتح مُبين مَمَ أنُّ 1[ يحصل فيه 
نصرٌ ولا حسم عسكريء بل ظاهره استجابة مِنْ الرسول ع لمانعة قريش 
حَتَى اعترض الثاني عمر بن الخطاب - وألّب بقيّة الصحابة عَلَ الصلح» 
وكانوا يظنونه انكساراً وفشلاً مَعَ أن الله تَعَالَ يصفه بالفتحء بل والمبين» بل 
أكّدَ دَلِكَ وكرَّرَ مادّة الفتح - فحتنا لك فتحاً مبيناء في حين أنَّ القرآن 
الكريم 1 يصف فتح مكة بالفتح المبين وَل يؤكد عَلَ كونه فتحا بل سَاه 
نصراً وفتحاً وَليْسَمُّهِ بالمبين» ولا بالفتح المؤكّد, وَهَذّا صريحٌ في أن منطق 
الفتح في القرآن مُغاير مِنْ النصر وأعظم مِنْهُ وأنّ العْمْدَة في الإنجاز هُوَ 
المتح والتصر مُعَدْمَة وآلية لَهُ وعير مقدمة حصريّة» بل للفتح آليات 
عديدة» وفي الصحيح إلى ابن محبوب عَنْ عار بن أبي الأخوص. قَالَ: قلت 
١ ٌ‏ 00 2 3 

لأأى عبداللهِة ... فقال: «... أما علمت أنْ أمارة بنى أميّة بالسيف والفسق 
والجورء وأنَّ إمامتنا ‏ أمارتنا ‏ بالرفق والتآلف والوقار والتقيّة وحسن الخلقة 

0 كي ااه ث لعي ا (؟) 

والورع والاجتهاد فرغبوا الناس في دينكم ولي ما أنتم فيه) , 
بتقويب: حَيْتْ يُشير الإمام إلى أن دولتهم وإمارتهم تنتشر بها يُعُرف 
بالعصر الحديث بالقوة الناعمة مِنْ قبيل الرّفق والمرونة والليونة والسياسة 
الأخلاقية والوقار ومتانة السلوك والوعي الأمني وحَسّن التعامل 


.١ سورة الفتح: الآية‎ )١( 
الوسائلء أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ب15. ح5.‎ )1( 


١‏ ...0000000000 تتفسير أمومةّ الولايدٌ والحكمات_الجزء الثالث 
والمصداقية البالغة في التّقوى وتجسيدها في الذّات وَأَنَّهُ عبر الترغيب لا 
الترهيب. 
العلاقة التي يذكرها القرآن للتمييز بين الحق والباطل: 
5087 سَ ا 5 د 
إن مِنْ أهم العلامات التي يركز القرآن الكريم على ذكرها للتمييز بين 
7 ع ات و س َ و َه 

الح والباطل. هو أن المتيقن دائمأ مستضعفونء والمتقون دائم) تكون لهم النهاية 
احجان وعاقة الارر الحم وات حسوك جره وف الجداية ود ل 
الوسطء ان يكسبون العاقية وَالأجُور بخواتيمها وريد عل 
أسْمسْعِمُوافٍ الْايضٍ وَتَمَلَهَُ أبس وَيحْصَلَهُمْ اريت 74" 

وَعَلَ المؤمنين أنْ يصيروا ويُرابطوا إن أضطهدوا لوَلِيمَخِص أنه 
لذن اموا ورمكقالكامر لكسفريست (4)8”". 

سا سثرم دك متو مت لس 
وقوله تَعَال: 0 جه و لما يعار آله الَذبنَ 
سه نكم يلم لقن 41 . 
وح هد و دء سو 22 » 
وقوله تَعَالٌ: 9 وعد كدتم نَمَو ألْمَوْتٌ من قبَلٍ أن توه فَقَدَ 2 


نيط طروت 4042 


بتقريب: أوليسين تتمنون الشهادة فلاذا تجزعون؟! هو وَمَا مح م مإ 


.0 سورة القصص: الآية‎ )١( 

(7) سورة آل عمران: الآية .١5١‏ 
(0) سورة آل عمران: الآية ١57‏ . 
( ) سورة آل عمران: الآية 5 .١5‏ 


الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القرآني زز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 
9 و0 ل أكَإيْن مات َوه هِلَانقَلَنم عل أعمَِيَكُم وَمَن 
يلب عل عاق 0ل ِهِ فَلَنَيَصُرَأمَه سيك 00 


عدم إيمان بعض البدريين: 
حال المسلمين في غزوة أحد: 
إن العدسة القرآنية استعرضت في آيات مُتعدّدة مِنْ سور مُتعدٌّدة 
مواقف بعض صحابة لَه في مختلف حروبه وغزواته وفتوحاته و .. 
و اس ور وو يو ١؛‏ 
؟ 4 ##وأعلمو ون - مإِذأتم 
ألُْدْوَة اليا وهم بالْمُذوة الْفْصوَئ وَالرحبُ أسْمَلَ بحم وَل 4 
وَاليِي سبقت هَذِهِ الآيات نبأ عظيم وإفصاح 0 ٠‏ هُوَ أنَّ مَنْ كَانَّ في 
ركب الْنِيَيهُ في غزوة بدر وأثناء القتال كانوا عَلَ ثلاث فئات. 
١‏ -فئة مؤمنة. 7 وفئة منافقة. 7 وف الرذن ل افلوهي عرض 
وصفهم القرآن ل إِذْ يفول المتيفقون وألذرت ف فلُوبهم مَرَضُ 
عر َو بيوَتكَرْعَل نوو تامع ربكي 1403" 
بتقريب: أن عدسة القرآن تشير بوضوح إلى وجود فتتين ملعونتين 
واامريدن كخنين فى الصحابة البدريين» ولا ترق الخد أن المراد رمن 


.١5 65 سورة آل عمران: الآية‎ ) ١( 
.5 9 سورة الأنفال: الآية‎ )1( 


10 0000 قفسير أمومةٌّ الولايد والحخكمات_الجزء الثالث 
المنافقين بالآية ا مباركة هُمْ فَقَطْ كفار فريش المتجاهرون بالكفر في صفوف 
البدريين. وَلَيْسَ فَقَطْ منافقوا المدينة المنوّرة» بل المرَاد مِنْ المنافقين أيّ 
الحاضرون منهم في أرض بدرء ومشهد معركة بدرء وَكَانَ منطق الفئتين - 
أي هؤلاء النافقون وَالَّذِيْنَ في قلويهم مَرَضّ تجاه الفرّقة الأولى المؤمنة 
الثابتة أَنْ قالتا نا رأنا حشد مُشركي قريش وبطرهم وخيلاءهم في غزوة 
بدرء أنَّ الفئة الأولى مغرورة بسبب دينهم وهو دين الإسلام, قَلَمْ ينسبوا 
أنفسهم إلى الدَّين الإسلاميء وَإنَّا جعلوا أنفسهم بذلك عَلَ دين الُشركين!. 
وإفصاح هَذِهِ السورة الْبارَكٌة عَنْ انقاسم جيش المسلمين الَذيْنَ 
كانوا مَعَ اْتَيَّفليُ إلى ثلاثة أقسام أو فئات يُبطِلُ كُلّ الرّوايات الَّنِي يرويها 
العامّة حول قدسيّة البدريين وأنَّ الله قَدْ غَفّر لهم وإِنْ عملوا ما عملواء 
فضلاً عَنْ كون ذَّلِكَ مناقض للآيات والسور العديدة المشترطة للوفاء 
حَتى حلول الأجل والثبات عل الإيهان والعمل الصالح, ك) بطل مقولة 
كل بدري أو إحدى فَهُرٌ مؤمن وتمدوح ومرضي حاله عِنْدَ الله تَعَالّ. 
وهكذا ما م الآيات المباركات ِنْ نفس سورة الأتفال: 75 


تنام اام ععيرا َّ أيه سول إِدَاَحَاكم لما أ لماحم 2 1 


0 ا 2 


0 7 07 انم شروت () وَأتّقوا افِمَنهَ نصيبن 
كوخ اص وَاهليوأى انكر لتاب 745 


.77/-7 45 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القرآني ز ز ز ز ز 0 0١‏ 

بتقريب: ذكر ابن كثير في تفسيره عَنْ السدّي: نزلت هَذِهِ الآيات في 
أهل بدر خاصّة فأصابتهم يَوْم الجمل فاقتتلوا'". 

وفي هَذِهِ الآيات إشارة واضحة إلى أنَّ المسلمين البدريين سيفتنون 
بفتنةٍ تصيبٌ الجميع» وأئَُّم سيمتحنون بها وفيهم الظالمون» وأنّ مَنْ يخون 
الله ورسوله والأمانات المأخوذة عليهم فَإِنَّ الله شديد العقاب, وَمَذِه 
الآيات الكريمة هِيّ كَذَلِكَ صريحة في تقسيم وتمييز مَنْ صَحِبَ الْنِنَعة 
في بدر وفي أوائل الهجرة إلى المدينة» وأنّهم يفتنون وَيَكُونَ بعضهم ظاماء 
ويخون الله ورسوله والأمانات المأخوذة عليهم هذا حال بَعْض البدريين. 

وأمّا حال المسلمين في أحد: ‏ فَقَدُ رسمت وقَسَّمتْ آيات سور آل 
عمران في مواضِعٌ مُتعدّدة حالهم ووضعهم: مِنْهَا: ‏ 

قوله تَعَالَ: * اذ تصَمِدُورت ولا تلورت عَل أحر وَالرّسُواً 
عي اه 0 عَمَا بِمَرْ ِكيلا سَحَروا عل ما 
َاتَحكدمْ وَلَا مآ أ و 2 ل 05 َل عَليكحُ يبا 
وا لكر امه ا : وَطَآيِمَةٌ قد أَهَمَتْهم أنفْسهُم #'". 

بتقريب: إِنَّ الآية المبارَكّة بت طائفة ثالثة في معركة أحد وَهُمْ اقَدْ 
أهنتهم أنفسهم ومحورهم ذواتهم» وهكذا الحال في باقي معارك وفتوحات 
وغزوات النبيكةة. 


)ان تفسير أبن كثير : ج37 ص1 1/8. 
(؟) سورة آل عمران: الآية ١65-١67“‏ . 


١0‏ -0-000-0... تفسير أمومدٌّ الولايدّ والحكمات_الجزء الثالث 
ضوابط القرآن في تقسيم أصحاب النبيءكاً واحدة: 

إن قنوائظ لقرآن في تقسيم أصحاب لَيَعل كافة هِيّ واجِدّة» فَإِنَ 
قسياً منهم مدحهم القّرآن سواء كانوا بدريين أو أحديين أو حتييين أو . الخ. 

وقساً آخر يعاتبهم القرآن ويحاسبهم ويندد . بهم وبالتالي هذا الصّحابي 
وإ كان شارك م رسول الله في خزواته وحرويه إلا أل الاي في أي 

ف ريق لاقي السدرة يي ا 
المحَرّفة تحاول أَنْ تُطَي ولا تُظهر هذا التقسيم» » وأن 
لع و 1 1ك ولريب 7 مهي 00 أن هَنَا ل 
بصحيح. وَإِنّا الصحيح هُرَ أسباب التزول ما يناه مِْ أنّ صريح القُرآن 
يقسمهم في مواضع مُتعدّدة إلى أقسام عديدة: - 

منهم: مَنْ يُريد اديه ومنهم: - مَنْ يريد الأخرة» ومنهم: مَنْ همته 
نَفْسّه ومنهم و ... الخ فَإنَّ جمهور العامّة إلى الآن لا يعون هذا المعنى. 

رَمِنْ خلال هَذًا تين أن القرآن الكريم يستعرض هذا الحكم وبين 
الواقع الصحيح الذي لا يأتيه الباطل لما كه الوتعون أو أصيحات 
السير تحت ظل حكومات مُعيّنة. وَعَلَيّهِ فوقوع الفرار في صفوف كثير مِنْ 
المسلمين بَعْدَمَا شاهدوا النصر باستزلال الشّيطان هم كل ذل كَ كَانَ بسبب 
تعض الاععال السيئة السَّابقَة وأن طائفة منهم كانوا يظئون بالله ظن 
لجاهلية ويخفون كُلَ ذَلِكٌ في قلوبهمء وَهَذا دليل بن عَلَ أن مَنْ صَحِبَ 
الِيَكَيِهُ في القتال منهم الطيّب ومنهم الخبيث 1 واقعة أن كانت 


الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القرآني 0 اا 0 
لله 500 الطء 3 وأ بي وَهَذَا ما صَكّحت به الآيات الكريمة منها: 


قوله تَعَالّ: وَلَقَد حك اه و عَدَهَهَ إذ تَحَسُونَهُم 


بِإِذْيِدء حَقَّإَا قَشِْتْمْوَتَسوَمُكُمْ في أ لكر وَحَصيِدتُم بعد مآ 
رسك ما بوت ونحكم من يُرِيِدُ لديا وَهِنحكُم من بُرْيِدُ 
ضر دم رسكم عَتهُمْ ...74" 

وقوله تعالَ: «( إن لذن تلوأ بوم لتق ْمَعَن تم سكالُم 


سس أذ ا ا 0 1 ا ير 0 
٠.‏ ط ٠.‏ 9 .- 
الخبيث مِنْ الطيب ما أله يطعي العيب - , ألله 5 لله حتبى يمن ١‏ ج24 من 


تَعَالَ: هل ومَا ما ندل رجو مد حلت من مَبْلِهِ اسل 


4 رم مدب ري داس 0 وخ لله مه ل اللي 0 


مَاتَ َوه لَنمَلَنمَ ع1 م ومن ينقيّلب عل عقبيه هبيه .. 


هذه الآيات 2 3 كشفت ريغ مَنْ يدعي التعميم 
واليناوات: والعدل لكل مق صَحِبَ ولازم الي مع أن التمييز واقع 
في مَنْ كَانَ مِنْ المسلمين سواءٌ أكان أحديا 


.١05 سورةآل عمران: الآية‎ ) ١( 
.١66 سورة آل عمران: الآية‎ )7( 
. ١17/4 سورة آل عمران: الآية‎ )7:( 
.١5 5 سورة آل عمران: الآية‎ ) 5( 


ع6 ...00000000000000 تفسير أمومدٌ الولايي والملحخكمات_الجزء الثالث 

نعم وصف الشخص بكونه بدرياً أو أَحٌديًا أو خيبرياً أو ... إن 
يَكُون ذا منقبة ويمتدح فيا إذا كَانَ مِنْ فئة المؤمنين» لا ما إِذَا كَانَ مِنْ 
الفئات الأُخْرَى التي ذمّها القُرآن بفعل ما صدر منهم سابقاً وفي زمان 

ا ا النزول في سورتي الأنفال وآل 
إن 7 مَا مد لا رسول هد حلت هن له ال سل 
قاين مات أوْ يِل لتم عل أَعَفَبَكمْ ومن بقلب عَلَْ عَقِبَيْه ...4 
حَذََّتْ مِنْ وقوع انقلاب في صفوف المسلمين عَلَ الأعقاب برحيل 
وسول اللعكك: ومن أقزت بتفى نتن الشين أن شاع عن السلدهة 0 
شاهدوا الهزيمة وظنّوا أن الرسولعه قَدْ قتل لاذوا بالفرار وصعدوا 
الجبل واجتمعوا حول صَخْرَة ‏ عر فوا بَعْدَ ذَلِكَ بجاعة الصَّخْرّة ‏ وقالوا: 
- 'إنا ع دين الآباء»”" كي يَكُون ذَّلِكَ شافعاً لهم عِنْدَ قريش وفي ما سُطَّر 
في السير ما يلوح أَنَّهم ممن يَعَدَونَ مِنْ أعيان القوم ووجوههم. 

امل في السّور الحاكية لغزوات الْنَيَليهُ كما في سورة الأحزاب 
عن غزوة الخندق وفي سورة التوبة عنْ غزوة تبوك» ونين وغيرهاء يجدها 
ناطقة بلسانٍ التّمبيز والتقسيم والتصنيف لِمَنْ صحب الْنَِيَيُ وشارك 
في القتال» منهم الفئة الصّا حة الثابتة والمُؤمنة بدين الْنَِيَعهُ ومنهم الفئة 


.١١5-9٠ الصحابة بين العدالة والعصمة/ الشيخ محمد السند: ص‎ )١( 
. 5 السيرة النبوية لابن كثير: ج"؛ ص ؟‎ .5 ٠ السيرة الحلبية: ج 7 ص ؛‎ )( 


الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القرآني 01000 0 1 0 
الطّالحة وأصناف أهل التّفاق وحُحترفيه الَِّيْنَ في قلوبهم مَرَضّر(". 

وببركة إعمال موازين التحقيق والتدقيق في أعناب رول هن 
كيف حاولت الأقلام المأجورة والمسمومة مِنْ طمس ال حقائق إلّا نَم ما 
استطاعوا ولن يستطيعوا ببركة باع المنهج الذي رسمه لنا الي الأكرم كيل 
وأئمة أهل البيت828 الَّذِيْنَ ه: هُمْ المعلمون الإلهيون» وإعمال موازين 
التحقيق هَذِهِ لا يُقتصر فيه عَلَ أسباب الترول لنفس آيات القرآن» بل 
يُتعدَّى بإعمالها إلى سيرة الْنِْيَّكيه بل وتاريخ الإسلام ولا يمكن الأخذ به 
عل جره إل كت الخديت اليوي الشريق: اللنى نسب لزب 
عليه نحَكم فيه كات القرآن» فإذا جاءنا الحديث النبوي الشّريف 
الذي يقول مضمونه كيف يُطابق القرآن الذي فيه آيات مُحىات تذمّ جماعة 
رت وخنين والخندق وتبوك و ... الخ وأنَّ بعضهم انقلب عَلَ عقبيه 
وتصوير القرآن لهم دقيق ويصوّر الخفايا يح م 
وَالقرآن يرصد ويُراقب حَتَّى التوايا بعلم أَليَرَّوَلَخْق 40" مَعْ أنهم 
مِنْ أصحاب رسول اللمتكتلة. 

والذي تُريد تسليط الأضواء عَلَيْهِ هُوَ أنَّ عدسة القرآن عظيمة 
ودقيقة جداً لا يمكن التفريط بها بحال مِنْ الأحوال؛ حَتَى في تمحيص 
التأريخ وَمِْهُ أسباب التزول. 


)١(‏ الصحابة بين العدالة والعصمة للشيخ السند: ص ١١5-5٠‏ بتصرف. 
(71) سورة طه: الآية لا. 


161 0.00.0000 فتفسير أمومخّ الولايد والمحكمات_الجزء الثالث 
دعوى ارتداد وانقلاب أصحاب الرسول4ث:: 
ليس ممدتتعهك: 
والمتحصل مما تقدم: ل مسألة اتقللاب أو ارتداد أصحاب رسول 
سار ع ع ع و ع ع 
اللعَيلةُ سواء كانوا بدريين أو أحديين أو خنينيين أو تبوكيين أو . لت 
7 52 
بو سود لوي وي وم 2 1 
سول فد حلت دي مو ويم 0 0 01 00 
1 مه 7 0 ا 2و تَدُألذداك, . 00 
ان ابه ود «وما هن إلا 
بنازلةٍ أنبأكم الله بها وما حُحمّد إلارسول قَدْ خلت مِنْ قبله الرسل ...)”". 
و 
وَكَا هوّ الحال في شأن جملة مِنْ الصحابة في نفس بدر وأحد وتبوك 
0 7 ات عراز 
وخنين التي نَص القرآن عَلَ فعالهم. 
دخالة الحالة النفسية والمعنوية 
في الانتصار والهزيمة: 
ذكر الخُبراء والمختصون في مراكز الدراسات الأوليّة حول الحرب 
العسكريّة والسياسيّة في هَذَا المجال أن نسبة /8١‏ مِنْ النّصر أو ال هزيمة في 
المعركة يعود إلى الجانب النفسي والحالات المعنوية الَيِى يتحلّ بها المقاتل 


.١5 5 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القرآني 00019 0 00 
والشخص 51 لمتتخب للقيادة. فَإِنْ القيادة ل لشيتك - استعداداً للتضحية 


لها 


هي قيادة عَيْر مسؤولة وَعَيْ مأمونة عَلَ قيادة أ أ أمّة مِنْ الأمم لا سيا 
الأكة مه الإسّلاميّة» وقيادة الدّينء وَعَلَيْهِ إن الذي يفرّ في غزوات وحروب 
مُتتالية وعديدة كيف يَكون مأموناء عَلَ مُقدّرات الدّين والإسلام ك) 
حصل في حروب الرسو لكي وغزواته كما في غزوة بدر وأَحُد وحُنِين 
والخندق وتبوك وغيرها. 

فمثلاً ما حصل في بداية معركة أُحُد مِنْ هزيمة ليست سيب هلقو 
لَهُ حسب أسباب التزول اْلمّقة وامريّفة مِنْ طرق العامة مِنْ أنَّ سبب 
الخزيمة هر الخروج مِنْ المدينة» كلا وَإنَّا كَانَ السبب هرٌ الضعف النفسي 
والمعنوي لنفوس الصّحابة عدا أمير المؤمنين علي بن أبي طالبطية بَعْدَ 
رسول الل إذ كَانَِةِ ذا إيهانٍ راسخ وََْيْصِبْه جَرَعٌ أو هَلَعٌ أو قلق ولا 
يُفهم من عَذَا إِنَا تيد أن تُترجم شيجاعة عل بالإنيان الراسخ والثبات في 
تحمّل المسؤولية لقوّة القدرة في تدبير معالجحة الأزمات مَعّ جرأة الخوض في 
غمرات مخاطر الاحتمالات. فَإِنْ تفسير الشّجاعة بلغة العلم بالمسؤولية 
والقدرة عَلَّ القيام بهاء وبلغة الشجاعة في موضع القيادة والإدارة وقوة 
لّوح وقوة الإيهان المنفتح عَلَ مفاجئات الفبى يرقظ عررتميت بالاناقة 
وكفاءة القيادة والخلافة؛ فإِن عموم الفضائل ترتبط بالويهان وَالروح» 
وَعََيِْ فلا يُعْرَّى النّصر إلى الأسباب المادّيّة منْ تبيئة العدّة والعّدد وغيرهاء 
فَنَّ هَذَا لوحده لا يكفيء بَل لابْنّ أنْ يمتلك المقاتل استعداداً نفسياً 


١04‏ .000 تفسير أموممٌّ الولايدّ والمحكمات_الجزء الثالث 


سم ء م ابماس لا دس 


وروحياً وإيانياً عالياًء وَهَذَّا ما أشارت إليه الآية #ؤوبوم حُمَيْنٍ د 
عَسََنْصكْعَ كُرَفْحكْع ...4" 

فإذا ملك المقاتل تلك المقوّمات استطاع تحقيق التّصرء وَهَذَا الاستعداد 
النفسي والرُوحي والإياني ما رَبَى عَلَيْه البئنكلة أصحابه المسلمينء وَإِلّا ل 
استطاعوا أن يفتحوا البلدان» أو يواجهوا جيوش كسرى أو جيوش قيصر 
الرُوم. 

وهكذا برنامج أمير المؤمنين علي بن أبي طالبة الذي رَبَى عَلَيْ 
الئلة الضاطظة ير أصيحابة وخراننه كك للف الأشدز وض اردنن نامير وخريقة 
اليهاني والأصبغ بن باتة وغيرهم هؤلاء الَّذِيْنَ ربّاهم أمير المؤمنين علي /49 
تلك التّربية الرُوحيّة الإيوانية العالية وزرع في نفوسهم الثقة وكيفية مواجهة 
الأعداء والصّمود بوجههم وعدم الانهزام والفرار؛ لذا كَانَ هؤلاء يُطْلَبون 
مِنْ قبل الخلفاء كقيادات عسكرية وَعَلَ رأس التنظيم العسكري ليس 
المسلمين في المواجهات العسكريّة» وشعار تلك التربيّة الَّتِي ريّاها عليهم 
أمير المؤمنين12 وزرعها في نفوسهم هي التكبير بصوت عالٍ بوجه العدو 
عِنْدَ مواجهته. 

وَهَذَا تما يجعل الأعداء يشعرون كأنَّا الأرض تتزلزل مِنْ تحت 
أقدامهم ]ا شهدت لذلك معركة اليرموك بَعْدَمَا أخفق قادة العسكر 


.760 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القرآني 00 
أمثال: ‏ خالد بن الوليد وعبيد بن الجرّاح وغيرهما حسب ماذكرته كتب 
التأريخ إلى أن استنجدوا بشمل على بن أبي طالبنغِةٍ مالك الأشترظفه 
فانبرى إليهم بإدارة عسكرية وإيانية وروحيّة عاليّة فكُتِبَ لهم التصر كُل 
ذَلِكَ ببركة أمير المؤمنين على بن أبي طالبنظة وهكذا الأمر في أكبر 
وأضخم معركتين مع كسرى خاضها المسلمون وكُلَلْتْ بالتصر وَمْا 
معركة القادسية ومعركة نهاوند ببركة الخطط والبرامج الَنّي وضعها أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبدظة وَذَلِكَ الرّباط الروحي الذي أوجده اف ليه مع 
اله عَزَوَجَلَ هكذا ينبغي للمُسلم أن يتوكّل عَلَ الله ويتسلّح بقوة معرفية 
بلله؟ ولذا قن ِنْ أحد صفات الصّحابي الممدوح هو لتم بعلو معرفته 
بالله عَرَّ وَجَلّ. 
وَعَلَ الإنسان إِذَا واجه الضعف والابزام في كاعرو لكوع 

أن لا كه الضّعف والاضطراب ولايكُون هلوعاً جزوعاً ولا يتوجّه إلى 
نفسه فَإئَا مُضطربة ومُرتبكة» بل عَلَيْهِ أن يتوجّه إلى قدرة الله وقضائه 
وليطمئن بقدرة الله تَعَالَ الذي لا يَعْتَى ولا يفوته شيء لا في السَّمَاء ولا في 
الأرض ولا ... الخ «إِن كمس ناموت وَالارْضِإِلَاما قَاليَمنِعبَدا 1405 


ُطْمن نفس بذلك وما كفيس أن كَمُوتَ لابن كك 
هه ص لاسا فر ٍ--_ 
موس ومرل_ .. يُرِدَتُوابَ الدنيا نو تّه- منها 4" 
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1 ...0 قفسير أمومدٌ الولايد والمخكمات_الجزء الثالث 
و 5 سة القُرآن تابعت الاضطراب الذي حصل في تفوس 


ير آ # آ ور 


المسلمين في ين ف وكين من بي هَدسَلَ معه رِبَيُونَ كي هما وَهَنُوأ 


وَعَليِْ قن قوّة الس وشجاعتها وسُؤددها لا تترجم قَمَطْ بجانب 
الكرم الفردي والفروسيّة والعضلات في القيادة والإمامة وغيرهاء وَإِلَّ 
يُشترط انضمام شرط وَمَعْنَى آخر وَهوَّ تحمّل المسؤوليّة إلى آخر المطاف ولو 
قطّع صاحبها إرباً إربا ومثل هكذا شخص قَذْ با يتمتع بمثل مله الصّفات 
َُّيستطيع أن يتحمّل أعباءالمسؤولية» ويؤتمن عَلى دين الأ ومقدراته 
ويصلح أن يون خليفة» وما توفرت هَذِهِ الأوصاف في شخص بَعْدَ 
رسول المي إِلّا في شخص وصيّه وخليفته با حقٌّ على بن أبي طالب اق 
قإِنّهُ الكرّار غَيْر الفرّار أيّ أَنَهُ رجل لمواجهة الأزمات قوي في تدبير حلها 
ومُعالجتها خبير وطبين في تدبير حلحلة عقدّتهاء بخلاف الآخرين فَإِنَ 
الفرار بسبب العجز والتخاذل والهزيمة تشهد هم في كل حرب مع رسول 
ليف دن مثل هؤلاء لا يمكنهم تسلّم زمام قيادة المسلمين لضعف نفوسهم 
وعدم صلاحيتها وتأهلها وتردّي ال حالة المعنويّة لهم في ذَّلِكَ الأمر. 

وَمِنْ خلال هَذَا كُلَهُ انتصح الفرق بين ما يعزونه العامّة في أسباب 
لتزول الل في غزوة أحد إلى الأسباب المادية: وبين الصحيح الذي َل ع 
مدرسة أهل البيت82 في أسباب ارول الي يذكرها القُرآن الكريم وان 
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الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القرآني ز ز ز 0 0 0 0 
كَانَ لا يتكر الأسباب المادّية» ولكن مِنْ جهة رق تركز عدسة القرآن 
عَلَ الجانب المعنوي والرّوحي وَهُوٌ الأهم فإ نَيَشَرُْم مها عَالبَ لَكُمْ إن 
ذلك مس الى يكم يَدابمديء وَل لله وك الفؤمئوت (27403. 
أسباب النزول الصحيحة . مدرسة أهل البيتةة 
وعن العامة التحاكم إلى القرآن: 
وفي أسباب التزول امُْلقَّقة 1 تُسلّط الأضواء عَلَ تتمّة الآية المباركة 
وَمَاكانَ لي يشل وص يقل ع 

بتقويب: أن بَعْض أصحاب الْتَيَكيه اموا النََيَيفهُ بالخيانة في 
الغنائم» وو يوا الللعوونة إن الشاحة الطيرة و القدّسة لسيد الأنساءعكللة 
ويدّعون أن هَذِهِ هِيَ أحد أسباب ال هزيمة في معركة أحُدء وَ يخوضوا في 
اللناضي القطرة وسجاولوا تكتينها»ولذا 5ع أساب الروك لصحي 
العامّة التحاكم إلى القرآن؛ فَإِنَّ القرآن ميزان عظيم في البحث التّأريخي؛ 
ولذا ذا أراد الباحث أنْ يبحث في سيرة الْنِْيَِية فََلَيْهِ بالقرآن العظيم 
وبقطعيات السنة النبويّة وسنة أهل البيت/ة2 فَإِئَّهَا محكمة حَتَى تفضح ما 
حاولته أسناب: الروك اللمقة والد فقن العامة أن تفل التهن الشرى 
والإسلامي عَنْهُ إِلّا آنه وللأسف قليل مِنْ المسلمين مَنْ يقرأ القرآن قراءة 
تأريخية وبلغة سياسيّة ‏ وإِنْ كَانَ منهج قراءة القرآن الكريم يقع عَلَ وتائر 
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وطق مُتلفة سنتعرض ها إِنّْ شاء الله في قَواعِد لاحقة» فَإِنَّ هناك مَنْ يقرأ 
القُرآن بلغة أمنية» وآخر بلغة إداريّة وثالث بلغة عسكريّة ورابع بلغة 
اقتصاديّة وخامسة سياسية وسادس باجتاعية وسابع بأخلاقية وثامن 
بتاريخية وغيرهاء فَإِنّ مَذْهِ العلوم وغيرها موجودة في القرآن الكريم 
حيتي نستطيع وَمِنْ لمكن أنْ ننهل مِنْ عذب ماء القرآن الكريم. 
إعادة قراءة جملة من العلوم الإنسانية والااجتماعية: 
كالتأريخ وغيره من خلال القران: 
تنبيه: 3 تغييب مثل هكذا ثقافة إسلاميّة وقرانيّة كقراءة التأريخ 
وغيره ممِنْ خلال القرآن أمرٌ خطير في الثقافة القرآنية» وَعَلَيْهِ فلأجل أنْ 
نفتح أبواب البصائر مِنْ جديد فَمِنْ الضروري أن تُعيد قراءة التأريخ مِنْ 
خلال القرآن أيّ نقرأ التأريخ بلغة قرآنية» فَإنَّ مَذّا حياةٌ وإحياءٌ للمَزآن 
الكريم» بخلاف العزوف ‏ لا سامح الله عَنْ ذَلِكَ فَإنّهُ فيه إماتة للقَرآن 
وَالدِين ‏ والعياذ بالله . 


رج سه 


لا سيّا بَعْدَ تقرّر قَاعِدَة أن القُرآن فيه تبيان لِكُلٌّ شيء « وَبَرَلنَا 
2 َه 74 هم 
عَليِلك الْكسب بيدا ل شىّء وف شينة ونظر ف المتايت 0 


سَ 


ب السّماء ولا في الأرض إِلّا في كتاب مُبينَ» وأنَّ 
الوحي 1 يقتصر عَلَ التشريع والتهذيب والإيهان بحقائق الغيب» وإن 
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الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القراني ا 
كَنَتْ هذه الأمُور هي الأصل وما بقي مر فضل كما في الحديث النبوي: 
«العلم كُلَهُ فضل إِلّا ثلاثة: آية تُحكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة» إِلَّا أنه 
رغم ذَلِكَ إن وقوله تَعَالَ مان في سورض إلا فى كت 
مين 74" وقوله تَعَالَ: ولا حَيََف ظلماتٍ الأرض ولا رطب وَلَاياي 
كك مين (4)2 "١‏ وقوله تَعَالَ « وَلَوْ ناف الْاضٍ من سدَجَرَةَ 
والبحر يمد مِنْ بَصْدوء سَبَعَةُ أبحر ما تَفِدَتَ كلمنث الله إن أله عزِيرٌ 
كب (450”" وقوله تَحَالَ إل لوكا نَالْبحرِدَ ادا لكت وَقَل برقل 
ترق وَلَوْحفَبذ َه (4)0 290 وقوله تَعَالَّ: ل إِنَآنرَلكَهُف 
َعومبَكةإنَاكآسرينَ 9 مُكل مر حكبر ]ثرا معنا إن 
20 سِلِينَ 740 . 
بتقريب: إِنَّ كُل ما في لوح القضاء والقدر يتنزّل بتوسّط طبقات 
ومقامات ومنازل القرآنء كما في الآية «إإِنَا أَنرلَْهُ فى ليله الْقَدْرٍ (ره) ومآ 
درك ما ليله لْقَدَر 0445" . 


7 5 0 
والقضاء والقدر يعم كل شيء. 


3 
٠. 
« 


! 
1 
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نعم هَذِهِ العُلوم جُلّها هِيَّ في باطن وبطون القرآن ولا يتدى إليها 
عبر ظاهره إِلّا عَنْ طريق الرّاسخين في العلم وَهُمْ الأئمة والمعصومين - 
صلوات لله عليهم أجمعين_وَمِنْ ثمَ ترص القرآن الكريم لأسس كثير مِنْ 
حقائق العلوم الطبيعية وغيرها كا استعرضت ذَلِكٌ جملة مِنْ كتب 
التفسر. 


إيما 


أحد أسباب هزيمة المسلمين في وسط المعركة 
هو الوهن والضعف النفسي لبعض الصحابة: 

النموخج الرايع: قوله تَعَالَ: «إ وكين ين بي فَدَمَلَ مَعَمريَيُونَ كيد هما 
وَكَمُا اساي سب وموم أستَكَافأَأمبث الصَدرينَ (7402". 

بتقويب: بيّنت الآية البَارَكة إن أحد أسباب الهزيمة في وسط معركة 
أحُد وعدم الثبات مِنْ أوّل الأمر هُوَ بسبب الضعف والوهن النفسي 
والاستكانة اَي أصابت نفوس بَعْض الصّحابة» وَهَذَّا هُوَ الصحيح في 
أسباب النزول وَهُوَ ماعَلَيْهِ مدرسة أهل البيت 840 لا كما صوّره في أسباب 
اروك اللمقة والح فم وأن ممت اللتريمة كان عل أن .رأى كدر المويحابة 
هرّ المكث ورأي رسول اللمكئة كَانَ عَلَ الخروج خارج المدينة مثل ما مَرّ 
باثةسانةا. 


© ث اس 1م . م ا د 2 2 ساس سم 2 م 
وكذا قوله تعالى: 0 ولف صدفحكم ألله وغدَه: إذ تَحسوتهم 
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2 4 ترس وس وله سام 2 1 -ه رفظ رم مي و 20 
صرجى ٠‏ 8 محذ 
الْمؤمنِي(5)...الشَّمِطنُ يسَعَضٍ مَاكُسَبوأ 14". 


الشجاعة أحد صفات الإامامة فى مدرسهة أهل البيحةة: 


إن أحد شرائط الأصل الثايث في أصول الإسلام والأول مِنْ أصول 
الإيهان هو الإمامة في مدرسة أهل البِيتئِ9 أن يَكُون الإمام شجاعاً بص 


2ل رن" “ب 011106 اللو ف ل جر لد ري ٠‏ عد 
القرآن الكريم كا في قوله تَعَالَ: #إورّاده,بسطة فى الهاي وَالْحسم © '". 


وقؤلة تقال 23153155 انك وانية انا لمكا نعف » 


هَذَّا مُضَافَاً للرّوايات الواردة عَنْ أتمة أهل البِيتئلِيَةْ عَلَ تأكيد 
شرط الشّجاعة في الإمامة» كا في زيارة الإمام الحسين99: «... أشهد أنكَ 
َع وَكَّتدكل وَأنّكَ مضيت عَلَ ما مضى عَلَيْهِالبدريون». 

وأنَّ الإمام لابدّ وأ يتمبّع بنفس وهمّة عالية وليست واهنة او موهنة 
للآخرين ولا تضعضع تلك الشجاعة بخطورة تحمل ثقل المسؤولية ومعرفة 
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»1 ...0 تفسير أموممٌ الولاي والمحكمات_الجزء الثالث 
كيفية إدارة الأمُور في الأزمات؛ وكيفية حلّها «وأشهد أنّكَ ل تجبن والذي 
لا يجين وصف لِسمَنْ ل برتبك في معركة مخرج التدبير» فك رفوي 
الواضح أنَّ سبب الجن في الأزمات مُوَ الإرباك والإرتباك الذي يقع في 
تدبير الإدارة ومُعاللية الخلل؛ ولذا يقع مَنْ لا خبرة لَهُ في الأمُور ولا قدرة 
لَهُ عَلَ تحمّل المسؤوليّة ما في التهور أو الجبّن إِذَا ما عالج الموقف 
بالإجراءات الصّحيحة والمنضبطة وَعَلَيْهِ فالجبان هُوَ مَنْ لا قدرة لَهُ عَلَ 
حل المسؤولية» وأمًا الشّجاعة بالأصل الَتِي هِيّ انّقان لتدبير ومعالحة 
الور بها يُناسبها بحكمة» فالغلظة في موضع الغلظة واللين في موضع 
اللين» وَهَذَا هو اراد مِنْ الشّجاعة في الإمامة التي تعني القيادة. 

ولذا عدَّت الشّجاعة شرطأ في الإمامة وأن الشجاع هو مَنْ يتقن 
الإدارة في الأرّمات؛ ولذا قَالَ الُستولي الثَان عَلَ الخلافة عِنْدَمَا أطلق هَذْهٍ 
المقولة المشهورة والمعروفة والمليئة بها مصادر المسلمين» كم ذكر ذَلِكَ ابن 
سعد في طبقاته: «... لا أبقاني الله لمعضلة لَيْسَ ها أبو الحسن»'"'. 

أو بتعبير آخر: .... لا أبقاني الله في أرض ليست بها أبا الحسن»” ". 

وَقَدْ فصّلنا ذَلِكَ كُلَهُ في كتابنا الصحابة بين العدالة والعصمة”". 


2٠١ طبقات بن سعدء والترغيب في فضائل الأعمال وثوابها لابن شاهين: ج١. ص7‎ )١( 
770 

(0لمصدر السابق. 

() الصحابة بين العدالة والعصمة للشيخ محمد السند: ص 3 5 ٠"‏ محطة الفتوحات. 


الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القرآني 0 
وإطلاق هكذا ا كن المشول الثاني عَلَ الخلافة ليست اعتباطاً 
يَعَدمًَا وحدل الحاحة الملحَة في قيام الإسلام بتدبير على 32 وعندها يهقف 
المخللوة انا الأجا ضادرة مر بخص ردق التاق سافن قعن 
أن السبب الرئيسي الذي دعاه إلى إطلاق هكذا عبائر في حقٌّ أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب ك1 هُوَ لِإنَّهُ ما يمتلكهاقة مِنْ قدرة انّقان إدارة الأزمات 
وحلّ المشكلات الَنِي تعصف بالإسلام والمسلمين وكيفية مُعالحتها وتدبير 
الأروع يوا فصان جاح 17 يمة وفرار» وَهذِهِ هي مؤهلات القيادة 
والكفاءة والإمامة؛ ولذا يصف القرآن مثل هكذا أمر بقوله تَعَالَ: (إ وكين 
نبي فصل مَمَمربَيُونَ كيد هَمَاوَهَنُوا ِمَآأصَابهُمَ ف سد لٍلَوومَاصمفُو١ "١‏ . 
3ك 
55 , . 0 »0 
الوقن: صَعف» وَيُقَال: وَهَن الرّجل أي دخل في الوهن مِنْ الليل 
والاقتية الشيعت النفسى. 
الاستكانة: رَّهِيَ مِنْ (استكن) إِذَا خضع وذَلء وتُرزاد الألف. فَيقَال: 
استكان إذَا حو خضع”" وَاخُرَاد بها عدم الحركة والفتور والجمود. 
الظعف: والضَّعْففٌ خلاف القوّةء وَقِيلَ ااه بالضم في الجسد 
اي 1 ااه ٠‏ َ هه 5 م 
والقوى المادية. والفتح. الضعف في الرأي والعقل» وقيل جائزاد في كل 
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أقرب الموارد. ماذة وَهَنَ.‎ )١( 
الفيومي. فادة السكين. ولسان العرب» مادّة سكن.‎ 29 
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سَ رود 


وَمِنْ الواضح أَنْ لكل واحِدَةٍ مِنْ المفردات الثّلاثة مَعْنَى يختلف عَنْ 
الاآخر. 

وهكذا قوله تَعَالَ: مل وما رسيي غْفْرٌَأنا 
وَإِسَرَاقنَا َأَمْرِنَا وكَيْتَأَة 00 عَلَالْهَ 
اب ايش لقني 774 

بتقريب: أن القرآن الكريم وصف الربيين بأنه يستحثون هممهم 
ويشحذون إرادتهم عَبْر الشعور بالتقصير لئلا يصيبهم الغرور والعجب بم| 
قاموا به مِنْ جهود وجهاد. كا أئَّبم يتصلبون في إرادتهم بالدّعاء والإصرار 
عل الثبات والسّعي إلى النصر على العدو. 

النموخج الخامس: 0 7 - يانه لدت ا إن تطِيعواً 
درت سح سر 5 ف ع مه ا -- َقَلبُواً > حَسِرِسنَ )4 ". 

يتقريِب: إن الآية ا لين قالوا 
مِنْ نبأأكاذبء وَهْرَ مقتل رسول اللي وَهَذًا لوقف يدينه القرآن في قوله 
01 رس و - 
َعَالَ: 9# وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ من قبل اسل هين كات أَوْ شيل 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور. مادّة ضعفَ. 


() سورة آل عمران: الآية .١58-1١51/‏ 
)'1١0(‏ سورة آل عمران: الآية ١59‏ . 


"4 


7 مس 01 ويه م م 217 ) 
لَ: #بَل أله مو لدحكم وهو حير ألَصِرينَ 7410" . 


محجء 0م56 5 
فى قلُوبٍ الذببت كفروا لحت يمآ 
04 دس عدي ابرع كي اس 00 لكا ود جل عم 

اش رحواباشه ما يَنزِل بهء سلطدنا وهم النَار جبسنل مدنو 


ولذا عُرفوا أمثال هؤلاء الصّحابة الَّذِيْنَ قالوا مثل هذا القول باسم 
أصحاب الصخرة؛ علا أن هؤلاء الصّحابة هُمْ مِنْ عليّة القوم وأسماءهم 
لامعة» وَهَذَّا مُؤشَّر قُرآن عَلَ أنَّ هؤلاء غَيْر مُبتدئين بالمشروع الإلهي وَأَنَهُ 
يحيطونه ما دام كم طمعٌ دنيوي مِنْ رتاسة وجاه وغنائم» فا أنْ تنقطع 
الأطماع ينتكصون عل الأعقاب وينقلبون عَنْ دينهم. 

فأسباب التزول املق يُؤكّد أنّ سبب الهزيمة لجيش المسلمين هُوَ 
الخروج مِنْ المدينة لمقاتلة كمار قريش» عَلَ عكس ما يذكره القرآن الكريم 
مِنْ سبب للهزيمة وَهُوٌَ الفرار و الوهن والضعف النفسي. 

وَعذا عا استك.له مله تضاذرة للمعوفة الأتلامة والدضية غير 
المعرفة القرآنية وعِبْرَ عدم التؤبّق والتتيّث مِنْ أسباب الترول امْلمَّة لي يتلقاها 
كا هي وللأسف الْمَسّر أو الباحث ويبني عل صحّتها وَأَنَّا موثوق بهاء 
١(‏ ) سورة آل عمران: الآية 5 .١5‏ 


(71) سورة آل عمران: الآية .١6٠‏ 
(1) سورة آل عمران: الآية .١6١‏ 


16 ...000000000000000 تتفسير أمومةٌّ الولاييّ والمحخكمات_الجزء الثالث 
ويأخذ بها أخذ المُسلّاتء وَأتَها لَيْسَ فيها أيّ تلاعب. وَهَذَا يُشْكّل خطراً 
كبيراً عَلَ المعنى التفسيري للآية والسورة القرآنية» وَعَلَيْهِ فكيف تريد منا 
أن نبتعد عَنْ ذَلِكَ الضّوت المدوّيء ألا وَهْوَ صوت القرآن الكريم الذي 
يسرد لنا الحقائق ونتركه ولا نأخذ بمفاد الآيات والأخذ بهكذا أسباب للترول 
غَبْر معلومة الوثاقة» وأجعلها هِيّ الحاكمة عل المفادات الواضحة لا سيا مَعْ 
تنبيه روايات أهل البيت240 عَلّ ما في القرآن مِنْ بيانات. وَعَلَيْه إن مثل 
هَذَا يُعتر غلو وإسراف في أسباب التزول غَيْر الول ولكن وللأسف وقع 
فبها الكثير يمن مفسّري الفريقين. 
ثم تذكر الآبة: « وَلكَسَدْ صصَدَفَحكُمْ موده إذْ تَحْسُوَهُم 74" 


بتقريب: إِنَ المسلمين كانوا على موعِدٍ بالنصر مِنْ الله بالخروج من 
المدينة وَكَنْ أوفاهم الله ذَلِكَ التصر وَكَانَ النّصر حليفهم مِنْ بداية معركة 
أحد» فكيف يدعى المخروج سبب للهزيمة إذ تحسونهم كا يحْسَ ارق ولا 
تبقون لهم شيا إِلّا أنَّ هَذّا مشروط بشرائط تَقَدَّمَ ذكرها وَبَعْدَ كُلّ هَذَا كيف 
تقلب ال حقيقة في أسباب التّرول المُحرّفة والمأجورة وصوّرت تلك 
الأسباب المْحَرّفة والُدلّسة أن رسول الْهييفيهُ انثنى وتنازل عَنْ رايه لرأي 
التورى الذي ريرق أن البقاء في المديئة هو أكثر ثباتاً ونصراء وََذِه كلها 
تلفيقات تحتاج إلى تنقية وغربلة وعرض عَلَ محكات الكتاب والسّنة 
الشريفة. 


.١65؟ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القرآني ا 0000000 
ار تقول الآية لحو !دا او 6 عدم في الأَصَر وَعَصبّ وي عَصصيَكُم 114. 


بتقوبب: أن لاي البرك بيّنت أن سبب نزول الآية حول بيان موضوع 
سبب فشل وهزيمة اللي جره أده عصان ال ماة الذي 
أوقفهم رسول اشْيَية عَلَ جبل أحُد لأمر رسول الع ونزل أكثرهم 

من الجبل ا 6 ب - 0 6 الملخ 
سا او ا و او 
تسألة تَعَال العافية ف الديّا والآخرة: 


م قالت الآبة: لإمنحكم من يُرِيِدُ ألدّيا وَمِنحكُم من يُرِبِدُ 
مج . رت 2 مدوم وس | سه 0ض 
لآحضْرءَ دم عصَرَسَسكُع عَنَُم نيكم 4 

بتقريب: أن حرف اجحر (مِنْ) فيد التبعيض في قولهتََالَ: «#ونك 4 
أيّ من بض صحابة رسول الهو الأحديين» بوصف القُرآن لهم منهم - 
بعضهم - يريد الدثياء ومنهم مَنْ يُريد الآخرة ل 0 
لتك وقد عَكَاعَنحك حون ُو َل علالمؤمنيت(74)2" أي 
5-7 حَقَق لكم النّصر وَل ستول كار قريش عليكم وأعاد الله لكم النصر وعفا 
ع عن الفرار والهزيمة التي وفعت من أسماء لامعة ومن ٠‏ علية الأصحاب 


سح لير 


طذ سهد ورت وَلاصَلوْرك عل أعكد والرسواتب يَرْعْوكمٌ ف 


.١605 سورة آل عمران: الآية‎ ) ١( 
.١651 سورة آل عمران: الآية‎ )"1( 
المصدر السابق.‎ )0( 


فل .0000000000000 تفسير أمومنٌّ الولايدّ والحكمات_الجزء الثالث 
بتقريب: إذ تصعدون وتركبون الجبال وأعالي الأودية فارّين ولا 
تفرّون؟ وَلَقَدْ عَصَاعَنَكُمْ 04". 


2 عت اه ع 5 2 7 ل َ أ 
إلا أن هَذَا المقطع الأخير مِنْ معركة أخد مُغْيّب تماما و1 تُسَلْط عَلَيْه 


الصٌحابة فرّوا ولاذوا بالفرار وأنَّ الرسو لكيه ثبت في الميدان وَ]ه يصعد 
الجبل وَ] مهرب وآ يَفرَتِيه كا ادعي في أسباب النزول املمَقة الي تُريد أن 
تر لأصحاب السقيفة هروبهم وفرارهم وخذلاهم لرسول اللهكلة 
وفعاتهم الشّوهاء. 

رعاو نان مسالة عرض أاسنات ال رول 16 الثراق والسنة التطفيرة 
لا السّنة الظنيّة مسألة لابْدٌ مِنْهَا ولها تأثيرها عَلَ بيان الحقائق والوقائع؛ 
ولذا محاولة بَعْض أسباب التزول اُْلقَّقة مِنْ قبل بَعْض الأقلام المأجورة 
لوعاظ السّلاطين باءت بالفشل في تغييب بَعْضٍ الحقائق ببركة العرض 
عَلَ تحكات الكتاب والسنة. وإِنْ كَانَ قَذْ خفي عَلَ الكثير مِنْ المَسّرين 
حَتى مِنْ الخاضّة وأخذ البعض منهم باسنات ال رول اللفقة اد 


(١)المصدر‏ السابق. 
(") سورة آل عمران: الآية .١65‏ 


الميزان والمدارفي نجاح الخطاب القرآني 1 1 1 1[ اا 
امالك وبق العرضى عل كات الكتاب والثبة تل نا حت د 
وقائع وأحداث مُهمّة وخطيرة ولله الحمد. 

وَمِنْ هَذَا يعلم أَنّهُ لا يمكن للمُفسّر والباحث في المعرفة الدّينية بَلُ 
وغيرها الاننتغناء حال ين الأحوال عن مسالة عرض أسبات الأرول 2 
كات الكتاب والسنة لأجل التوصل إلى حقائق كثيرة قَدُ خفيت عَلَّ 
َيْر أهل العلم فضلا عَنْ أهله» وبإظهار تلك الحقيقة سوف تتّضح الصورة 
ويم المطلب. 


تقسيم القرآن لفئات صحابة رسول اللهعييا:: 
250 2 ع لاس عم ا هد ده 2خ 1 
النموخج الساصس: قوله تعالى: #وَطَايمَة كد أهمتهم انفسهم 
يلوس 2 معدم دع 1ك ]م 2د (01) دم ال تت 
. بت بِأسَ عَيْر لق طن ليه # . فسم القران الكريم اصحاب 
رسول اللهعية الْذِينَ خرجوا معه بي حروبه وغزواته وفتوحاته إلى عِذَة 
فئات» والغرض مِنْ ذكر هذا التقسيم في هذا الشّاهد وإِنْ كَانَ تَقَدّمَ فحواه 
وروحههُْوَ لبيان أن أسباب النزول الْلفْقة والمحرّفة حاولت التقسيم_مَعَ 
الخافظة عل منظار القداسة لأصحات الرسو لض عل أساس أن كل 
صحاب لمجرد الصحبة يغتفر لَهُ فعل ما فعلء إِلَا أَنّهّ وللأسف هذا المعنى 
© اه راس 0 7 يح سا ه ل م عه 
اخذه البعض حتى من المخاصة فضلا عن العامة أخد المسليات» إله ان 
٠ 55‏ عِِ 8 5 ٠.‏ 0 ءَ بي 
الواقع الصحيح في اسباب النزول الصحيحة وفق منهجنا المختار امومة 


.١05 سورة آل عمران: الآية‎ ) ١( 


١)‏ ...000000000000 تفسير أمومةٌ الولايت والمحخكمات_الجزء الثالث 
الولاية عَلَ المحكات هُوَ أنَّ القَرآن الكريم يقسّم الصحابة إلى عِدَّة فئات» 
تقدّمت الشواهد القرآنية عَلَ ذكر فتتين وَهْمَا: 

الفنة الأولى: تريد عَرّض الحياة الدَْيًا. 

الفنة الثانية: تريد عَرَضٌ ال حياة الآخرّة. 

والآن في هَذَا الشّاهد تسلّط الآية القرآنية الأضواء عَلَ الفئة الثالثة: 
#(وطَايمَة فَدَ أهمَتهم أنفسهم 4. 

بتقريب: أن هَذِهِ الفئة مِنْ أصحاب رسول اليه حورهم أنفسهم. 
وَمِنْ الواضح أنَّ القرآن الكريم ذَمَّ عِدَّة فئات مِنْ أصحاب رسول اللمكقاة 
ف ورا الندوون وفلة ون وال ختون ون ورا الشوون وك 

وينبغي أنَّ نأحذ بنظر الاعتبار أنَّ الذّمّ يكن وارداً في كتاب عادي 
بل في أعظم الكُتب ألا وَهُوَالقرآن الكريم الذي لا يأنيه الباطل وَأنَُ تتاب 
يتى إلى يوم القيامة» وَهُنَا يُريد القرآن التأسيس والتأكيد عَلَ مسالة بالغة 
الخطورة والأهميّة وَهِيّ:- 

«أنّ الميزان ولاضابط في الصحبة لرسول لمي ليس يرد صِرْف 

الصحبة لرسول الْهيَييةُ فَقَطء والعيش معدويلة؛ إن مثل هَذْهِ الصحبة 
ليست كافية للنجاة». 


الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القرآني ا و ١‏ 
لْحَيّ طن هليه #و (إيَمُولورت هَل أ نا مِنَ] لَأْمرِ مِن سَئَ 7" أي ليس 
بيدنا شيء إلا أنَّ القرآن الكريم يجبيهم مإقلَ إن الم ركه يبد 7#" 

بتقريب:- إِنّ النّصر والهزيمة أو كل تدبير فَهُوَ كلَّهُ بيد الله عر وَجَلّ. 
وصف القرآن لنيات وخواطر أصحاب رسول اللهكيا: 

وصف آخر لبعض أصحاب رسول اللهكيا: 

تترصّد العدسة القرآنية لنيّات وخواطر فئة منْ أصحاب رسول الله 
ون الالثدين رتصتى برست آخر قر با الا 
البعض: إيحْهُونَ ف أنفسهم مَا لا ببْدُونَ لك يمُولُونَ لوكانَ لَنَامِنَ الْأَمْر 
سي 4 

ولذا عِنْدَمَا أمرنا أئمة أهل البيت858 بالرّجوع إلى القرآن في كل 
شىء؛ لِأنّهُ كتاب هداية فَإنَّهُ لا أحد يستطيع أنْ يرصد حالة النيّات والْخواطر 
إلا الخالق عَرَّ وَجَل. 

فالحكم العدل الوحيد والميزان القويم في تحقيق وتمحيص التأريخ 
وسيرة الِْيَعيلهُ وَمَنْ كَانَ معميية مِنْ الأصحاب هُوَّ الرجوع إلى مُحكمات 
القرآن ولا أحقٌّ ه هرا الم انو ايفين أن تين الحقاض. 


.١65 سورة آل عمران: الآية‎ ) ١( 
.١05 سورة آل عمران: الآية‎ )7( 
.١6 5 سورة آل عمران: الآية‎ )77( 


1 ا عم أمومدّ الولايد والحخكمات_الجزء الثالك 
100 م اس وو 2 4 عا ر ورت يي 
وقوله تعالى: ...يفو نَ لوَكانَ أنامن الأمر شَىء ما قَيَلَنا هدهنًا قل 

وه وو ل 


كم فى يويك لبد ألَدِنَ كُيَبَ عَلَيِهِمْ المَتلُ إل مَصَاحعِهم وَلِِْتلَ أله مَا فى 


ل 


صُدُوركُ وَلِبْمَخِصَ ماف فُلوبَكَْواَه علي يدَاتٍ آلضُدُورٍ (74)089". 
بتقريب: تَقَدّمَ ذكر شواهد عديدة عَلَ أنَّ سبب هزيمة المسلمين في 
أحد أُمُور أُخْوَى غَيْر المزيمة العسكرية والماقيّة وَإنَّا هي ضعف نفوس 
الصحابة وعصيانهم للرسو لكيه ورغبتهم في الدَياء وي هذه الآية المبارَكَة 
توجد مقابلة بين القتال الذي هُوٌ خارج المدينة الذي هُرّ سبب للهزيمة 
وبين البقاء داخل المدينة والتحصّن ببيوتها لكان أقوى لنا ولا يحدث القتل 
وندفع الخسارة المادَيّة والمعنويّة» هكذا صوّرته أسباب التزول المزعومة 
واملمٌّقة بينن| القرآن الكريم قَنَّدَ ذَِكَ وأنّ سبب الاهزام في وسط المعركة ‏ 
كا تَقَدّمَ ‏ هو التمرّد وعصيان أوامر الرسولع وضعف النفوس و 


>1 + ر م وور ولتي م روه م رسلا روه ردت را سدم بر م 

وهكذا الآية الآأخرّى يتم الزن امو لاه ا ذَينَ كفروا 

وقَالُوأ لإِحَوانهم إِدَاصَرَبُوا في ا لاأرضٍ أو كانواً عَرَّى لَوْ كانوا عِنَدَنا ما مَانْوأ وما 
2 ره وو لظ 


8 لِيَجِعَلَ اسه دَكَ صَرَة 3 1 
1ن -. برساع ُ ع د صَذَايْهُ 
هَذا شاهد آخر يبن أسباب النزول الملفقة وأن رأي رسول اللهعيلة 


.١0 سورة ال عمران: الآية5‎ )١( 
.١65 سورة آل عمران: الآية‎ )0( 


الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القرآني 0 اا 

2ت اس عِ عِ رسك و اس و سم 0 رام اع 
تسلم آخر الأمر لرأي الأكثر وخرج. وَهَذَا يفنده القرآن إذ لو كَانَ رأي 
رسول اميه هُوَ البقاء في المدينة كيف يُفنّده القرآن. 


امتحان القلب ومافي الصدور هو أعظم الامتحانات الإلهية: 
الامتحانات والابتلاءات الالهية 


يوم القيامة قبل عالم الجنة والنار: 


2 و س 


هناك جملة منْ ااآيات القرآنية تين أن أحد حِكم الامتحانات والابتلاءات 
الإلهية يَوْم القيامة الذي هوّ عالم قبل عالم الجنة وعالم النار هو حكمة إخراج 
ما في الصدور مِنْ نوايا وخواطر. وَهَذَا الأمر لا أحد يستطيع استخراجه 
وكشفه والاطّلاع عَلَيْهِ إِلّا الله رب العالمين؛ ولذا فحريّ بالإنسان أن 
لايستسهل بقوى الخاطر والنية ويتحمّل المسؤولية تجاه الخواطر والنيّات» 
وَهَذَّا موضوع مهم وخطيرء فَنَّهُ حسب ما وَرَدَ (إنَّا الأعمال بالتيّات وَلِكُلٌ 
امرء ما نوى»”'' فإِنْ أضمر المرء نيّة الخير أظهرها الله لَه وإن أضمرها شرا 
أظهرها لَهُ كَذَِكَ عَنْ أبي عروة السَلميء عَنْ أبي عبداللهاكِة. قَالَ: «إنَ الله 
بحشر النَّاس عَل نتاتهم يَوْم القيامة»""؛ ولذا في منطق القرآن الكريم: إن 
أعظم امتحانات الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ للإنسان هو امتحان القلب وامتحان ما في 
الصدور. وتمام الكلام موكول إلى بحث العقائد. 


.٠١ح الوسائل: ج١.؛ أبواب مُقدّمات العبادات: ب0»‎ )١( 
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والخلاصة: ِنْ كل هذا أن اقرآن الكريم ين لناني هَذِالآيةالمباركة أن 
ان مِنْ أصحاب رسول ال الأحديين ل يكونوا بالمستوى المطلوب. بل 
كانوا بالمستوى ادي وأمهم شريحة موهنة ضعيفة؛ وَمَعَ هذا البيان الواضح 
للآي تحاول بَعْض الأقلام الأجورة في أسباب التزول تغطية الملفات الي فيا 
فضائح ومساوئ» وعدم ملاحظة هذا مِنْ قبل القَسّرآ لَه تأثيره الفاعل عَلَ 
المعنى التفسيري للآية» فَإِنْ لَهُ أهميّة في كشف خريطة الأحداث وواقع 
الأطراف مِنْ حَيْتْ مساهمتها سلباً أو إيجاباً. 


فرار العلية المزعومة للقوم: 
َه 8 ل رس صو ل سا 
التعوفج السابع: قوله تَعَالَ: فإ إِنَّ ألَدِبنَ تَوَلَوَاْ مِنَكم يوم لْتَقَ 
مما إَِماأسكَلهُمْ شط بض ما ا 
لل عَفُدُ علي (2) يلها ا “مثا 1 تؤا علي كقروا وكا 
ا إِذَا صَرَنُواً فى أ ل أَوْ كانوأ ضىَ لو كَانوأ عِنَدَنَا ما مَانْواً وم 

يوأ ... الخ ]0 

بتقريب: أن الشّيطان لَهُ القدرة عَلَ أَنْ يستزل العباد إِذَا ارتكبوا 
المعاصي ومهدوا عرق كوسهم وقلوبهم لدخول الشيطان واسةةة ل 
00 20 2 ابره 
ويسيطرء وصريح القرآن يقول: 8 إِنَّهُهلِمَى لَه سُلْطَعَلَ ارح حَامَدُوا 


سس رد ع سس 


وعِل رَيْهِمْ سَوَكلونَ عد وقوله تَعَالُ: ون عِبَادِى ليس لك 


.١65-١66 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.99 سورة النحل: الآية‎ )5( 


الميزان والمدار في نجاح الخطاب القراني ا 11/41 
د سيوك يرَْ سكيد 1005" وفعاة استزل القيطان 
وما مِنْ أصحاب رسول امف في معركة أ أحد بسبب 
فا ارتكيره ه سابقاًمِنْ المعاصي» فَإِنَ ارتكاب الذّنوب لَه آثاره الوضعية التي 
تنعكس عَلَ مُرتكبها أن تورثه القساوة والعصيان والتمرّد عَلَ المولى - 
والعياذ بالله - ولذا يعزوا القرآن الكريم أسباب هزيمة أصحاب رسول 
المع في معركة أَحُد عصيانهم أوامر الرسو لكيه والتمرّد عَلَيْهِء إلا أن 
حصر الأسباب بالأسباب لَيْسَ صحيحا. 

ولذا كت" تتفل الااديكه النيولة أله ل - بابب : الشيطان متنا 
الاعتراض على قضاء الله وقدره وما شابه ذَلِكَ هو فتح لباب الشيطان 
:ذا كمرك به 74" أ أنه تُرَى التتائج والمُسببات وحصرها تَقَط بالأسباب 
المادّية أو الأساب الكونيّة» فَهَذَا معناه خروج وإنكار لوجود قدرة مُهيمنة وراء 
الأسباب ومحيطة بهاء ومنطق ورؤية القُرآن لا يريد التتكّر للأسباب إِلّا أن 
حصر الأسباب بالأسباب المادّية والحسّيّة الكونية قَقَطَ لَيْسَ بالصحيح. 


وَهَذَا أحد فلسفات عظمة الاعتقاد بالبداء. 
عقيدة البداء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام: 


35 كثيراً ه وذ الاخره الباحثين والمفسرين وغيرهم من المذاهب 
الأخرّى لعلّهم 1 يفهموا عقيدة البداء في منظور مدرسة أهل البيت880 وَل 


.16 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.١65 سورة آل عمران: الآية‎ )7( 
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يفطنوا إليه ولو باختصار فَإِنَّهُ: -عبارة عَنْ الاعتقاد والإذعان بأنّ قدرة الله 
وال اتساب ودرا رك ا او تور الركاب رجيات 
مشهد الطَّف”'' كلاماً حول البداء ما حاصله: إِنَّ البداء م هو المحو والتغيير 
في التقدير والقضاء الإلحي لا عَنْ جهل مِنْهُ تَعَالَ بخواتم الأمُور ومحكمات 
التدبير» بل هو مِنْ إطلاق قدرته تَعَالَ المستعلية عَلَ كافة الأسباب 
التكوينية حَتَى الملكوتية مِنْهًا والغيبيّة والإبداعية فضلاً عما دونها مِنْ العوالم 
التكوينية؛ ذل الأمُور المخلوقة منقادة لمشيئته فلا يحنم ظرف تكويني عل 
لله بل لله المشيئة والله يحكم عَلَ كل شيء لا جبر ولا فويض أمر بين 
مود :ولعت نوو الا حداف كلامز فيه إل الأنساب و لعل نان 
مَنْ تَوّهم ذَلِكٌ فَقَد أخطأ. 

َإِنَّ حلّ الفلاسفة أو الُكلمين أو ... قَدْ حصروا قَاعِدِة الاخختيار الا 
جبر ولا تفويض» بالأفعال الاختيارية دون الأسباب التكوينية» وَهَذَا 
تظأء تن كنع كاعد شريفة عافة اكرنه خطتة اثيقة امسنيدت ييا 
بركات كنوز مدرسة أهل البيت228 وَهَِذْهِ القَاعِدَة الكونيّة العامّة الرابطة 
بين الخالق والمخلوق وَلَيْسَ فَقَط كم) توهمه بعض بأئَّها رابطة بين الخالق 
وبين أفعال الإنسان الاختياريّة فقَطء بل رابطة بين الخالق وبين كل جوهر 
وعرض مِنْ المخلوقات. بَلُ ويتعدّى حَتَّى إلى مبحث القضاء والقدر» وأنّ 
مَعْنى القضاء والقدر لَيْسَ هُوّ مِنْ فعل الإنسان فَإِنَّهُ لا جبر ولا نفي ولا 


)١(‏ خلاصة معرفية للشيخ محمد السند: ج7”» ص1917» ورؤى جهاديّة من مشهد الطّف 
للشيخ السند: ص ١9-١١‏ بتصرٌّف. 


الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القراني ةذ ز ز 000 0 0 0 00 0 
حغير دان الله تعال أنى .اله أن ري الاثوو اساي إن هَذَّا صحيح 
والله من وراءهم محيط. 

هَذَا كُلَّهُ عَىَ خلاف مقالة اليهود التي يستعرضها القُرآن الكريم 
حَيْتُ قالوا إن القلم واللوح با كَانَ وَيَكُون ولا يجري فيه التبديل وَعَلَ 
ماعو د ام 0 مَل 


غلم روه أ داه متي لكا لح بنفق كف عا 


كاي لنت لا ان 1 مل تار 6ن 

فبقدرته على تغيير القضاء تدر لاد با الله تعَالَ َلك كل 
شيء قدير وينفتح بابا الأمل أمام العبد تجاه ربه ويتوكل ء عََيْهُ ولا يلتجئ إِلّا 
لله ويفوّض أمره إليه تَعَالَ» وَمِنْ ثم قَذَ وَرَدَ عَنْ أهل البي ته كا في 
صحيح زرارة عَنْ أحدهماهك8: «ما غبد بشيء مثل البداء»” "". 

وفي صحيح هشام بن سالم عَنْ أبي عبد الله اج : اما عُظم الله بمثل 
دنا 
حقيقة ونظرية الثة. وَهِيَ حتمية البداء وبدائية ل 

وَهَنَا نكتة لطيفة ينبغي الالتفات إليها وَهِيّ: أن حتميّة البداء لا 
ثُرى حتياً وحساً في شيء. إِلَّا للبداء يَكُون كُلّ شبيء خاضع حتميّة البداء 
)١(‏ سورةالمائدة: الآية 5. 


(1) الكافيء للكليني محمد بن يعقوب: ج١.‏ ص١‏ ١؛‏ التوحيد للصدوق: ص2 12. 
(19) الكافي: ج١.‏ ص5 ١5‏ . 
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فلا حتميّة إِلَالهُ أو بعبارة أخرى: إِنّ الحتميات الصّغرى تنصهر في الحتميّة 
الكبرى وَهِيّ حم لخاد و لذ فإن الله تبَارَكَ يَعَلَمُ بسجود الملائكة 
وامتناع إبليس ولكن لا قصاص قبل الجريمة» فالله تَبَارَكَ وَتَعَالَ - 1 ولن 
يطرد إبليس مِنْ رحمته قبل صدور المعصية» ون كَانَ الله يعلم بصدور 
العصيان. وَهَدَا أصل عظيم وَقَاعِدَة أساسية ومِنْ نحىات المنظومة الخلقية 
التأدبيّة الإلهيّة في تكامل البعض مع البعض الآخرء فَإَّا مؤسسة عل 
أساس عقيدة البدار» بل وَحَتَى هذ التقيّة مِنْ الإمام# وأصحابه 
والبرنامج الأمني المكثف لَيْسَ تشكيكاً في وعد الله المحتوم بالنّصر - 
والعياذ بالله - ولا تشكيكاً في قدرة الله» بل هُوّ عَلَ العكس تماماً زيادة في 
الإيهان بمدى سعة القدرة والمشيئة الإلهية وزيادة في المعرفة بمشيئة الله 
وسعة قدرته الَيِي هِيّ البداء. 

ولذا المخلصون عَلَ خطر عظيم ووجل كبير لتهيبهم مِنْ سعة 
المشيئة والعلم القدرة والبداء فبقدر ما لديهم مِنْ رجاء ومعرفة بالجمال 
لديهم خوف ومعرفة بالجلالء وَهَذّا ما أشار إليه سيد الشهداءلة في دعاء 
عرفة: «إهي إِنَّ اختلاف تدابيرك وسرعة طواء مقادير منعا عبادك العارفين 
بك عَنْ السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء»” ''. 

ولذا 1 يبعث الله نبيا إِلّا وَقَدْ أخذ عَلَيْهِ الإيمان بالبداء» وَكَدْ وَرَدَ في 
طرق كُلَ مِنْ العامّة والخاصّة؛ أنَّ الدّعاء يحجب القضاء المبرم» وَمِنْ هَذَا 


(١)دعاء‏ عرفة» الإقبال: ج27 ص9 ٠-7١‏ 10؛ عنه البحار للمجلسي: ج40/ 1706. 


الميزان والمدارفي نجاح الخطاب القرآني ا 
قضح أن ابداء لي بمعنى أنه يدر له تل شي ل يكن يعلم به َل هو 
إظهار وإبداء الله تَعَالَ ل خلقه وأوليائه شيئاً 1 يكونوا يعلمون به فيبقى الأمر 
كُلّهُ بيده تَعَالَ «إيَتَحُوأ مئاوت وَعِندَهُ: لصحتب (7085". 


9 
يتقريب: ماك إعجاب مِنْ خطاب القرآن للمؤمنين وَهُمْ عَلَ درجات 
عالية من الإيهان مع م ذْلِكَ يخاطبهم القرآن ويقول لهم: ل ا دن 
روأ . ا ا ل 
كَالَِّيْنَ كفروا بأنْ تكونوا ِل الكافرين مادّيين أو محصورة رؤيتهم في الأسباب 
الكونية دون ما وراءهاء بيما الإيهان هُوَ ما وَرَدَ في الدّعاء الشريف: ايا مُسبب 
الأسباب دلت عَلَ قدرتك الصعاب ويا مَنْ يفتأ به حدٌ الشدائد». انا هناك 

قدرة وراء الكون والأكوان تلك القدرة هيّ: : و شين وراعهم حيط 74052 

وَهَذَا تحذير ِلَِينَ تلاعبوا بأسباب الول ولفقوها وحَرّفوها عَنْ 
مواضعها مِنْ أنَّ محاسبتكم المادّية ومعادلاتكم التي برمجتموها حسب ما 
تريده السّلطة الحاكمة مقابل ثمن وأجر في أسباب التزول لا تحصروها 
بأسباب كونيّة أو ماديّة أو ... الخ وكذلك لا تحصروا الأسباب بالأسباب 
)١(‏ سورة الرعد: الآية 9"؟. 


(1) سورة آل عمران: الآية .١65‏ 
(19) سورة البروج: الآية 06 
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والدعاء فَمَطْ ولا بالعمل َقَطْ وَنَّا أمرٌ بين أمرين والله تَعَالَ علّة العلل 
وسبب الأسباب والله مِنْ وراءهم محيط. 

ولذا ما ذكره الْلقّقون في أسباب التزول في معركة أحد 1 يكن 
بالصّواب وَالقرآن الكريم يُؤنبهم عَلَ هذا الجزع. فَالَذِيْنَ استُشهدوا في 
معر د 1 ولن يخسروا وَإِنَّ)ا حصلواعَلَ غنيمة أخروية وربحوا إحدى 
الُسنيين وكين مم أو فيتُم للا أله ححصرَونَ . 

بتقويب: إِنَّ أعظم غنيمة هيّ لقاء الله لذا تأنيب القرآن عَلَ ما حدث 
مِنْ هزيمة لبعض الأصحاب عظيكٌ وَلَيْسَ هذا التأنيب مِنْ القرآن عَلَ 
خروج اليك مِنْ المدينة إلى ضواحيها ‏ كم اذّعي في تلفيق أسباب الترول 
وَلَيْسَ عَلَ فشل الخطة العسكرية الَنِي رسمها الْبَيَفيِهُ حسب ما يزعم في 
أسباب التزول المزعومة» وَإِنَّا ركَرٌ القّرآن عَلَ تأنيب بَعْضٍ أصحاب رسول 
المي الَّذِيْنَ اشتركوا في معركة أَحُد لإيانهم بعقائد خاطئة انطوت عَلَيّه 
سرائرهم وعدم تهذيب السلوك لديهم» هذا بحسب بيان منطق القرآن» وَيَعْدَ 
هذه الشواهد القرآنيّة لا يبقى مجالٌ لأحد للتشبث بروايات أسباب التّزول 
لفق في مصادر العامة ئّة أنْ يقول أنَّ أسباب الترول يبنا أو بذاك المعنى ذُكرت 
في المصدر الفلاني» فلا كلام بَعْدَ كلام انشع وج : 


.١64 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


الميزان والمدارفِي نجاح الخطاب القرآني 0 
متى يسيطر الشيطان على الإنسان: 

لا يُسيطر الشّيطان عَلَ الإنسان ولا يقوى عَلَ نفس الإنسان إلا إدا 
ارتكب المعصية ‏ والعياذ بالله ‏ ولذا هناك جملة مِنْ الأمراض النفسيّة والروحيّة 
اي بُصاب ب الإنسان وتنك أثرها ابي حلي تيجة ارتكاب خالفات شرعية 
فيسيطر الشيطان عَلَيّهِ نتيجة هَذِهِ المخالفات» وييتلى بأنواع الأمراض النفسية 
والرّوحية» فمثلا السّحر ومسٌ الشيطان والصرع و ... الخ. 

وإِنْ كُنَا لا نريد الخوض فيها تفصيلاص لأنَّها ليست محل بحثنا وَِنَ 
للاكرها اسحظ رادا وبوجنازةد و التقضا]موكرل [ل هله لاست وأن أنحد 
العلاجات الناجحة الُعالجة هكذا أمراض روحيّة ونفسيّة هُوَ إقلاع 
المصاب عَنْ تلك المعاصي التي ارتكبها وإِنْ كان الإنسان مُبتلى بمعاصي 
كثيرة» ولا يدري كيف يشخّص ال معصية الَّيَى بسببها ابتلى بهذا المرض؛ فَإِنَ 
مثل هذا يحتاج إلى عناية الله وتوفيقه في تشخيصها لأن الثهاتعَال فى 


غضبه في معصيته ولا ندري أيّ معصية 5خ تغضب الله تَعَالُ. 


فاعدة الشورى فقاعدة فقهيي وسياسيي وعقائد بين 
معنى الشورى في أسباب النزول الملفقة: 
وك امع 2 78 
حاول الُْلمٌَّون لأسباب التزول إعطاء الشورى مَعْنَى عقائدي 
وقواعدي في الفِقَه السيامى عَلَ غَبْر ما يريده القرآن وَغَيْر ما تُريدة مدرسة 
أهل المت 17826" . 


0-1 
٠ 


وتقدم أنَّ هؤلاء المُحَرّفون لأسباب الترول حرّفوا مَعَْ الشّورى في 
برك ل ا رأي الأكثرية كَانَ عَلَ الخروج ورأي رسول اللهكلة 
كَانَ عَلَ المكث في المدينة» ولكنّ رسول اكه نزل إلزاماً منهم عَلَ رأي 
الأكثرية حسب زعمهم وترك أيهتي وقاليه يعلم أنَّ سبب الهزيمة 
سيكون بالخروج مِنْ المدينة» وفيه مخاطر وأضر أل كليحق باللسلمين ١‏ اله 
لقدسيّة قَاعدَة الشورى ورأي الأكثرية أَلْزِم الْنََيَكَيهُ بذلك مهما كَانَتْ 
الضريبة - حسب زعمهم - أي في أسباب الول المددفة فَهُمُ يرون أ 
الشورى أكثرية تَلزم وتَرَغْمُ رسول اشْعَيية برأي الأكثرية وإن كَانَ رأي 
الأكثرية مخالفاً للوحي وللرسولة. 


وام مير محمد السّند في كتابه الإمامة الإلهية: ج١ء‏ ص ١١9‏ في المبحث الثاني والثالث 
كلام مُفصلاً حول النظريات في إدارة شؤون الحكم ودور الشورى فيها فراجع. 


هادا .0.00 تفسير أموممٌّ الولاية والحكمات_الجزء الثالث 
ولاية الشورى بنظر أسباب النزول المحرفة 
فوق الوحي الإلهي وفوق ولاية الرسولطيا: 

وَهَذَا معناه أنّهُ يُعطي مدلولاً التزامياً خطيراً للشورى عندهم ألا 
وَهُىَّ جعل ولاية الشورى فوق ولاية الوحي الإلمي وفوق ولاية 
الرسو لكف ونَّ الشّورى مُلزمة للرسول فضلاً عَنْ أن الحاكم غَيْرْ رسول 
اليف وَهَذَا ما سطروه في كتب أصول الفقه وكتب مُتكلميهم ‏ العامّة ‏ 
وَعَلَيّهِ فأين هم مِنْ ولاية الرسو لظي لؤقل أظِيعوأ َه طعأ لول 046 
فهل يا ثُرى أنَّ ولاية الرسو ليف مختصّة ومُنحصرة بتبليغ الوحيء وَمْنَاك 
َقَطْ معصوم وما عداه في مثل شؤون التّدبير والإدارة و ... الخ» فَلَيْسَ 
بمعصوم وَلَيْسَ لَهُ ولاية ‏ والعياذ بالله مِنْ هَذَا المقال- هكذا زعمواء 
فانظر إلى تسلسل التداعيات الباطلة امُترّبة عل تلفيق أسباب انول إل 
أنَّ الصحيح والحقيقة عَيْرْ ما ذُكِ رفي أسباب الثرول اخُلمَّة وَدَلِكَ ببيان. 

الأول: إِنَّ الصَّحبح كَانَ عَلَ أنَّ رأي رسول اللي عَلَ الخروج 
خارج المدينة لمقاتلة امثير كين وكفار قريش وعتاتهاء وَلَيْسَ رأي رسول 
لهمي عَلَ البقاء والمكث بالمدينة» وَهَذَا معناه أنَّ رأي الأكثرية كَانَ مُطابقاً 
لرأي رسول اليب وَأنْييُِْ كَانَ هُوَ السّابق في طرح مسألة المخروج مِنْ 
المدينة وقتال المشرين هناك . 


.05 سورةالنور: الآية‎ )١( 


قاعدة الشورى قاعدة فقهينّ وسياسينّ وعقائديت فنا 

وعدا فغتاة أن رسول المي هْوَ الذي أعدّ وهيّأ الأرضية المناسبة 
لتوعية الأكثريّة» فاستجابت الأكثرية لرأي الرسو لعو وتفاعلت معه. 
وَهَذَّا ما يدل تأثير رأي القائد في قاعدته وتفاعلهم معه. 

الثاقي: استجابة وتفاعل الأكثريّة مَعَ رأي رسول اللمعكيلة عَلَ الخروج 
خارج المدينة يُدلّل عَلَ عدم تأثر لرسو لغ برأى الأكرية وبقام لك ممح 
برايه لا مِنْ باب التعصّب والاستبداد بالرأي كلاء وَإنَّ) كَانَ رسول اللهكةة 
أعرف الناس بمواضع المصلحة مِنْ رأي الأكثريّة؛ ولذا كم وكم مِنْ 
المواقف التي واجهها رسول المي في حياته وَكَانَتْ الأكثرية خالفة. وم 
دَلِكَ 1 ولن يتأثر ولن يتراجع الرسولطفة عَنْ رأيه» فمثلاً في بدرء ا 
كَانَ بَعْضِ الصّحابة يقول لرسول اليه أترك منازلة قريش فَإِنَ قريشاً 
معروفةٌ بخيلائها ومكرها وَأتَا ما ذلّتْ مُذْ أنْ عَرَّت و ... الخ وأيّده 
الأكثر؛ إلّاان رسول اليف [ريصغ مثل هد الكلام وَلَ يتنر به طرفة عين 
أبدء إلا قن رسول الع يعلم بالحقيقة؛ ولذا فَإِنَ القرآن يبي لنا مثلاً في 
بَعْض معارك الرسول186 الجتبة الأخلاقية ية والتربويّة منْ القائد إلى القَاعِدَة 
هِنِمَا رَحْمَت مناه لِنتَ ره َو كت كَطَا عَليظ الْقَبِ لقصو مِنْ ولك 
َأَعَفُ عَنْهمَ وَاسْتَغْدرَ كُمْ وَسَاوِرَهُمَ فالأ 04". 

بتقريب: إِنّ وجودك يا رسول اللهعيةُ يينهم هو موضع نزول الرّحمة 
الإلهية وتَحَمّلك لأخلاقهم الخشنة وعاداتهم الجاهلية بسعة قلبك يا رسول 


.١664 سورة آل عمران: الآية‎ ) ١( 


10 تفسير أمومة الولايدٌ والمخكمات_الجزء الثالث 
المي إِذْ لو كُنْت فض القلب وخشن الأخلاق معهم لتفرّقوا مِنْ حولك؛ 
لِأنَّ «آل الرياسة سعة الصّدر)”" لا ضيقه 

ثم | إِنّه وَرَدَ في الآية 58 وَسَاوِرَهمَ #وفيها أكثر مِنّْ وجه: 

الوجه الأول: فإذا فسِّرَ مَعْنَ الشّورى بالأكثرية حسب أسباب التزول 
الملمّقة فَإنَّه سوف يصبح تدافع بين تفسير مَعْنَى الشّورى بالأكثرية وبين ذمّ 
الُرآن لوصف الأكثرية» فَإنَ ماك مواطن كثيرة وعلديدة في القرآن َم فبها 
الأكثرية في الأكة أنه قَذْ تكون مصدراً للخطأ والخطيئة فلا يمكن 
الاعتاد عَلَيْهَاه كا في قوله و #أكرهم لا يعَلمُونَ 84" و 
وأكثر: 0 له ايقن 74" وا م حكارهم لايعلمون 14 . 

وَدَ أّضاح هذا فكيف يكم راي الأكثرية حسب أسباب التزول 
لدى العامة؟ إل الَهَه نقول أن الشورى ها مَعْنى آخرء وهو و أن المعنى 
الذي اتخذته مدرسة أهل البيت842 بمعنى تمحيص الرأي والتنقيب عَنْ 
الحقيقة والواقعية قعيّة الذي هو شعار الحضارة الحديثة» وَلَيْسَ مقصودنا مِنْ 
الحضارة الحديثة التي وصل إليها العلم الحديث مِنْ حضارة التكنلوجيا 
وحضارة العالم النووي أو البايلوجي أو الالكتروني وَإِنَا المقصود هو 
حضارة الاتصالات والارتّباطات أي حضارة ثورة المعلومات. 


()تحف العقول: 5؟١7.‏ 

(1) سورة الأنعام: الآية /ا؟. 
(730) سورة المائدة: الآية/١١.‏ 
() سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 


قاعدة الشورى قاعدة فَمَهِيمَ وسياسيى وعقائديى 11 
ما المراد من ثورة المعلومات: 

هناك ضابط قَدَ بيّتته روايات أهل البيت222: «عَنْ الحسين بن يزيد 
النوفلي» عَنْ علي بن سيف رفعه. قَالَ: سَيْلَ أمير المؤمنين/غة مَنْ أعلم 
النّاس؛ قَالَ: مَنْ جمَع علم النّاس إلى علية)” 2 "ون أعقل الاس مَْ جمع 
عقل الئاس إلى عقله)”". 

بتقريب: أنَّ مَنْ عنده تحقيق وتتبع واقعي في بناء مراكز الدراسات 
ومراكز الاستشاريات ومراكز التحقيق والتنقيب العلمي مع غض النظر عَنْ 
كونه أكثريّة أو أقليّة» وسواء كَانَ مِنْ نخبة واحدة أو مِنْ نخب النخب» 
والنخب هِيَّ الأخْرَى عَلَ درجات في التنقيب عَنْ الحقيقة والواقع. 

الوجه الثاني: وأمًا ذا فُسّرت لفظة «وشاورهم» الواردة في الآآية البارَكٌة 
هِيّ في سياق عناية ورعاية القائد والقيادة للقاعدة لا العكس [بِأنْ تكون: - 
القيادة مقودة ومنصاعة للقاعدة]. 

وفي هَذَا مطلب تربوي وأخلاقي» كم ينقل لبخ الطبرسيى صاحب تفسير 
مجمع البيان عَنْ الشّيْخ المفيدطة فوائد في تفسير الآية الْباركَة لإوَسَاوِرَهُمْ في 
لد 4”" بأنه لا علاقة للشّورى أصلاً برأي الأكثريّة» وَإنَّا أمر رسول 
ليه بمشاوَرّة أصحابه هُوَ لأجل أنْ يمتحن مَنْ كَانَ حوله مِنْ أفراد 
)١(‏ المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي: ج1١‏ ص ٠‏ 77. 


(١)المصدر‏ السابق. 
(:77) سورة آل عمران: الآية .١09‏ 


ل 00000000000 تفسير أمومدٌّ الولايي واللحخكمات_الجزء الثالث 
الصّحابة» ويُنصر أصحابدة الَذِيْنَ حوله مَنْ كان فيهم ضعيف الميّة 
وَمَنْ كَانَ قوّماء وتفعيل مشاركتهم في تحمّل المسؤولية العامّة 

ثم قالت الآية مادا عَرَمتَُتَوَكٌنٌ 74" بققريب: أيّ ذا عزمت أَنْتَّ 
يا رسول اليه وَليْسَ عزيمة الأكثريّة» وَعَلَيْهِ مس المْرَاد عزموا عليك يا 
رسول الله - والعياذ بالله ‏ وَأنّكَ مُلْرّم برأي الأكثرية» وَأَنّهُ صارعكفية تابعاً 
للقاعدة وَهُمْ الأكثرية فتكون القَاعِدَة هُمْ المتبوعونء وَعَلَ هَذَا يَكُون 
لناب في تعبير الآية [فإذا عزموا عليك فاتبعهم] بينم| جاء التعبير القرآني 
بالعكس (إقَإدًا حرمت أي أَنْتَ يا رسول الله إِذَا عزمت والعَزم بيدك 
وَهَذَا هوّ مَعْنَى الشورى الذي اسيكة مورسة أهل البيت طه2 ون الذي 
يُصَهِم ويَغْزم هُوّ مَنْ أوتي سَدَّة الحاكميّة والولاية بكفاءة» وَلَهُ أن يُمخَص 
ويُدقق الآراء بكفاءة علميّة وَيَكُونَ هَذًَا فاضلاً وَلَيْسَ بمفضول. 

ثم م قالت الآية مفسوصلٌ عَلَ أله 4 أي حَتى لو خالفوك وعصوك 
وترّدوا عليك يا رسول لكيه فظهيرك وتوكلك عَلَ الله تَعَالَ: موإِنَ الله 


و و 2 متَوَطِينَ 740108" . 

|" قالت الآية: ب-3 َنم وَاسْتَغْفْرَ هكم 74". 

بتقريب: إذَا كَانَ هناك أمر مِنْ الله إلى المربي والهادي الأوّل وَهوَ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .١04‏ 


(3) سورة آل عمران: الآية .١668‏ 
(10) سورة آل عمران: الآية 04. 


قاعدة الشورى قاعدة فمهيى وسياسيى وعقائديى ١‏ 
3 اليه الرأي يصفه القرآن الكريم بأنه مه وَالَدِى بَعَتَ فى لمعن 

سُولًا َنم يفْو ليوح -إيئيه- وَكيح وَيُعَلمُهُمْ الكتب وَللِْكَةَ © بالعفو فَهَذَا 
ععاة أنَّ متاك خطأ صدر مر الأكثريّة وَالقَاعدَة تجاه رسول اللمعَكيلهُ والله 
عر وَجَلَ يأمر الرسول بالعفو ء وَهَدَا يدلل عَلَ أن الأكثرية وَالأمّة 
أن كوت مضدراً للنغظا ولن بالضيرورة أن الكرية وإلأمة لخد أن يكو 
رايها لازم للصوابه بل في أكثر مجانب للحقيقة وللصواب بدليل أن رآ 
الكريم وصف حال الأكثريّة بقوله ووأكر رهم لا يعلمون يعَلَمُونَ (374)00 و 
نشت 4" «راكتق اذ 74 

وَعَلَيْه إذَا كَانَ القرآن د و ا يا ا 

أَخْرَّى يحث عل نظريّة ومبدأ الشّورى» فلو نتماشى مَعّ أسباب التزول 
الح فة والمامقة لأصبح هناك تدافع بين وصف القَرآن ا وبين ما 
يُريده القُرآن مِنْ مَعْتى الشّورى حَتَّى في آية الشورى فَإِنَ القرآن يمد راي 
الأكثرية إِذًا كَانَّ مَعْنَى الشورى هُوَ رأي الأكثريّة حسب ما تدّعيه أسباب 
الروك الكافة بقوله تَعَالٌ: واس سَتَغْفِرَ هم #”''أيّ استغفر للأكثرية لأنها 


.٠"ا/ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )7( 
.٠١ 5 سورة المائدة: الآية‎ )77( 
.١69 سورة آل عمران: الآية‎ )5( 


14 000000000 تفسير أمومةّ الولايد والحكمات_الجزء الثالث 
َيه ذكيف تحكمون رأي الأكثرية تقد تئئة 748" 
وبالتالي إن هذه الآية الماركة تدحض مع مَعْتى الشورى الخاطئخ الذي 

فسرته مدرسة العامّة» وكذلك تدحض روايات أسباب التزول الملمقة. 


الوجه الثالث: مِنْ شواهد مخالفة رسول الْهعدهُ لرأي الأكثرية هُوّ ما 
حصل في صلح الحديبية فَإِنَّ عد الصّحابة الَذِيْنَ كانوا حاضريّ الصَّلح 
ما يقرب عددهم مِنْ )١9٠١(‏ ألف وحمسائة صحابيء وفيهم كبار 
الصحابة فَإِنْ الأكثر كَانَ رأيه عَلَ خلاف رأي رسول الْميييةُ عدا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 'ظْة في عقد صلح الحُديبيّة» وَمَعَ ذَلِكَ 1 يَنزل 

صل الله 5 ا 0 5 1 ل صَدَإللْهُ 
الرسولعَيه لراي الأكثرية الخاطئيء يل القرآن وصف رأي رسول اللمطة 
بالفتح المبين 5-9 اميا (7400". 
إلا م َل خط ولا يعلمون ولا نيصرون واعيات اللعبة السياسية 
بين الفتح وبين النصر. 

إِنَ الفتح: هُوٌ ظَمَرٌّ طويل الأمد. والنصر: ظفر قصير الأمد ومؤقت. 


."6 سورة يونس: الآية‎ )١( 
.١ سورة الفتح: الآية‎ )1( 


قاعدة الشورى قاعدة فَمَهِيىَ وسياسييى وعقائديى 0 
ولذا وصف القرآن صلح الْنَيَكَيهُ الذي عقده في الحديبية كَانَّ فتحاً 
مبيناً لإِنّهُ ببركة هَذَّا الصّلح مِنْ آثاره أنَّ قريشاً اعترفت بدين الإسلام 
وركّرث لبّنات الإسلام الأساسيّة» وأنّ شجرة الإسلام رُرعت في أرض 
الجزيرة العربيّة وأنَّ ما كَانَتْ تُدين به ريش لَيْسَ دينا بَعْدَ ما اعترفت بدين 
الإسلام. وَعَلَيه فصار دين الإسلام مر واقعي حقيقي؛ وَهَذَا فتح و 


القرآن يحث على حصر الأآمر فى القائد والقيادة: 
المعصومة في جانب م الرأي لاتخاذ القرار: 

الوجه الرابع: قوله تَعَالَّ: «(واغلموأ أ ان 
2 رينلا ليم ولد ل لَه حب إل ا 5 

بتقريب: أنَّ رسول ييه لو كَانَ يُطيع راي الأكثريّة المخالفة لَهُ في 
حياته السياسيّة والعسكريّة والتدبيريّة لوقعتم في المشقة والحرج والخطأ؛ 
ولذا 1 ينصاع إليهم رسول الله يله لحن الله 6 حَبَبَ لك لاد 1 يمنَ #باتباع 
رسول الك الذي مُوَالإمانه وَل لو كان لمتكم في الساحة ُو رأي 
الأكترية فلزاذا بيصنت القرا فيان قر خالفن رسول اكه يقع في المشقة 
والحرج والخطأ؟ ولماذا يحدّهم القرآن عَلَ اتباع رأي رسول اللكة؟ 

وَهَذَا يُستفاد مِنْهُ حصر الأمر في القائد والقيادة المعصومة في جانب 
تمحيص الرأي لاتخاذ القرار وأهميّة رأي نُخب النخب التي لديها رؤية 
كافية حول الموضوع؛ ولذا 1 نعط الأكثريّة حق المشاركة في الإرادة والعزم 


)١(‏ سورة الحجرات: الآية /ا. 


٠.0.0... 51‏ سير أمومدّ الولايدّ والمخكمات_الجزء الثالثك 
عَلَ الامورء نعم لا بأس بمشاركة الأكثريّة في الجانب العملي وجانب 
مراقبة المسؤول. 

ها في آية الشورى وقوله تَعَالَ ا كر من فى الأرض 
نوك عن سيبل أَْإَِيَشُونَ لظن وإِنْ هم إلا يحوْصوت (274605. 


ل شد 2 عه سرحو 2 كي ص > ل 5 0 - 
وكقوله تَعَالَ: «إوما يع كته | ان اجنين قي كبر 


وكقوله تَعَالَ: 9 فَأْقِمْوَجهَكَ لِلبِبنِحنِينًا فِطرت أله ألَتى فط رالنّاس 
َي لا يَدلٌ لِصَلْقٍ أي كيلك الزييث ألَْيَمْ ولكرى كر التساس لا 


د 2 ل َعَلَمُونَ )204 . 
وكقوله : إِنَمَا كك أله ووسو 0 دن 008 
القران يدم التنازع 
ولا ينهى عن التعدد في الآراء والأنظار: 
الوجه الخامس: قوله تَعَالَ: 9ل وَأعَتَصِمُوأ يبل الله جَمِيعًا وآ 
كوأ ...74 أ وقوله قُ آأيات واقعة بدر لوَأطِيعُوأ 20 ورسوله ولا متترعوأ 


0 


. ١١7 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.75 سورة يونس: الآية‎ )"( 
.7٠١ سورة الرّوم: الآية‎ )1( 

(5) سورة المائدة: الآية 060. 
(0) سورة آل عمران: الآية .٠١7‏ 


قاعدة الشورى قاعدة فقهين وسياسينّ وعقائديتّ 110111 
فدهب رط ضار أي دربت 740 

بتقريب: أنَّ القَرآن دائياً يدعوى إلى تعدّد الرُؤى والأنظار وينهى 
عَنْ التنازع والتناحر والتنازع غَيْر تعدّد وجهات النظر. 

إن نازع معناه وجود مُصادمات سواء عل صعيد المجتمع أو عَلَ 
صعيد الأسرة أو عل صعيد مجموعة أصدقاء. فَهَذَا الالتحام والمصارعة 
والمجامبة هي تنازع ذمه هُ القرآن بخلالاف تعدّد وجهات النظر فَإنّهُ غَْر غ 
مذموم لذي تتيفون الذول يمون احسكة د 0 أي يتبعون مُطلق 

جنس القولء بل بالعكس تعدد وجهات النظر هر مبدأ الشورى الذي هو مبدأ 
قرآي إسلامي كن مبدأ الشّورى في القرآن يرتكز عَلَ تعدّد وجهات النظر. 


مبدأ الشورى في القرآن يرتكز على تعدد وجهات النظر: 
ِنَّ مبدأ الشّورى في القرآن عَلَ تفسير مدرسة أهل الميتطهة عبارة 


عَنْ انفتاح الإنسان أو انفتاح الحاكم عَلَ وجهات نظر محتلفَة كن لستقرئة 
المعلومة الصائشئة والسديدة. 


وَهَذَا المعنى ما أكّدته روايات أهل البيتط221: «ما حَارَ مَنْ استخار ولا 
نَدِم مَنْ استشار»”"أو «البركة في الاستشارة». 

بتقريب: إِنَ انفتاح الإنسان عل آراء ومعلومات الآخرين فيه تكامل 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية 7 54. 


(1) سورةالزمر: الآية .١8‏ 
(*) تحف العقول عَنْ آل الرسولكِكِله ابن شعبة الحرّاني: ص/7١7.‏ 


١194‏ ...0 قفسير أمومةٌّ الولايدّ والحخكمات_الجزء الثالث 
ولا مانع مِنْه وفيه تلاقح للآراء وتكامل للرّؤى؛ بخلاف التنازع والاشتباك 
َإِنْ التعادي والعدوان مذمومٌ بين بَعْض الفئات وبين البعض الآخر. 

وَعَلَيْهُ قن نتيجة التّنازع هو الإخفاق والضعف وعدم الوصول إلى 
الغايات والنتائج المرجوة. 
أحد مناشيء النزاع هو تعدد وجهات النظر: 

إذميذا تعذه وجهات التظر لا ينهى عَنَّه القر انه كل نظرثه ليه يك 
تان وجيادة وعدم تعصبيه زهذا لسن فيه تىء نه بع ع وعة 
نظر صاحبه ما 1 تكن غالفة للثوابت القرآنية والشّريعة الإسّلامية 
ومُرتكزات العُقلاء» وَإِنَّا ينهى القرآن ويذم التّزاع الذي قَدْ يتولّد مِنْ 
الإصرار عل وجهات النظر. 

ولذا فَإِنْ مبدأ الشّورى حسب تفسير مدرسة أهل البيتك تعني 
الشفافية والحياديّة وَمِنْ دون تعصب وَمِنْ دون النظر إلى قضية الأكثريّة 
والأقليّة» فَإِنَ قضية الأكثريّة والأقليّة هيّ تحكيم الإرادة» وصراع الإرادات 
دائيا مآها إلى الفشل والتعطيل والضعف. 

بخلاف واد عضب فإ يقود إلى واي 0 
في المدارس الَخرَى كمدرسة أو نمج العائة ا 
لسانه تحكيم القوة والسيف والقدرة والبعلش لِمَنَ يبايغ و . .. الخ وَهَذَا 


و سساح سا ير 


ما حَذّرت مِنْهُ الآية البَارَكَة: لإوَأِيعُوأ أله ورسُولة ولا يسرَعوأ َتَفْمَلُوا 


قاعدة الشورى قاعدة فقهيى وسياسيى وعقائديى ا 0 
َدعَب 24 

بينه| حقيقة الشورى في مدرسة أهل البيت 8 هيّ مشاورة ومحاورة 
وانفتاح عَلَ الآراء والحقائق بحياديّة وبلا إصرار وتعصّب». وتجريد العلم 
عَنْ لسان القوّة والقدرة و ... الخ» هَذِهِ هِيّ الشورى ا حقيقيّة التي باتنت 
اليوم أنشودة تُنشّد نُسمعها قَقَدْ ولا تعيشها البشريّة إلا في ظل حكم أهل 
البيت252؛ ولذا نلاحظ أنْ حكومة الرسول يي وحكومة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب طق والأئمة85 ليست حكومة إرغام وتهديد بل كُلََّا 

مة تعليم لأجل أنْ يعيش النّاس الحقيقة وينساقون إليها تلقائياً 9هْوَ 
بعت فى لفن سلاف يت لو أطتوع ليد. ورك يمه لنب 

وقوله تَعَال : ««قن نمآ أت دَصة () لنت متهم بمصَيْطر (7405". 
َهذِهِ طبيعة علاقة الرسو ليه وأمير المؤمنين ]32 مم النّاس باختلاف 
مذاهبهم سواء المسلمين أو غيرهم هيّ علاقة ذكر وتذكير ولينء لا علاقة 
مبديد وإرهاب وبطش ورشوة وإغراء وحمل در التي كَانَ يحملها بَعْض 
عِلْيّة صحابة الرسو لكآ أيام خلافته يضرب بها الثاس: 9 مِمَارَحَمَة ين 
له لنت ولوك عَطَا لظ لق لصوا رن عله )914 


.5 5 سورة الانفال: الآية‎ ) ١( 
سورة الجمعة: الآية ؟.‎ )7( 
سورة الغاشية: الآية 7؟.‎ )7( 
.١06 سورة آل عمران: الآية‎ ) 5( 


2 ال نان تفسيز أعومة الولايت واتشكمات_الجزء القالك 

وقوله تَعَالَُ: الإولا تسترعوأ ففْسَلوأ يدهب 0 

فَهَذَّاهُوَ مبدأ الشورى في رؤية مدرسة أهل البيت١يّة‏ وكيف ترسخ 
آلة الرياسة الَتِي هيّ سعة الصدرء بمعنى أَنَّهُ لابن للمسؤول والحاكم أن 
يفتح قلبه وذهنه أمام آراء الآخرين بلا لجاج وتعصّب بل بحياديّة بخلاف 
مبدأ الشّورى عِنْدَ الطرف الآخر الذي مبدأهم تحكم صراع الإرادات 
وفرض قوّة وإرغام» وبالتالي الإكراه والقوّة لا تدوم, بل وَحَتَى الهدف 
العسكري للدولة الإسّلاميّةَ والحاكم الإسلامي لَيْسَ هر الطغيان 
والغطرسة وإرعاب وإرهاب الآخرين. كا يصف القرآن الكريم جبابرة 
قريش الكافرة عِنْدَمَا خرجوا مِنْ مَكّة مُتجيّرين متعنتين متغطرسين 
برتدون كلمات طغيان وتكبر لوا حَكُووأمينَحَرَجُوأ يدهم بَطرا 
رصا لكايس وَيضُدُو ب عن سي لٍأَه سملو نيحي 74405" 

إن الوسط الإعلامي والدّعاية الإعلاميّة لها دورها امون وَلَيْسَ 
غرضهم إقامة العدل وطريق الله. 

الوجه الساصس: إِذَا كَانَّ رأي الأكثرية هُوَ الحَكّم بحسب ما تذكره 
أسباب التزول المُحرّفة فكيف يُفسّرون قوله تَعَالَ: (إوَسَاودهمْفي ]25 7" 
بإلزام اليَِليهُ - أيّ القائد - برأي القَاعِدَة علماً أنَّ القُرآن يصف الَِْيّ 


. 55 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
. سورة الأنفال: الآية لا‎ )71( 
.١664 سورة آل عمران: لاآية‎ )10( 


قاعدة الشورى قاعدة فقَهييٌ وسياسيى وعقائديى 0 0000 
الأكر ميفة: طامَا صَلَّ صَايَكي وما عون 745 بتقريب: أنَّ العصمة 
والتدبير في هَنْهِ الآية المبارَكَة وغيرها مُنحصرة بالنبيءيفة ‏ أيّ بالقائد ‏ لا 
بالقاعدة وَهِيَ الأكثريّة» وَهَذَا شاهدٌ عَلَ عكس المفهوم المقلوب للشّورى 
الذي ذُكِر معناه في أسباب النْزول الملفّقة. 

وهكذا قوله تَعَالَ الآخر في الرّجوع إلى الْنيَّكلة: ١ف‏ وَإِدَاجَآءَهُمَ 
مر مّنَّ الْأمَنِ أو لْحَوفٍ أذاعوأ يه- ولو ردوة إِلَ الرسول وَإِلَى أَدُليًا 


متهم مه أدبن يسْتنْيظوئه مع 74" 


بتقريب: إِنَه إِذا جاءهم أمر مرتبط بالوضع العام السَيامِي أو العسكري 
أو الأمني سواء الأمن الاقتصادي أو الأمن الأخلاقي أو الأمن السياسي 
أو الأمن الاجتماعي أو ... الخ أو ما يرتبط بالخوف سواء الخوف الأمني 
أو الخوف الأخلاقي أو الخنوف الاقتصادي أو الخوف العسكري أو 
الخوف الفكري أو ... الخ فَإِنَّ القرآن الكريم يُؤكّد عَلَ أنه ليْسَ مِنْ حقّ 
أحد أن 0 لمرو ا نااك 0 
وصفهم القرآن بالمطهرين / لَايسَسٌّهُه إلَاالْمُطهَرُونَ (40”". والعلما 
الراسخون في العلم 'إلمَلِمَهُ - نَم لد 4 مِسَتَتيظو آي و م 204 

والخلاصة: أ مبدأ الشورى يدن القرآن الكريم لا مبداً 


)١(‏ سورة النجم: الآية ؟. 

(71) سورة النساء: الآية 87. 
(717) سورة الواقعة: الآية 4//. 
(5) سورة النساء: الآية "7/. 


1" .000000000000 تفسير أمومنٌ الولايةّ واللحكمات_الجزء الثالث 
الأكثريّة وتحكيم عموم النّاسء وَكَمَ ينبغي الالتفات إلى التفكيك والتفرقة 
بين تحكيم الأكثريّة وعموم الس َالأمة وبين منظومة حقوق الأكثريّة. 
َُنَا لابدّ مِنْ التمبيز بينهما وأنَّ الأكثريّة لها حقٌّ غَيْر حقٌ الأقليّة أو حقّ 
عامّة النََّسِء وهكذا غَْْ تحمّل عامّة النَّس مسؤوليتهم في الرقابة» إن 
لكل واحد مِنْ مَذْهِ وغيرها هر مطلب وحقٌ مستقل برأسه. وَإِنَّ)ا بحثنا في 
استصواب الرأي» ومثل هذا لا يعتمد عَلَ قِلَّةَ أو كثرة وَإنَّا يعتمد عَلَ 
كيفية دراسة آليات الإحاطة بالواقع. 

وََلَيِ فقوله تَحَالَ: لإدَعَفُ عَنُْمْوَأسْتَْيرَ َم وَسَاورَهُ ف الأ 4 
صريحٌ في دحض روايات أسباب التزول الَنِي لمت عَلَ رسول اللهعلة 
وَأنييةُ ارتأى رأياً غَبْر رأي الأكثريّة. ثم بعْدَ ذَلِكَ نزل الْنِيَفهُ عِنْدَ رأي 
الأكثريّة مَعَ نََفهُ يعلم بأنَ رأي الأكثريّة فاسدٌ وكاسدٌ وحاشا رسول 
لمعيه مِنْ ذَلِكَ. 

الوجه السابع: قوله تَعَالَ: إمَمَبِلَ ف سبي لاله لَاتَكلفإِلَاَنْسَكَ 74". 


بتقريب: أن الِْْيَيَيِهُ مأمورٌ بتنفيذ برنامج لهمي يقوم به ولو منفرداً في 
لظ 8 شسىى اس 1 5 ىه 2 
الأكثرية؟ 
وَقَذّ واجه الِْيَيفه في حروبه وغزواته مواقف عديدة» فمثلاً في 
غزوة الأحزاب أكثر صحابة الرسو لي أشاروا عَلَيْيلةُ بثبىء؛ بينها مثل 


.86 سورة النساء: الآية‎ )١( 


قاعدة الشورى قاعدة فقَهيدَ وسياسينّ وعقائديت ب يا 
الصحابي الجليل سلمان المحمدي قَالَ برأي آخر غعَبْر رأي الأكثر للنبي 2 
مَعَ أن سلان4ك مِنْ الأقليّة» وأخذ التي كلل بوانة وفشتووةه عل أن 
التى عل عر م ل الرأي ولا يعير أهميّة بمثل مَذِهِ الور إِلَّا أنَّ 
التي عل أزاة أذ ين أن تقر :واللحن اتباعه و الأخةد يه هر الطيوات 
الصائب لا الرأي اتلد كرا الزن 


الوجه الثامن: قوله تَعَالَ: «إإن يَنمَرَكُمُ أنه قلا عَالِب لَكُمْ إن 
يكذ لَك هَمَن د الى ينضركم بعد وَعَلَ أله ملَِمَوَكلٍ ألم شفط 04 

بتقريب: إِنّ منطق القرآن الكريم في بيان المواجهة العسكريّة واحربية 
والسياسيّة و ... الخ يو كل عل مبدأ مهم جداً ألا وَهمَّ مبدأ الارتباط 
الرّوحي بالله تَحَالَ لا جير ولا تفويض أمرٌ بين أمرين» فمنطق القرآن هُوٌ 
التوكل عَلّ الله لا التواكل عَلّ الله فَإِنَّ مَعْنَى التواكل عَلَ الله هُوَ ترك 
الأسباب المادّية وَالقَرآن الكريم يُؤكّد وبإصرار عَلَ عدم ترك الأسباب 
المادية لوَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعَتُم من ووو ومن رَبَاظٍ لْحْلٍ رَهِبُوت 
بوم عَدُوَ أ وَعَدُوكُمْ ...74" وفي نفس الوقت يُوصي القرآن الكريم 
بعدم الاغترار بالأسباب المادّية والتغافل عَنْ التوكّل عَلَ الله تَعَالَ كَإنَ 
الارتباط الرُوحي مَعّ الله مما لابن مِْهُ وََنّهُ مهما كَانَ عندكم مِنْ قوّة وعِدَة 
يفده تلن مر سيب الضدي وإم| تبسن النضين الذى ديه القران الكرينم 


.١5٠ سورة آل عمران: الأية‎ )١( 
.5٠ سورة الأنفال: الآية‎ )7( 


ع" ...0000000000000 ففسير أمومنٌّ الولاييّ والملخكمات_الجزء الثالث 


شيء آخر لوبو انإ مسحت كَرْفْخْعْ هََئْن كأ 
سيا #"" تَقَدَمَ سابقاً أَنَهُ في تقرير بَعْض مراكز الدراسات الدوليّة حول 
الحرب العسكريّة والحرب السياسيّة: يعترف الباحثون والتخصّصون بأن 
ما يقرب مِنْ ال /8١‏ مِنْ الحرب العسكريّة والسياسيّة هيّ حربٌ نفسية 
أيّ حربٌ روحيّة قبل أن تكون حرب مادّيّة» فبقدر ما عندك مِنْ يقين 
وثبات عَلَ المبدأ يَكُون انتصارك بقدره؛ ولا يستطيع العدو أن يُزلزل ذَلِكَ 
اليقين الرّاسخ عَلَ المبدأء فالمسلم يتوكّل عَلَ الله ويتسلّح بقوّة معرفته بالله» 
هذا بحدّ نفسه يصلح أن يَكُون بُرهاناً عل ضرورة الأقافة والغضعة: 
إن الصحابي الممدوح لد وان ره «اعرية بالله تَعَالَ وعلو إيرمانه 
وصدقه وإخلاصه ونبله وطهارته وشجاعته. فَإِنَّ الجبان يَكُون ضعيفاً ولا 
يمتلك قوّة إييان تؤهله إلى أنْ يَكُون بمرتبة صحابي لرسول اللي فَإنَ 
غَبْر المؤمن يَكَون فار خائفاً هابط الإيهان فكيف يصبح رائداً وقائداً 
ومؤتمناً عَلَ قبادات الأمة وَالدّيه؟ 

ذإن أذ زلزلة قهرم موسق فا دويز الأمن عدا غ5 قذي 
نفسو الشحاغة بلقة زوجت إوالنة لز يدنه هائلةه راغا أكدتة سيور 
هود لإفلا تكن في ميف من لْفَايهءوَحَعَلْئَهُ هُدَى ل إسْرهِيلّ (740055". 


الوجه التاسع: قوله نَعَا لَ: 3 ا فم فَمِنِ أتبع رصوا نالل كُمنْ بَآء سَحَطٍِ 


.7 60 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.١ا/ةيآلا سورة هود‎ )75( 


قاعدة الشورى قاعدة فَمَهِيمَ وسياسيى وعقائديى [١‏ 0 
سا م2 سس ةماو ساس خا م 3 01 ا ا 
من الله وَمأْونه هه وَيْسَأْلْضِيرٌ (453”" وقوله تَعَالَ: اَعَد مَنَ لَه عَلَ 
لْمْؤْمِنِنَ إِذْ بعت هِيِحّ رولا من أنف تلوأ عتم يليه وركيم وَيُمَلَمُهُمْ 
الككبوَالْحِصْمَةٌ وَإ أن مَبرُلن صَكل بين (7408. 
ممه 2 ل ار عَدَالله 55 2 3 و م6 ريسل سه 
بتقريب: إن وجود رسول اللهعييده وبعشته هي منة عظمى من الله تعالى 
عَلَ المؤمنين» وَهَذَا المعنى قريب أو شبيه مما تَقَدَمَ مِنْ قوله تَعَالَ: مإوَأعَكَموَا 


هه 0 د معي و اعد رمه يس يم 
أن فيكم رسول اله وبل كك فى كير نا لام عنم 74" . 


قن هَذَّا يدحض دعوى مبدأ الشورى بالمعنى المقلوب في أسباب 
2 َ 008 ءُ 0 ع 0 
التزول اللفُقة في المدارس الْأخْرَى غَيْر مدرسة أهل البيت242 وَعَلَيْهِ فمُراد 
الشورى في مدرسة أهل البيت كم تَقَدَمَ ليس هو رأي الأكثريّة عل حساب 


00 م ا مو د 201 
نخبة النخب سما إذا كَانَتَ النخبة البهيّة تلك النخبة التى اصطفيت مِنْ الله 


وو 


َال مُضَائَاً إلى أنّ الآية ذكرت أنَّ مجموع الأمّة بِرْمتها ُختاجة إلى تزكية 
سيد الأنبياءميكة وَعَلَيْهِ فكيف يَكُون سيد الأنبياء مُلِزْم وتابع للأكثريّة 
عب ا م رن اسان رول الد نو لفقو هن المكين كاد 
الرسو لويف هُوَ المتبوع الك والأكثريّة هي التابعة لمعيل 

ثم ذكرت الآية الباركَة إنَّ أحد أهم وظائف الَْيَييةُ كحاكم وداعية 
سماوي إلى النَّاس عَلَ مختلف الأصعدة والنظم سواء نظام أو عام الدّين أو 
١(‏ ) سورة آل عمران: الآية .١557‏ 


(7) سورة آل عمران: الآية .١165‏ 
(7) سورة الحجرات: الآية /. 


" ال سير أمومنٌّ الولاية والملخكمات_الجزء الثالثك 
المرجعية أو أيّ موقع مِنْ مواقع تحمل المسؤولية الأولى ألا وَهِيّ التربية 
والتعليم ليت لاط د74" أيّ تعليم ابتدائي أيّ مبسط وي 24 
7 ل اك سه سس لاس ةوس م2 ساس 
أي يربيهم فَإِنَ مُهمّة الثّربية والتَعليم حاكمة حَتَى عَل مإيَأيهاألَذِينَ اموأ 
هوأ نفك« وأَهلِي'ة نارا وقودها التاس والْْجَارَة 0" . 

سي 4 75 0 ِ عر ٍِ 

فإن هذا خطاث موجه لرب الاسرة سواء كان على مستوى الاسرة 

5 ع 20 و 9 ع سا اع 9 هله 
العائلية الصغيرة أو على مستوى الاسرة الكبيرة أي أسرة المجتمع» ثم بعد 
الثّربيية والتّعليم يأ دور تعليم الكتاب والحكمة وَهَذَا التعليم وَيُمَنَمُهُمُ 
الككب وَالْحِكْمَةَ "١4‏ وَهَذَا التعليم أوغل مِنْ التعليم الأوّل فَإِنَ 

و 

الكتاب عَيْر تعليم الحكمة. 

ويتلخص مِنْ هَذَا أن هناك مراحل استراتيجية أربعة يرسمها لنا 
و سه 

المرحلة الأولى: تعليم عام مبسط. 


المرحلة الثالثة: تعليم كلي أعمق مِنْ السابق. 


)١(‏ سورة الجمعة: الآية ؟. 
(7) سورة التحريم: الآية 5. 
)١(‏ سورة الجمعة: الآية ؟. 


قاعدة الشورى قاعدة فمَهِيمَ وسياسيى وعمائديى 1 0 0 0 
المرحلة الرايعة: الحكمة أيْ مرحلة الإدارة والتدبير. 


وَقَدْ كرر القرآن الكريم هذه المراحل في عِدَةَ مواضع مِنْ القرآن مِنْهَا 
سورة البقرة وَمِنْهَا في سورة الجمعة وغيرها. 

وَعَلَيْهِ إن مسؤولية الَِْيَيهُ الاستراتيجية في هَذِهِ المراحل الأربعة 
في الحضارة الإلية للها دورها الرئيسي لكي ينعم المسلمون بالكمال والسّعادة 
في ظل تربية المعلم الإلمي رسول الهييي وَعَلَيْهِ إذَا كَانَتْ أحد مقامات 
لني أنّهُ مربي ومُعلم بتعليم خفيف وابتدائي ثمَّ بتعليم أعمق ثم 
سائس ومُدبّر وَهَذِْ هِيَ اصطلاحات القرآن في وصف مقامات الْنََيَكيه. 

وَعَلَيْه وَبَعْدَ كل هَذِهِ الأوصاف في القرآن لمقامات الََْعَليهُ كيف 
تكون كوف فر قل الأقة والأعدرية عحيب نياب الدرول اللنقةه ب 
بالعكس قَإنَّ الرسو ليك حسب منطق القُرآن هُوَ الحاكم عَل الأمة والأكثرية 
حسب أسباب النزول اُلقّقةه بَلُ بالعكس فَإِنَ الرسو ليل حسب منطق 
القرآن هرّ الحاكم على الأمة والأكثرية حسب أسباب الول الصحيدةة 


وفي هذا دحضٌ لأسباب النزول الْلمُقة في مَعْنَى الشورى المقلوبة. 


الوجه العاشر: قوله تَحَالَ: «#آوَلَمَ أَصَدبَتَك مُصِيبَةُ هَدَ صم مَقْليها 
لخي م ك9 أن ليك ويبة 0708 


بتقريب: إن هله الآية صر نحة حدا وواضحة ف د حص اسباتب 


.١56 سورة آل عمران: الآية‎ ) ١( 


4" تفسير أمومةٌّ الولايدّ والحخكمات_الجزء الثالث 
الول الأغومف إدقك أسات الترول الزعوفة سبي هوي البلفين ف 
وسط معركة أُحُد هُوٌ انصياع الْنَيكَيهُ لرأي الأكثريّة» وخر يكف لقتال 
المشركين خارج المدينة» هكذا ادّعى في أسباب التزول امُلقّقة. 

اليد كة افيف ذلك و متكت كه اذكر نا ساقاج أن شين 
المزيمة والتّراجع في لب ار واضيكن 
النفسي» وضعضعة النفس وحب الذَنْيَا عِنْدَبَعْض الصّحابة وظنّهم بالله 
سوءاً. كا وصف كل ذَلِكَ القرآن مأو 00 مُصِيبَة قد أصَبَمُ 
َثليها لم أَنَّ مَذَاهُلٌ هو من عند أنشيِكُم إِنَّ أله عل 000 
7 بك يوم يوم التق امعان فِإِدْنِ اله وَليِعلمَ هي يم لذبن 


وس صا ص لظر ه م 0 


اقلق يا . .لذبن قَالُوا لِحْونهموَقَمَدوا لَوْأطاعونًا ما هيلو ك0 

بتقريب: أنَّ هؤلاء المنافقيق للق ا بهم النسبي للإيهان ولكن هُمْ 
أقرب للكفر يومئذٍ منهم للإيمانء وَهَذِهِ الآية ابَارَكَة وغيرها صريحة في أن 
سبب القتل والهزيمة لَيْسَ هُوٌ الخروج للقتال خارج المدينة في معركة أُحُد 
ورغم هَذْهِ الضراحة إِلّا ان الكثير مِنْ اُمسرين وَمِنْ الفريقين غفلوا عَنْ 
هَذْهِ البيانات القرآنية التي أشارت إليها روايات أهل البيت840 كَانَْتْ هَذِهٍ 
الغفلة الخطيرة عَنْ عدم الاخذ بروايات أهل البيت222 واتّباعهم سبباً في 
وقوع أكثر الممَسّرِين في هَذِهِ الأخطاء باتباعهم أسباب التزول الملقّقة مِنْ 
الطرف الآخر وبنوا عَلَيّهَا مفاد الآيات في مختلف السّورء فمثلاً ما وَرَدَ في 


.158- ١56 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


قاعدة الشورى قاعدة فقَهييٌ وسياسيى وعمائديى 0 00 
سورة آل عمران التي كَانَثْ بَعْض آياتها ترتبط بالعقائد ومقامات سيد 
الأنبياء وبعضها كَانَ يرتبط بقاعدة الفقه السياسي أيّ قَاعَدَة الشّورى و 
الخ: 

وَ يرجعوا إلى نفس آيات القرآن الكريم؛ والرُوايات الواردة عَنْ 
أئمة أهل البيت22542 وَهَذَا يدل عَلَ أَنَّهُ مِنْ الآليات المهمّة لتمحيص 
أسباب التزول هو مُراجعة نفس الآيات بأنها هل تتناغم مَمَّ الرُوايات 
الواردة في أسباب التزول أو تتناقض وتنعارض معها فتطرح الرّوايات 
المعارضة لمفاد الآيات ولا سيم هيّ مِنْ مصدر الطرف الآخر. 

بل عَلّ العكس تقول الآية: 3# ادبن قَالُوا لإحوانهم وقعَدوا لَوَأطَاعو 
ع 00 
ما فيَلُواً 74" . 

بتقريب: أنَّ رأي بَعْض كبار صحابة الرسو لوه كا هُوَ مذكور في 
كتبهم التأريخيّة كالطبري وابن الأثير و ... الخ كَانَ عَلَ البقاء في المدينة إلا 
أنّ القرآن يُدحض ذَلِكَ «إقلٌ أرما عن أنْشحكُمْ الْمَوْتَ إن كم 
يوك 748 

ولذا تتواصل الآيات في مدح ومجازات مَنْ أصابه جرح أو قرح من 
الفتجارةاسنواء كان معركتايدر او الخد أو خين أو نوك اور الخ 


.١54 سورة آل عمران: الأية‎ ) ١( 
.١54 سورة آل عمران: الآية‎ )"( 


الف ...0000000 تفسير أمومة الولاية واللحخكمات_الجزء الثالث 
ص 9 م 0 و لس 01 ع 
فمثلاً فئة الصّحابة الَّذِيْنَ امتدحهم القرآن نتيجة ثباتهم على المبدأ وشاركوا 


: : .. يه الام دك 
في معركة بدرهم أنفسهم امتدحهم القران في موضع اخر نتيجة ثباتهم 
. ع . 06 9 وه 5 
وعدم تزلزلههم في أحد وغيرها وواعدهم القران بالثواب والحسنى والجنة 
سا ساي ل سا ال ره 
نتيجة تضحيتهم واستشهادهم بقوله ال 9# ولا تسن الَذِينَ ميلُواأ في 
مدل اله موت بَلْ يأك عند رَيَهِمْ يُرَكُونَ (5) ورَحِنَيمَآ ءَاكَْهُمُ أله ون 


--- 


وَهَنَاك طائفة أَى يستشهدوا 1 نا أصابهم اجرح أو القرح «] د 
أسعَجاوأ يمول ود بد مَآلصَابهمْالق لي أحسَئوا 16" . 

بتقريب: أنَّ القرآن الكريم لا يمتدح الكُلَ وَإنَّا يمتدح قَقَطْ الَذِينَ 
استشهدوا وما لذن جرحواثمٌ أصابهم قرح و1 يُعْرّوا ووصفهم ومدحهم 
القرآن بشكل آخر حَتَّى يتييّن حاهم فَإِنّ حال بعضهم 1 يستقم عَلَ الحُسنى 
أو التققوى فمثل هؤلاء ل يمدحهم القرآن إلا أئّهم بَدَّلوابَدّ الله معهم فلا 
يَغْيّر الله حتى يغْئروا. 

ولس فرظ المدح في منطق القرآن مُوّد أن الممدوح مِنْ صرف 
السّابقين والمشاركين كلا وَإِنَا القرآن يمدح مَنْ ينال درجة الشهادة ويختم 
لَهُ بالعاقبة الحسنة. 


.١7١- 1١576 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١ا/7 سورة آل عمران: الآية‎ )5( 


قاعدة الشورى قاعدة فمَهِيىَ وسياسيى وعقائديى ع 11 
تقنين القرآن عام لكل البشر: 

والأمر المهم الذي يزيد تسليط الأضواء عَلَيهِ مو أن منطق القُرآن 
ينصب عَلَ تقنين قانون لكل البشر با فيهم الصّحابة َكل الأزمنة والأمكنة 

ألاوَهُوَ التركيز عَلَ خواتيم الأَمُور وعاقبتها مِنْ منطلق إن الأمُور بخواتيهها 

لا يفاد 

قاو اننا كاوق يداه مضبيدة وموفقة الطاعة إل" لذ سرع انما 
يختم لنفسه بالعاقبة السيئة - أعاذنا الله جميعاً ‏ وَيَكُون في خباية أمره مِنْ 
الدليك أن الخلقث؛ ولذا يركز زالقراة كرك عل كر يلغي الراك 
والخالات التي حصلت لبعضهم 9# لد سَحَجَابوا َه وَالَسُولٍ 
ابه القن لاود لحترا ماق الما 1 2و1 لبج فَالَ لَه 
َلنَاسٌ إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعُوا لَك فَأَحَدَوَهم قَرَادَ هم إِيمنَا وَقَالُواً حسَبنا الله 


ع ا 350010 1 2 : 

وأحد رّخصٌ هم بمعركة ثالثة وَهِيَ معركة بدر الصغرى في حمراء الاسد 
5 6 2-6 6س 

موضع قريب مِنْ المدينة بموضع أبعد مِنْ موضع معركة أخد. عِندَمَا 


)١(‏ تدم بحث هَذِه المَاعدّة في تفسير أمومة الولاية : ج27 للشيخ محمّد محمّد السّند (الألفاظ 
وضعت للغايات لا للمبادئ)» وكذا تَقَدمَ بحثها في القَاعِدَة الخامسة الجحري والتطبيق 
تحت عنوان القَاعِدَّة الأولى. 

(71) سورة آل عمران: الآية ١7/7 ١1/7‏ . 


11" ...00 ففسير أمومدّ الولايد والخكمات_الجزء الثالث 
هدذّدت قريش بال هجوم والغارة عَلَ المدينة» وَكَانَ ذَلِكَ التوصيف لرسول 
لكيه بمعركة ثالثة بامر مِنْ السّماءء إِذْ هبط الأمين جبرتيلافة عَللّ 
اتبيه َقَالَ: يا محمّد إن الله يأمرك أن تَحْرّجٍ في أثر القوم ولا يخرج معك 
إل 08 به جراحة» فأمر الى عه مناديه أن ينادي بذلك7". 


وفي خبر الطبرسي عَنْ كتاب أبان البجلي الكوفي, قَالَ: فلما كَانَ الغد 
0 و اسكار. عه )كه 03 
مِنْ يوم أخد نادى مُنادي رسول اللْهعيثة في المسلمين أن يخرجوا على علتهم 
وما أصابهم مِنْ القرح والجرح. 

وفي خبر آخر للطبرسي: ألا لايخرجنً أحد إِلَامَنْ حضر يومنا بالأمس» 
59000 00 0 م 3 
ع الى 0007 ال نر دنه رك 
وقدم عل براية المهاجرين حتى انتهوا إلى صحراء الاسد وَهِيّ من المدينة على 
مانية أميال» وأقام بها الْنِيَِيُْ ثلاثة أيام يَوّم الاثنين والثلاثاء والأربعاء» وَكَانَ 
اَي قَدْ استخلف عَلَ المدينة ابن أم مكتوه'". 

كراد هم إِيمَنًا وكَالوَأْحَس نا الَهوَيعَم الْوَصكيلٌ (405”' فبدل أَنْ 
يتضعضعوا وتضعف همتهم باعتبارهم الآن خرجوا مِنْ حرب ومعركة ثم 
تفصل ساعات عَنْ المعركة الثالثة» بل ازداد إانهم واشتد إصرارهم 


. ١77“ سورة آل عمران: الآية‎ )'"١( 


قاعدة الشورى قاعدة فَمهييَ وسياسيى وعمائديى 0 ا 

ويتلخص ما تَعَدَمَ أنّهُإِذا كَانَتْ غزوة واحدة مِنْ غزوات ليله كغزوة 
لوول عسوت ننه هكذا تعتيم وتزوير وتلفيق وخذفت ال حقائق لدت 
حت اانه الول الملفقة فكيف يطمئن بَعْدَ هَذَا والأخذ مها وإرساهها 
إرسال المُسلّمات وَهِيَ واضحة البُطلان والكذب والتدليس وطمس الحقاتق 
وحَدَّفت مقطعاً كاملاً مِنْ غزوة أخد وانتهت المعركة بزعم أسباب الول 
امم بائتصار قريش. 


ً 


إلا أَنَهُ وبالتحقيق يقال لهؤلاء لماذا عادت قريش بمعركة ثالثة فصاتها 
واقاك 2 مدركة اه ألا وَهِيَ معركة بدر الصّغرىء فإذا كَانَ قريش قَدْ 
انتتصرت في تعركة اجا فعلامَ المعاودّة؟ 

وَهَذَّا ما بيّتته أسباب التّزول الصحيحة والواردة عَنْ أئمة أهل البيت 8 
أنّ فُريشاً ما كَانَتْ متتصرَةٌ في معركة أَُحُد؛ ولذا أرادت قريش الإغارة عَلَ 
المديئة نتيجة مُُسرانهم وهزيمتهم في معركة أُحد وانتصار المسسلمين في نهاية 
المعركة؛ ولأجل أن تَرُدَ قريش ماء وجهها الذي سلبه المسلمون مِنْهًا في معركة 
أده بينه| ما ذكرته كتب التأريخ كابن الأثير والطبري والسيرة لابن هشام و 
... الخ أنَّ قريش عادت إلى المدينة بَعْدَ معركة أَحد لأجل أن تصفح وتعفوا 
بَعْدَمَا هُزِم المسلمون وقرّ التَيَيفُ إلى الجبل - وحاشاه مِنْ ذَلِكَ - وَكل ما 
ذكرته مصادر العامّة في هَذَا لمجال هُوٌ عار عَنْ الضّحة تماما إِنَّا الصحيح هُوَ 
تحقّق النصرمءَةٌ أُخْرَى عَلَ يد رسول اليه ويد سيد الأوصياء علي بن أبي 
طالب نظ مَمَ تُلِّ قليلة جداً بعضهم نال الشّهادة وبعضهم جرح وثالث بقي 


1" ...00000000000000 تفسير أمومةٌّ الولايدّ والحكمات_الجزء الثالث 
ابتامَعَ اليَيَيْهُ ولذا قرت قريش وتراجعت وابتعدت عَنْ المدينة وغنائمها. 

وَمِنْ خلال هَذَا يتضح 93 ملابسسات الحدث كي تدحض ما ركم 
وسُطَر وكيب في التأريخ مِنْ عبث وتلاعب في الحقائق» ولذا لير خص القرآن 
الكريم لكبار الصّحابة في الجتهاد في معركة بدر الصّغرى وَهِيّ المعركة الثالثة 
سبب انهزامهم و1 تُخضوا بوسام الثبات والتضحية الحقيقية للإسلام 
والمسلمين» بخلاف هؤلاء الحاسيون الَِّيْنَ ازداد إعانهم وشرّفهم القرآن 
الكريم بالشهادة والإيهان ورباطة الجأشء وَهَذَا التخصيص والتشريف الذي 
خصّه القرآن مبؤلاء 1 يعطه لكبار الصٌحابة الَذِيْنَّ أشاروا عَلَ الْنَيَي بالبقاء 
في المدينة قبيل غزوة أحُد. 

ثم إن هؤلاء الَذِيْنَ رخص لهم بالخروج إلى حمراء الأسد وصابر ورابطوا 
في معركة أحد انقو بعْمَوٍ ين َه وَمَضْلٍ 44 أيّ غنائم ملم يََسَتَمَُ 
سو 4 لِأنَّ قريشاً خشيت منهم كما في رواية علي بن إبراهيم القمّي في تفسيره: 
«فوافاهم وجل خرج مِنْ المدينة فسألوه الخير, فَقَالَ: تركث محمداً وأصحابه 
بحمراء الأسد يطلبونكم جد الطل)”". 

وفي خبر الطبرسى: 7 وَقَدُ والله تركت محمداً وأصحابه وَهُمْ عقون 
عليكم, وَهَذَا عل بن أبي طالب قد أقبل عَلّ مقدمته في التّاس ...70". 

فلو كَانَتَ قريش هِيّ المتتصرة والغالبة في نهاية المطاف فكيف تخشى مِنْ 


0 ))علام الورى للطبرسي: ج١.‏ ص 185. 


قاعدة الشورى قاعدة فَمَهِيىَ وسياسيى وعقائديى 0 0 0 
المسلمين والمؤمنين عَلَ قله عددهم نه حسب الرٌّواية الواردة في مدا المجال 
أن لني يله خرج ب )1١١(‏ سبعين مقاتلاً كيذ َي في معركة حمراء 
الأسد أنْ يخرج كُلَ مَنْ شارك في أخد نا أن لِلَّذِيْنَ خرحوا وثبتوا وآ 
ينهزموا ويفرّوا » وَمَعَ ذلك خشيت وخافت قريش مِنْ المواجهة ثانية مَعَ 
المسلمين فاهبزمت وقرّت إِذ لو كَانَ متتصرةًلما انيزمت وولّت. 
ثم قالت الآية مل إِتَمَا ذلك شيط يحوت أوْلياء دقلا تادهم وكَاهُونٍ إن 
كم مؤْمنِينَ (41)09”". 
بتقريب: أنّ طبيعة عمل السّيطان تحرف أولياؤه مِنْ حَيْتُْ يشعروا أو لا 
يشعروا بَعْدَ أن يضلهم ويمنيهم؛ فإذا صبر العبد وأذاق الشّيطان مرارة تحمّل 
الصبر فَإنَّهُ سوف ينهزم الشّيطان وييأس 9 إِنَّ عبَادى لَبْسَ لكَ عَليمَ 
لج إلا يكين الكاودئ 4027" و انه د ل شف عل 
ريس امنأ وَعِلٌ ريهز يَتَرَكلونَ (7411. 
وَهَُاك رواية كشاهد في المقام مُحمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكنّى في 
كتاب (الرجال) قَالَ: وجدث في بَعْض كتبي عَنْ محمّد بن عيسى؛ عَنْ عثمان 
ابن عيسى عَنّْ ابن مسكانء عَنْ ابن أبي يعفورء قَالَ: كَانَ إِذَا أصابته هَذِهٍ 
الأوجاع فإذا اشتدّت به شرب الحسو مِنْ النبيذ فتسكن عَنْهُه فدخل عَل أبي 


.١6ا/ سورة آل عمران: الآية‎ ) ١( 
.64 7 سورة الحجر: الآية‎ )7( 
.49 سورة النحل: الآية‎ )377( 
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عبداللهظة إلى أَنْ قَالَ: فأخيره بوجعه وشربه النبيذ» فَقَالَ لَهُ: يا ابن أبي يعفور! 
انار بكرم إنَّ) هَذَا شيطان موكل بك فلو قَدْ يئئنس منك ذهب. فلم) 
أذوقنّ مِنْهُ قطرة فيئسوا مِنْهُ وأشتدَ به الوجع أياماً ثم أذهب الله عَنْهُ فا عاد إليه 
0 وأ ري 7 
حى ته 

أمًا أن الشّيطان كيف يستطيع أَنْ يصوّر ويخيل للإنسان حجم الدّاء بأشد 
ع 78 ارق ا ايا د :7222 + ع (١‏ 
وأعظم حالا ما هو عليه يليه من حرج أامن ج1400" . 

بتقويب: أن الشّيطان بطبيعة عمله لا يَكُون أنيساً للصّابرين» وَإِنَّا يَكُون 
أنيسا للعجولين؛ ولذا كَانَتَ العجلة مِنْ الشيطان؛ لِآن طبيعة الشياطين أَنّهم 
غير صبورين وطبيعتهم الجدة والسّرعة وعدم الصبر. 

رَمنْ باب الكلام يجبر الكلام نذكر ما يَكُون مُؤيدا 
و 
المصابين بحسد العين أو السّحر أو المس ا الخ إن وصفه الصير لهؤلاء 
دواءٌ عظيم. فَإِنْ الشّيطان عَوَّدَ أتباعه وأوليائه عَلَ عدم الصبر وَعَلَ الجذة 
والجزع و ... الخ فإذا صَبر المصاب بالمسّ أو السّحر أو العين أو ... الخ معناه 
أنَّهَذًَا الُصاب َوّى جانب التوكل عَلّ الله» وإذاتوكّل عَلَ الله معناه قرّى عنده 
جانب الطمأنينة بالله وعدم المنوف مِنْ َيِْ الله عل فسرعان ما يتشا بإذن 


2 


لله عَرْ وَجَل ل إولا يحْرُنكَ أَلَذِينَ مسَْرِعُونَ فى )| و رَإِنَّهُمَ أن يَصُيُوأ أ أ هضيع 


2 


هُوَ أن هناك تعض 


)١(‏ رجال الكشّىء بحار الأنوار للعلامة المجلسي : ج04: ص088؟ وسائل الشيعة للحر 
العاملي: ج70 ص47 ,ب 7١‏ من أبواب الأشربة المُحرّمة :ح١11.‏ 
()سورة عله : الآية 55. 


عدة الشورى قاعدة فقَهييٌ وسياسيى وعقائديى 0000 0 0 اا 
9 بد تّدأ ألايجْمَلَ لْهُمَ حَظافى ال عر وَل عَرَا عَظِيم (00 إن لدب 
لْكْعْرَ لايم أن يَص وو آفَه سَيِكاوَلَهُمَ عَدَاب ألِيكٌ 0400 . 

بتقويب: إِنَ بض مَنْ كَانَ مَعَ اَي منْ المؤمنين والُسلمين سرعان 
ما ارتدّوا عَنْ الإيهان في معركة أُحُد وإِنْ 1 يرتدوا عَنْ الإسلام وهنا القُرآن 
يشهد عَلَ أَنَّ جماعة مِنْ صحابة رسول الي أصابتهم ردّةٌ عَنْ الإييان وَ]* 
يستقر الإيعان في قلوبهم وَإِنَها كانواعَلَ ظاهر الإسلام. 

وما كَانَ مِْهُ عَلَ اللسان. ثم انقلبوا عَلَ أعقابهم #و وما محمَدالَارسُولٌ 
هد حلت من بيه اسل ل بإ مات شهدم لمكم دبي 
َل عَعبَيِهِ مكَنَيَصُرَنَه سَيَوَسَيِجْرَى امه لكر (7405". 

وقوله تَحَالَ: مولا يحَرنكَ لذبن ؛ رغرة ‏ ال 04 ؛ يتقزيب: أن 
بَعْض هؤلاء الَّذِيْنَ كانوا مَعَ اليَيَييْهُ جرّد أن سمعوا دعاية نبأ مقتل رسول 
لامرك دعاق كر إِنَأَلدِيَ أسْكروا لكر بالإِيمنِ آن 

يض رْوآَشَه سيك 1744 


ص » 
أشكرو 


ّ 


الفرق بين الردة في الإيمان والردة عن ظاهر الإسلام: 


وُعَدَو الآية المجازكة #تخضن وتفئد مارو من ووايات تعن فيها: 


.١ا/ا/-‎ ١1/57 سورة آل عمران: الآية‎ ) ١( 
.١5 5 سورة آل عمران: الآية‎ )7( 
. ١7/5 سورة آل عمران: الآية‎ )10( 
.١ا/5 سورة آل عمران: الآية‎ ) ( 
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أنَّ الله تَعَالَ اطّلع عَلَ أهل بدرء وَقَالَ: - لن أعقابكم أبداء فَإنَّ كثيرا 
وللأسف 1 يُقَرّقوا بين الردّة والارتداد عَنْ الإيهان وبين الردّة والارتداد 
عَنْ ظاهر الإسلامء فَإِنَّ كثيراًمِنْ الآآيات القرآنية تذكر هذا الوصف كقوله 
تعلل « إن الذي اموا خ كفيو شر > اصنؤائ ةكتيوا 14 

عَنْ يونس بن عبدالرحمن عَنْ عبدالله بن سنان قَالَ: قَالَ أبو 
عبداللهجة: ١ستصيبكم‏ شبهة فتبقون بلا علم يرَّى, ولا إمام هدى ولا 
ينحو منها إل مَنْ دعا بدعاء الغريق» قلت: كيف دعاء الغريق؟ قَال: 
يقول: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مُقلَّبِ القلوب ثبّت قلبي عَلََ دينك» 
فقلثٌ: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مُقلَّب القلوب والأبصار ثبت قلبي عَلَ 
دينك. قَالَ: «إنَّ الله عَزَ وَجَلَّ مُقلَّبِ القلوب والأبصار, ولكن قل كا أَقُوّل 
لك: يا مُقلّبِ القلوب نبّت قلبي عَلَ دينك»”". 


وس ص ُّ 


كل ذَلِكٌ بلحاظ القلب وأمره العجيب لِإِنّهَ عَلَ تَقَلَبٍ دائم سُمّي 
بذلك لتقلبه «يا مُقلَّب القلوب ثبت قلوبنا عَلَ دينك». 

وقوله تَعَالَ: أ ولا يحْسهنَ أل كمرو ئها مل لك حر لفيإ 
لحم راذأ ف ولتم عدا هين (7400". 


بتقريب: إن بَعْض الصّحابة كَانَ مؤمناً والآن كَمَرَ في قلبه ويمتحن 


أب 


. ١ سورة النساء: الآية /ا‎ )١( 
.507 0١ص كمال الدّين وتمام التعمة» الشَّيْخْ الصّدوق:‎ )( 
.174- ١17/8 سورة آل عمران: الآية‎ )"( 


قاعدة الشورى قاعدة فمَهييٌ وسياسيىٌ وعمائديىن 1 ا 
الله هؤلاء الَذِيْنَ كانوا مَعَ رسول لله فمنهم مَنْ يبدل ويحدث تغيبر 
٠.‏ ا ا ماله 5غ .. - 0 
ومنهم مَن ثبت و يحدث تغييرا في نفسه ودينه ومعتقده و1 يتزلزل. 
تحكيم محكمات الكناب 
والسنة النبوية القطعية وأهل البيت عليهم السلام: 
.ه سه باه اه ٠‏ و سم 00 ع 

والنتيجة بعد ذكر هذه النناذج والشواهد القرانية على دحض أسباب 
2 ل يي د ا 5 
النزول الملفقة والمحرفة وش يحهيق المنهج التاريخي وغيره هو الخروج 
بقاعدة عظيمة ألا وَهِيَ «تحكيم محكمات القرآن والسنة النبويّة القطعية 
وأهل البيت عليهم السلام». 

فإن هله الفاعدة تعد يزان لتحقيق وتنقيح التأريخ خاصة التأريخ 
الذي لَه صلة سيك الأنبياء مكدو وبالقرآن وتاريخ نزوله وبالإسلام. 
َِنْ هذا أمر بالغ الأهميّة. 

ومثل هذه الشواهد المُحدّفة واللفُقة لأسباب التزول ثُدِلٌ الباحث 
الكريم عَلَ كيفية انقلاب التأريخ وكشف عبثت الأقلام المأجورة عَلى يد 
السّلطة الأموية والعباسيّة أو الطرف الآخر عبثاً صَوّرت به انتهاء المسلمين 
با هزيمة والخسارة فَقَطْ في معركة أحذ» والواقع الصحيح الذي عَلَيْه 

1 2 80 ٍِ 
المسلمون في معركة أحد على العكس تماماء نعم لا نكر حصول إخفاق 
' ع 2 
وهزيمة للمسلمين في وسط معركة أخد إلا أن المعركة انتهت بانتصار 
57 م 08 

المسلمين وهزيمة قريش؛ ولذا فأن معركة أخد حصل فيها انهزام لكلا 


7 ...0 قفسير أمومةّ الولايدّ والحخكمات_الجزء الثالث 
٠ 1‏ 5إية وه ف اد 2 + 9 15 
الطرفين المسلمون أوَّلا ثم المشركون ثانيا في خهاية معركة أحد في حمراء 
الأسة انها تش يدر الضكرف: 
هذا كله بليساظ يا كور اش ادا قر لضن امات الرول 
الْلفّقة في غزوة أَحُد. 
ثانيا: نماذج من سورة الأنفال لدحض أسباب النزول 
الملفقة يما يتعلق بمعركة بد.""': 
الشواهد القرآنية لد حض أسباب النزول الملفقة: 
وقبل ذكر الشواهد القرآنية حول غزوة بدر نذكر: 
أو لا: 
598 ا" ْ 
مقدعة: استعراض القران الكريم وفي مواضع عدة جهات وملاجم 
ومباحث كثيرة نتعرّض إليها بشكل مقتضب مع الاختصار» وتسليط 
د 5 00 7 57 رماع كي ره 5-7 
الاضواء فيها على موضوع بحثنا وَهوَ أسباب النزول ونين كيفية رسوخ 
عقيدة مدرسة أهل البيت 22 تجاه جملة مِنْ القضاياء مِنْ تلك المواضع 
القرآنية كسورة الأنفال واستعراض آياتها لمسلسل معركة بدر - فَإِئّها 
٠.٠‏ إن و لس ع 0 


)١(‏ تَقَدَمَ النموذج الأوّل لدحض أسباب النزول الملفقة منْ سورة آل عمران بها يتعلّق 
بمعركة أحد. 


فاععدة الم 5١‏ قاحمدة قهة هبي وسياسيى وعمائديى م0660 فف 


2 سه 7 ص1 1 4 
أن شئت سّمها بسورة بدرء لما روى محمد بن مسلمء قال: سمعت أبا 
)00( 


جعفر ك1 يقول: «في سورة الأنفال جَدُع الأنوف» 

كا في ويبغي التنبيه عَلَ أنَّ الآبات الْبارَكَة التي هي محل الشّاهد في 
نعورة الألفال بوك غووة ينو وا لركيظة يمحل التحيقه ن أسنابيه الأرول كتد] 
و آله لذي هر سور الألفال» إلا ال ورا باب مناسية تدر من ردان اسنودة 
الأنفال إلى بيان أسباب غزوة بدر وإجمالاً ادَعي في روايات أسباب التُرول 
للق أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب اعترض عل النَََيهُ اعتراضاً 
شديدا» واقترح عَلَيِّ أنّ يقتل أسرى معركة بدر إلّا أنَّ اتوي 1 يستجب لَه 
حسب ذه الروايات المزعومة: ثمَّ نزلت آيات قرآنيّة تعاتب اَي عتاباًإلهيا 
شديداً ‏ والعياذ بالله - حسب زعمهم ‏ أو تصوب موقف عمر بن الخطاب 
وتخطى الْتَرَيَفلك وَعَلَ مثل هكذا أسباب نزول مُلمّقة بنى المتكلمون في 
مدرسة الخلاف قَواعِد اعتقاديّة في مَعْتَى عصمة الله وأنَ انييف هل 
لَّهُ عصمة أو لا؟ وإذا كَانَتْ لَهُ عصمة؛ فهل عصمته نسبيّة أو محَدّدة» هَذَا 
مُضَافاً إلى ذَلِكَ يُضَمٌ إليه ما هُرٌ الأخطر في منظومة الجهاد او المواجهة 
العسكرية في فقه مدرسة السقيفة» وَمَذّا يغاير وسيتييّن أن قُواعِد الجهاد في 
مدرسة أهل البيت 82 تغاير ما عِنْدَ مدرسة السّقيفة والعامّة مِنْ غايات وهويّة 
وأحكام الجهاد. 

ولذا فَإِنَّ ما ظهر في الآونة الأخيرة مِنْ حركات وعصابات وَقَواعِد 


. ١ح‎ 50 ١ص تفسير العيّاشئى: ج7.‎ )١( 


يفف ...0 قتفسير أمومةّ الولايثّ والحخكمات_الجزء الثالث 
عسكرية لسانها القتل والتهجير والإقصاء والتهميش ما هُوَّ إلا إفرازات لنفس 
فكر مدرسة الخلفاءء» بين التعايش السّلمي ولغة ال حورا والبيان لأتباع أهل 
البيت قل مع ل ِل لوهذ أت مِنْ باب الضدفة وَإِنا جاء وِنْ حت 
أهل البيت852 وتأكيدهم عل هَذَا المنهج السّلمي مرارا مِنْ خلال بياناتهم 
وحثهم عَلَ ذَلِكَ ف بيان فلسفة الجهاد وفلسفة الدعوة إلى الدذين. 

ولذا كَانَ لدراسة أسباب الترول بدقَةٍ وتحقيق وفرز الصحيح مِنْهًا عَنْ 
لفق والمزعوم ذا أثْر بالغ الأهميّة والخطورة عَلَ الدّين؛ لِأنَّ عدم فرزها 
والأخذ بها هُوَ موجود مِنْ أسباب التزول الْلقَّة يي إلى الوقوع في الكارثة في 
لين بخلاف ما !ذا بيت أسباب التزول عَلَ التحقيق والتدقيق والرجوع إلى 
روايات أهل البيت/5» فَإِنَّهَ سوف يجعل الدّين وأهله يعيشون النعيم. 

وسبب تأكيد القرآن الكريم والرُوايات الواردة عَنْ أهل البيت840 عَلَّ 
الاهتمام بأسباب التزول بشكل دقيق يُشْعِرُنا بمدى أهميتها وخطورتها في جملة 
علوم كالفقه والكلام والتفسير والتأريخ وغيرها. 

مُضانا إل أن القر آن هو المصدر الأوّل العظيم في مصادر التَشْرِيع 
والمعرفة الذي وصّام أمان لهاء وَعَليِْ فإذا اختلفت روايات أسباب ارول فَإنَهُ 
سوف يصبح اختلاف في المسار المعرفي الديني. 

وَهنَا تظهر أهميّة تأكيد الَِْيَي عَلَ اقتران العترة بالكتاب لِأنَّ عدم قَرْن 
العترة بالكتاب تننج إفرازات خاطئة» كما هِيّ عَلَيْهِ اليوم مِنْ ظهور بَعْض 
الحركات المشبوهة المحسوبة عل الإسلام وَهِيّ قَذْ شوهته وأظهرته بالمظهر 


قاعدة الشورى قاعدة فقهينّ وسياسية وعتائدية م 


وَعَلَيْهُ قن بَعْض روايات أسباب التزول المزعومة تحاول أن تثبت مطلباً 
عقائدياً خطير يمسّ العقيدة ومقام النبوّة السّامي كا مرّ في غزوة أحُد في آيات 
مِنْ سورة آل عمران, كَذَلِكَ في آيات سورة الأنفال تحاول أسباب التّزول 
اللققة والريفة والمزعومة أن تساوي بين مقام َيه وغيره وتخطئة كا يخطأء 
الآخرون. وأنَ سيّد الأنبياءية لَيْسَ في كُلَ أفعاله وحي منزلء وَإِنَّا يجتهد 
بخطي ويصيب كبقية المجتهدين. 

وتذكر أسباب التزول المُحرّفة والمزعومة أَنّهُ توجد روايات مِنْ طرقهم 
تذكر أنَّ عمر بن المخطاب قَدْ أشار عَلَ الْبََي يقتل أسارى بدر الُبرى بَعَْ 
اتهاء المعركة وأنَ النَيَكهُ 1 يستجب لمشورته ولن يقتلهم وناداهم_بأنّ دفع 
ذوهم فدية لأنقاذهم مِنْ الأسر ‏ ثمَّ تذكر بحسب ما يدّعى بهذه الرّوايات 
المزعومة أنَّ الآيات الْبارَكَةَ نزلت تُعاتب رسول اليه - والعياذ بالله - 
و تخطيء موقف النيكة وتعاتبه وتصحح موقف عمر بن الخطاب. 

وَالرّواية مِنْ طرقهم - العامّة -عَنْ عبدالله» قَالَ: لما كَانَ يوم بَذْر وجيء 
بالأسرى. قَالَ رسول اللْهيكيل: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فَقَالَ أبو بكريا 
رسول الله قومك وأهلكء فاسّقهم لَعَلّ الله أن يتوب عليهم, قَالَ عمر: يا 
رسول الله؛ كذّبوك وأخرجوك قدّمهم واضرب أعناقهم ... مكلك يا عمر 
مكل نوح إِذ قَالَ م ودَالَ فح َب لَاَدَرَعَلَ الْذرْضِ ين الْكفرىَ ديرا 7465" . 


ص 


.75 سورة نوح: الأية‎ )١( 


لفق تفسير أمومةٌّ الولايدّ والحخكمات_الجزء الثالث 
ومثل موسى إِذْ قَالَ: مإرَيَنَا أطيس عل أَمَولِهم ...74”", وغيرها مِنْ 
مصادرهم التي ذكرت مَذِهِالرّواية وغيرها المزعومة لديهم. 

نان العف الكسر عا مدوسة اهل المع اك وذ خلال هذا 
الموقف يشكلون رؤية عقائدية وَّهِيَ أنَّ سيد الأنبياء ليس بمعصوم ومسدد مِنْ 
الوحي في تدبيره السّياسي أو الحكومي أو ما شبه ذَلِكٌ. 

وَعَلَ ضوء مَذِهِ الرّوايات المزعومة يحاولون فتح ملف خطير جدّاً يمسّ 
العقيدة بالنبوة ومقام سيد الأنيياءية وَأنَّهُ بخطى كبقيّة المجتهدين. 

والنتيجة: إذَا كَانَ تعاملهم مَمّ سيد الأنْبياءيية هكذا فكيف مَعّ سيد 
الأوصياء علي بن أبي طالبائة ومدرسة الإمامة» وأنّكم تزعمون وتتشدّقون 
أن هناك بَعْدَ رسول الل فردٌ بشريّ يُخْصّم في كُلّ حاله وترحاله» فَهَذَا سيد 
الأنبياء بزعمهم يعاتب في القرآن وَخحَطَا في تدبيره السياسبي وحكومته 
السياسية» فكيف بغير رسول اللمتة إذَا كَانَ الردّ عل رسول اللمعه والعياذ 
الله_-لَيْسَ خطا في قبال الوحي. 

وتذعي أسباب التّزول المزعومة أَنَّهُ توجد أربع مواضع مُدّعاة في تخطئة 
بيعل و 3 واحدة منها أَيّدَت الخليفة الثاني تضويا ل وثلاث منهًا خطأت 
نيعل وأَيّدت الخليفة العاني َكل روايات مروية ومزعومة حسب طرقهم 


ص 


ومصادرهم. وربا تَسَرَّبٍ هَذَا الملف وللأسف حَنّى إلى بَعْض كتابات 


.6 سورة يونس: الآية‎ )١( 


قاعدة الشورى قاعدة فَمَهِيىَ وسياسيى وعقائديى ا 
الخاضّة» وَلَعَلّهُ َكلت عِنْدَ بَعْض أصحابها رؤية معرفية عقائدية هوَ أنَّ 
نيعي لَيْسَ في كل تدبيره معصوم ووحي مُتزّل وَهُنَاك - والعياذ بالله - 
بَعْض الاشتباهات_إِلَّا أن مدرسة أهل البيت 2 نت أن كَل الموارد الأربعة 
في رواياتهم المزيّفة معكوسة ومنكوسة وأنَّ مَذْهِ الروايات مزعومة ومطعون 
بها لأمَّها تطعن بالعقيدة ومقام النبوّة لسيّد الأنبياءمة بشهادة التناقض الموجود 
فيهاء وأنَّ هَذِهِ الموارد الأربعة في الحقيقة هي مواردٌ أخطأ فيها عمر بن المخطّاب. 
ولأجل التغطية عل هََذَا الخطأ قلبت الأقلام الأموية والعباسية الأمر وعكسوه 
وخطأوا رسول علي وأن عمر بن الخطاب هرّ الصائب في رايه والذي 
ينطق الَقٌّ عَلَ لسانه» فيا مما الباحث عَنْ الحقيقة امُنصف انظر بدقّة إلى كيفية 
قلب الحقائق بوضوح في أسباب التزول اُلفَقَةه وأنهم كيف تَيرّأُوا وتجنُوا عل 
مقام سيد الأنبياء لأجل سياسات معيّنة. 

َل وَإِلى سيد الأوصياء علي بن أبي طالب بأنْ يستشهد ببعض كلامه في 
نبج البلاغة في ثالث يَوْم مِنْ البيعة لعلي أنَّهُ خطب في المدينة وَقَالَ عل أشيروا 
عل أو «وَإِنّْ لست فوق أنْ أخطأ»”". 

وفسّرَ كلام أمير المؤمنين أَنَّهُ لا يقصد نفسه وَإِنَّا يقصد فعل حكومته 
وجهازه أىّ يقصد أنَّ أفراد الجهازء يقصد أنَّ أفراد الجهاز الحكومي في حكومة 
علي بن أبي طالب ليسوا بمعصومين وأئَّم بشر ويخطئون كباقي وعادي 
الناس. 


)١(‏ ههج البلاغة. 


طشظشظشظظ31« تفسير 0 الولايد والحكمات_الجزء الثالث 

ولذا كَانَ من مناصرٌ اتناو فنا يجتها: لله .ول لوسرل ولأوضاته أن 
الكل يُراقب أعضاء الجهاز 6 البشري غَيْر المعصوم ويرفع التقارير 
وحماية القانون والدستور الإسلامي مسؤوليّة تقع عَلَ عاتق الجميع. 

وَعَلّ فرض ورود هكذا روايات فيها نقد لبعض الجهات المقصَّرَّة» فلماذا 
لا تّسّرها وتُحلّلها بالتحليل العلمي الموضوعي اْناسبء لا أَنْ نأخذ روايات 
أعياب 1[ رول النقة بواارئقة العن السلزات وتتكن عَابها ركنة عقائدة 
وَقَواعِد في الفقة السياسي. 

والخلاصة: إِنَّ الآيات التي استعرضها القرآن لكريم في سورة لأفال 
فه| بخص معركة يد الكو اعفن :رواناك سات ١|:‏ ول اللفقة حي 
تدّعي أن الآيات النازلة في بدر الكبرى تحمل عتاباً مِنْ الله ء 00 
لكيه فيا يخصٌ الأسرى بَعْدَ المعركة» هكذا قِيلّ. 


آيات وروايات بدر الكبرى 
معلم عظيم لولاية أهل البيت عليهم السلام: 
إِنَّ الآيات الأولى في سورة الأنفال جاءت ردأ وجواباً لنزاع عظيم 


َه 


القاعو او وأكايلك 2 


نا ملك لله ليوك ع ن اَلأَنمَالٍ قل لانم ليسول تَقوأ أله 
وَأَصَلِحُوأدَاتَيَديصكُي وَأطِيُوأ أ 000 إن نشم مؤمِينَ 0 


.١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


قاعدة الشورى قاعدة فَقَهيى وسياسيى وعقائديى ومو وا 

والغنائم حسب ما بيّتته روايات أهل البيت8 تارةً يَتِمّ الحصول 
عَلَيّهًا بسعي وحرب وغزوٌ وبذل جهد وجهاد وقتال مِنْ المسلمين 
ووقوف عَلَيْهَا بخيل وركاب. وَأَخْرَّى ما يصطلح عَلَيَّا بالأنفال. 

وأمًا القسم الأوّل: الذي يوقف عَلَيْه بخيل وركاب وقوّة» فَإِنَّ مَذِه 
الغنائم أربعة أخماسها للمقاتلين توزّع فيا بينهم كا بيّته الآية البارَكَة: 
لأوألموا َعَم ينس نمسم وَللرسُولوَاذَى الْصَرْفَ الس 
وَالْمسستكين 74". 

وأمًا القسم الثاني: مِنْ الأنفال فَمَدَ بين الإمام الصادق 32 حكمه 
وأنَ هذا القسم فيه إرغام لأنف مَنْ يتطاول وتبحد وينكر مقام الولاية 
لأهل البيت222 لما أكّدته سورة الحشر '".98... مَا أقاءَ سه عل رَسُولِه من 
أهل فريك ينه ولول ولِذِى الَْرقَ 4. 

والتفل: عبارة عَنْ زيادة الفيء أيّ الراجح» ومصطلح الأنفال يشمل كُل 
الأموال والثروات العامّة في الأرض وأنَّ ولاية ملكيتها الحقيقية وتدبيرها 


97 7 0 ع و 
تعود لله أو رسوله أو ذي القربى. 


ال كت م هه  -‏ 


ملحوظة: أنَّ اللآية البارَكَة يسَنُونَكَ عن لَأَنمَالِ © فيها قراءتان: 
القراءة الأولى: إِنَّ الفعل (سألّ) إِذَا تعدّى ب (عَنْ) فَإنَّهُ يُفيد 
استعلام الحكم والخبر بَعْدَمَا حصل نزاع بينهم لِمَنْ ملكيّة الأنفال؟ ملل 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية .١‏ 
(71) سورة الأنفال: الآية ١‏ 4. 


الف 0000 ففسير أمومةّ الولاية والمحكمات_الجزء الثالث 
آلْدَنمَالُ ينه وَاليَسُولٍ # ولا يُشارك الله ورسوله فيها أحدّ مِنْ المؤمنين سواءٌ 
في ذَلِكَ الغنيمة أو الفيء. 
القراءة الثانية: نهم يريدون ملكية سهم هديا وأن الفعل (سأل) إِذَا 
وي سي سي 
وسيأق في مبحث القراءات - إن شاء الله لّ- أي القراءتين أصح. 
هَذَّا مُضَافًاً إلى أن اللام في لفظ الجلالة في الآيتين الكريمتين هي 
5 5 5 ع 00 7 
للملكية والتدبير والولاية وليست ملكيّة سهم وأسهام وَهمَا: 99... فل 
امال يِه والرَسُول "١74‏ و 2و مَا أاء الله عل رسُولوء من أهل القري فَينَه ايمول 
وَلِذِى فرق 74" . 
الشواهد على دفع أسباب النزول المزعومة 
من قبل العامة حول آيات حكم الأسير: 
تأثير أسباب النزول المزيفة على حقيقة الجهاد 
الابتدائى عند الفريقين 
ع مدرسة أهل البيتط الجهاد إلى قسمين رئيسيين وَهمًا: 


.١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
سورة الحشر: الآية /ا.‎ )( 


قاعدة الشورى قاعدة فقَهينَ وسياسيى وعقائديى ا 
الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي”". 

ومفهوم الجهاد الابتدائي عِنْدَ مدرسة أهل البيتط84 لَيْسَ بمعنى 
ابتداء عدوانء بل أن الجهاد الابتدائي لَهُ غطاء دفاعي. 

وظك ببيان: أنَّ غزوة بدر 1 تكن بالمصطلح القانوني: ابتداء عدوان 
مِنْ سيد الأنبياءيية وإن قامعللة بمبادرة عسكريّة للاستيلاء عل قافلة 
قريش التّجارية» ولكن خلفيات هذا القرار والعزم مِنْ رسول المع 
كَانَتْ في الحقيقة أسباب دفاعية» فغزوة بدر وإن كَانَ يصدق عَلَيْها 
بالمصطلح الفقهي بالجهاد الابتدائي باعتبار أنَّ ضابط الجهاد الابتدائي 
متحقق بقيام رسول اللهعَييُ ومبادرته وإعداد الجيش بالعمل العسكري. 
إلا أنَّ ذَلِكَ لَيْسَ معناه ابتداء عدوان؛ لِأنَّ هَذَّا القرار مِنْ رسول الككة 
كَانَْتْ خلفياته أنَّ فُريشاً صادرت كُلٌ أموال المسلمين في مَكّة غصباًء ثم 
أخذت قريش وحلفائها في الإغارة عَلَ المديئة المنوّرة ليلاً ومباغتة» وَهَذَا 
الفعل مِنْ قريش وَلَّدَ للنبيي وللمسلمين مزيد مِنْ الاستحقاقات مِنْ 
القَصَاص وغيره» وردعاً مِنْ الْنََيَكَييهُ لقريش المتغطرسة أراد المبادرة 
بالاستيلاء عَلَ أموال قريش في القافلة التجارية بقيادة أبي سُفيان القادمة 
مِنْ الشّام إلى مَكة. 


)١(‏ التوحيد في المشهد الحسيني: ص4" للشيخ محمد السئد (دام ظله) وأسس النظام 
السياسي عِنْدَ الإمامية: ج١0‏ للشيخ السّندؤفكلله وتعرّض سماحته إلى ذكر أنواع الجهَاد 
الدّفاعي وأقسامه التي قد تصل إلى ثمانية أقسام. 


ف ففسير أمومةٌ الولايدّ والحخكمات_الجزء الثالث 

وَمِنْ هذا يُعْلم أنَّ الأسباب الموجبة أو المحرّكة لغزوة بدر كَانَتْ مِنْ 
منطق ومنطلق دفاعي عِنْدَ رسول اميه بالاصطلاح القانوني» وإِنْ كَانَ 
يصدق عليه الجهاد الابتدائي بالمصطلح الفقهي ولكن بمنطق ومنطلق 
دفاعي» هذا كله بحسب منهاج مدرسة أهل البيت طبه إلا 95 هَذْه النقطة 
قل تكون غائبة عن ذهن المداردس الإسَلامية الأحرق غَبْر مدرسة أهل 
البيت252 وكأنًّا تُترجم الجهاد الابتدائي بمنطق عدواني وَأَنَهُ لَيْسَ بمنطق 
دفاعي. 

وَمِنْ هُنَا ينضح أنَّ هناك فرقاً يين تفسير مَعْنَى الجهاد الابتدائي وَأَنَهُ 
قبال الجهاد الدّفاعي في مدرسة أهل البِيتئلهَك وبين تفسير المدارس 
الأخرّى وأنَّ الجهاد الابتدائي لَيّسَ بمنطق دفاعي عندهم. وَهَذَا ينا عَلَ 
ملاحظة وتوتحي الدَّة أكث ني أسباب الترول وأخذها ِنْ منبعها الصحيح 
وَذْلِكَ بالالتفات إلى ما وَرَدَ مِنْ الآيات حول أسارى بدر التي تبن فلسفة 
الجهاد الابتدائي بحسب ما نبّهت عَلَيْهِ روايات أهل البيت مِنْ بيان ظاهر 
ألفاظ تلك الآيات:؛ وَعَذَا عَلَ خلاف ما بيّجْه روايات أسبات الترول 
رقفو للدقة لوس العا م لآيات الأسارى في معركة بدر- كَ)) مرفي سورة 
الأنفال - وعطِمّت في ذَلِكَ عندهم آيات أَخْرَّى في الأسارى في سورة 


محمد ل 


إذ رأينا كيف تُؤثْر أسباب التزول ‏ كا تَقَدّمَ في تغيّر منظومة الفقه 
والعقائد والتفسير وحقائق التأريخ وسيرة الْنْبِيَعيُةُ فضلاً عَنْ سيرة أهل 


قاعدة الشورى قاعدة فمقَهِيمَ وسياسيى وعقائديى 0 ا 
الببت. 

ورأينا كيف لفقت أساب الترول اممحرّفة وترجمت أسباب غزوة بدر 
بالقواه الاعداى يتطق عنؤان» .يخلاف ميات الروك الصبحييدة 
الواردة عَنْ طرق أهل البيت» فَإئّا ذكرت أنَّ مُبادرة النَيَيفيهُ كَانَتْ 
مُطابقة ما وَرَد في أسباب التزول» وَأّها-مبادرة الََّْيَه- ولو ببذه الحرب 
الاستباقية في غزوة بدر عل قافلة قريش التجارية هيّ في الحقيقة لها غطاءها 
الشّرعي والدّفاعي وَدَلِكَ مِنْ أجل استعادت الحقوق الماليّة التي سلبتها 
قريش مِنْ المسلمين. 

وَعَلَيْهُ قن استباق الحرب في مثل هكذا مورد لا يعني العدوان إدَا 
كَانَتْ هناك خلفيات حقوقية مَُررَة هذه الحرب مِنْ كون الطرف عدوانياً 
ينا للاستمرار في العدوان. 


ليْسَ المدار في دفاعية الحرب أو عدوانيتها عَلَ مَنْ يُبادر بالحرب بل 

- ل لا سار وي 5 5 ا 5 

المدرا عَلَ مَنْ يَكُونَ صاحب حق مسلوب في قبال المرّط في حقوق 
5 200 : ا ل ال 

الآخرين ومما يبن أن جنيع حروب وغزوات النبيَّءيوه كانت كلها حروب 
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دفاعية ما توصل إليه واكتشفه تعض الكتاب وَمنذ عدة عقود من الزمان 

وَعَلَ قناعة تامّة أن كَل حروب الْنْبِىَ َيه بلحاظ المنطق القانوني البشري في 

العصر الحديث كُلّهَا كَانَْ حروب دفاعيّة ابتداءاً مِنْ غزوة بدر ومعركة 


قف ...000000000 تفسير أمومدّ الولايدّ والحخكمات_الجزء الثالث 
أحد والاحزاب التي ترب فيها اليهود وقريش والتصارى والقبائل 
الأخوّى والمشركين ضدٌ الي والمسلمين» كُلَ ذَلِكَ كَانَ واضحاً بسبب 
عدوان أهل مَكّة بَعْدَ أن تتحها رسول اليه إلّا أن التَيَعيةُ 1 يستخدم 
الحرب الفعليّة في فتح مَكَّة ما عدا استعراض دعي لقوّة عسكرية ثقيلة كردع 
لعدوان العدوّ في فتحها. 

ولهذا فَإنَّ غزوات الْبََكُ اللمانين كَانَتْ كُلَّهَا دَاتَ غطاء دفاعي» 
فمثلاً في أوّل . في الإسلام وَهِيَ معركة بدر الكبرى وصفها القرآن 

9 وَإِدُ يَعِدَكُم أله خَدَى 0 ٍ لح وتودورت أن غَيْرَ ذّاتِ 

لوكو صيث لج زئية ل ل من لحل بكو. بكم 6 
1 كفْرِيِنَ 740" . 

بتقويب: أنَّ الله تَعَالَ وَعَدَ اليه والمسلمين بالظفر عَلَ الأعداء 
إِمّا بالاقتصاص مِنْ قافلة قريش التجارية ويسترجعون أمواهم المسلوبة 
والمغصوبة في مَكّة أو يهزمون قريشاً عسكرياًء فقريش الَنّيي خرجت 
مُدججة بالسّلاح وَكَانَ قصدها العدوان عَلَ الْتَيَيَليِهُ والمسلمين بدليل» 
بَعْدَمَا رجعت إلى مَكَةَ قَالَ بَعْضِ رجاها وَهُوَ عتبه لماذا تقاتلون هذا الرجل 
أيّ سيد الأنبياءمةة وصدور مثل مَكدًا كلام مِنْ عدو رسول اللمعييية بَعْدَ 
أن سَلِمتْ قافلة قريش مِنْ المسلمين وعودتها إلى مَك أنَّهُ لا مُبرر هذا 
القتال سوى العدوان, وَهَذّا يولّد حقاً للنبيّ والمسلمين في الدّفاع عَنْ 


./ سورة الأنفال: الآية‎ ) ١( 


قاعدة الشورى قاعدة فقهيرّ وسياسين وعقائدييّ 011 
أموالهم وأنفسهم وحماية المدينة وأعراضهم. 

الشاهيد الثاني: ولذا بعث رسول اليه إلى قريش مِنْ يقول لهم 
”ديا معشر قريش ما أحدّمِنْ العرب أبغض إل من بدأ بك 
خلّوني والعرب فإن آك ‏ كان صادقاً فأنتم أعلى بي عيناًء وأن آك ‏ كاذياً 
كفتكم ذؤبان العرب أمري فارجعوا"”" وَهَذا المقطع دان بوضوح أنَّ 
الجهاد الابتدائي فلسفته وغايته استرداد الحقوق لا المبادرة ابتداءاً لغرض 
إكراه الطرف الآخر ك) هوّ مقرّرٌ مِنْ غرض تشريع الجهاد الابتدائي لدى 
العامّة» فَمَالَ عتبة: والله ما أفلح قوم قَذْ ردّوا هَذَا!ِ وأقبل يقول: يا معشر 
قريش: أطيعوني اليوم واعصوني الدَّهر وارجعوا إلى مَكّة ... ولا تنبذوا 
رأبي» وَإِنَّا تطالبون محمداً بالعير الَيِي أخذها محمد بنخيلة ودم ابن 
الحضرميء وَهرَ حليفي وعلَ عَفَلّه ‏ أيّ ديّته ‏ فلما سمع أبو جهل ذَلِكَ 
غاضه. وَكَالَ: إنَّ عتبة أطول النّاس لساناً وأبلغهم في الكلام» ولئن رجعت 
قريش بقوله ليكوننٌ سيد قريش آخر الدهرء ثم قَالَ - أبو جهل يا عتبة 
نظرتٌ إلى سيوف بني عبدالمطلب وجنت وانتفخ سَحَرّك ‏ والسَحَر: هو 
ري والجوف نه سَحَر الليل أيّ جوفه. وانتفخ سَحَرك أي ريتك أو 
جوفك مِنْ الخوف - وتأمر النَّاس بالرجوع وَقَدُ رأينا ثارنا بأعيننا! فنزل 
عتبة عَنْ جمله وحمل عَلَ أبي جهل وَهْوَ عَلَ فرسه فعرقب فرسه وأخذ 
)١(‏ يقول الواقدي: ج١»‏ ص١5‏ أرسل الْنِيَكَليهُ عمر بن الخطاب إلى قريش. 


(1) أي لَيْسَ هُنَاك في العرب مَنْ يكُون أكثر مبغوضاً عندي ممّن يبدأ القتال معكم, فأنا 
أَبْعَض أن أبدا بالقتال معكم إِنْ 1 تقاتلوني. 


ع .0000000 تفسير أمومة الولايدّ والحخكمات_الجزء الثالث 
3 1 ا 2 و 5 - ا - أاء ا ا 
المْسِدٌ لقومه لا يمشى إلى الموت عياناً إلا أنا وََنْتَ ثمّ أخذه يجرّه بشعره! 
فاجتمع النَّاس يقولون: يا أبا الوليد! الله الله! لا تمت في أعضاد الئاس 
تنهى عَنْ شيء وتكون أوّله ... حَتَى خلصوا أبا جهل مِنْ يده. 

ولذا عِنْدَمَا نزل عبيدة مِنْ الحارث بن عبدالمطلب والحمزة بن 
عبدالمطلب وعلىي بن أبي طالب. فَمَالَ لهم عتبة انتسبوا لنعرفكم. وَقَالَ 
عبيدة لعتبة: هما حمزة ابن عبدالمطلب وعلي بن أبي طالب. فَقَالَ عتبة كفوان 
كريانء لعن الله مَنْ أوقفنا مَذَا الموقف. 

وفي خبر آخر: أن عتبة بن ربيعة أسدى نصيحة لقريش بعدم مُناجزتهم 
الحرب رسول اميه وعدم فتح باب الحرب مَمَّ المسلمين قائلاً: إن أرى 
قوما مُستميتين لا تصلون إليهم ... يا قوم أعصبوها اليوم برأسي وقولوا 
جَبْن عتبة بن ربيعة» ولقد علمتم أن ليستٌ بأجبنكم ... وَكَانَ عتبة أرشد 
قومه وأكثرهم وعياً وَقَدْ نظر إليه النِيَيفهُ وَهْوَ عَلَ جمَل أحمرء فَقَالَ 
ع ىم ريير 5 8 يوي 0 > وس 2 0 
لأصحابه: إِنْ يكن في أحدٍ مِنْ القوم خيرٌ فَعِنْدَ صاحب الجمل الأحمر إِنْ 
يطيعوه يُرشدوا ...). 

وَهَذَا الكلام مِنْهييية هو الآخر نصّ واضحٌ فى هوية وغاية ت* 

و م مدجيا قو الخخر بصن واضم قل عوية وعاية بسريع 
الجهاد الابتدائي» أنه لاسترجاع الى المسلوب لا الابتداء بالحرب لإكراه 
الطرف الآخرء وَمِنْ ثم وَصَفَ عدم الحرب رشذه أيّ لَيْسَ القتل والقتال 
في نفسه لإكراه وكسر الطرف الآخر وَهَوَ بنفسه غاية للجهاد الابتدائى؛ 


قاعرة الكتورى قاعدة ققيية وسياسية وعقائدية 0000 
ولذا تذكر بَعْض المصارد أن عتبة» قَالَ: إنَّ مِنْ سنن إبراهيم غ3 لن يُفلِحَ 
مَنْ يبتدأ الحرب بعدوان. مع أن رسول ايف هُوَ الذي جَهرَ الجيش قبل 
تجهيز قريشء إِلّا أنَّ رسول المي 1 يجهّر الجيش لأجل العدوان وَإنَّ 
لاسترداد الحقوق المسلوبة فَقَطْ. 

وَمِنْ هذا يُعْرّف أنْ أحد منازل إحقاق الح هُوّ نفس الظفر 
العسكري أو اتّخاذ الخطوات السياسيّة والعسكريّة المناسبة لاسترجاع الَقّ 
وكذلاك تين هذى التذراات: العسكرةةبوالسييايةة بوالامتتة قن اتكووة 
باطلة عَلَ الصعيد الفكري والسياسي لأجل النيّة السّئة التي انطوت عَلَيْهَ 
قلوب عِلْية القوم مِنْ قريش وإلحاق الخسائر بالمسلمين ونشر الفساد. 

الشاهد الثالث: ما 5 في الشّاهِد الثاني مُطابق لقوله تَعَالَ: 


مه مدو 


0 سَتَظعَشُم من فوَّوَ ومن رَبَاظ الْحَيلٍ ربو يو عدو 
0 وعلو كط 4'". 
الا 0 أن فلسفة القوّة العسكرية وغيرها هُوَ ردعٌ 


- 
٠. 


وَكَهُمْ عَذَابُ بي 7 وقوله تَعَالَ: «(أزليك لد 
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أف ...000000000000 تفسير أمومت الولايدٌ والحخكمات_الجزء الثالث 
طبع لهك ملو اموأ أهواء هر 14" 
فلسفة تشريع الجهاد الابتدائي: 

إن فلسفة هذا التشريع للجهاد الابتدائي كم تدل عَلَيّهِ مبجموع الآيات 
القرآنية الَعرّضة للجهاد الابتدائى وَالَّتَى تقدّمت الإشارة إلى بعضها في 
الدّين الحنيف. كما في قوله تَعَالَ: ف يتأيمَألَد َامَموإدَاصَرْسُمٌ في ميل 
عَرَصَ الْحَيَوةَ لديا عند الله كانه كزيرة كناك كُنثم 
مث 0 و سد م ١‏ 
ين سل فمرى الله عليّحكم فَمِدنوأ رك الله كارت يما تَعَمَلُوْرت 
0 7 4 

ب كع. بج. © 8 را #ورت ه َه 7 

فإن هذه الآية تحدد مَعلم) مهم) من معالم الجهاد.» وإن الغرض فيه ليس 
جمع الغنائم والأموال والاسترقاق. بَل قيادة الجموع البشريّة وهدايتها إلى 
طريق اللّه وعبادته. 


07م سس سح فر ل 2 بور سس مج اعد اح 78 بير م 2 ماما اس كدي سجر 
, و ومن النَاس من يعبك أله عل حرفي فإ أصابه: حير أطمأن به إن أَصَانه 
3 
م 7س ص ل لعي سخ ساس الس بره برصعي بر 
فلنة انقلب عل وجحهه- حير الدنيا والأرة ذلك هو الخسرانالْمَبِينٌ 00 


> تب ص صضااءه 2-7 رع اسه أذ 2 سرح سه ‏ له# 2 ررم عي 1 
وإذا نون سعئ فى الأرض ليفْسِد فيها وبهلك الحرت والسسمل وان لا 


.١5 سورة محمّد: الآية‎ ) ١( 
.45 سورة النساء: الآية‎ )0( 


عدة الشورى قاعدة فَمَهِيِىٌَ وسياسيى وعقائديى 0000 
ال 7 وَِدَاضِلَ لَه أتَق الله أَحَذَنَه الْصِرَّهبا لضي هب َحَسَبَه جه 
مهاد (2ع)7401". 

وَهَذْهِ ملحمة قرآنية عمّن هُوَّ في الصفوف م مَعَ النبيَكة وَهْوَ عَسْل 
اللسان والكلام» ولكن قلبه مالف تماماً لا يظهرهُ عَلَ لسانه وَهْوَ شديد 
العداوة لله ولرسوله والآية تُخبر أنه إذْ تولى الأَمُور فسوف يَكُون سعيه في 
ولايته فساداً في الأرض وإهلاكاً للحرث والنسل البشري وا حال أن الله 
َعَالَ لا يحب الفساد في التكوين؛ وأنَّ خاصية هذا المتولي التعضّب لفعله 
أمام تضحية الآخرين لَهُ كما أن هَذِهِ الآية تُحدّد أغراض الدَّين - بها فيه 
الجهاد الابتدائي ‏ بأنه يس للإفساد في الأرض وإهلاك الموارد الطبيعية أو 
الإنجازات المدنية الي حة وم ولا الهدف تبديد انسل البشري. 


عد 2 سس قر عو و ولا 


كذ قل تل : طلا أرقت روة تكن ونكت 
لذن ف لويم 006 
فَهَذْهٍ الآيات ترسم فاتحية مستقبلية ىاعة «الدت فى قُلُوبهِم 
عرض #وهذا الجماعة قد أشار إليها القرآن الكريم في سورة المدّثْرن رابع سورة 
زلت مَل تي أو ابن ريف في مَك اكزمة وأعان وجودهاني 
صفوف الثلّة الأولى ّي أسلمت. قَالَ تَعَالَ: مإعَلمَاتسْعَةَ عَدَعَئَرَ ...04". 


.5١5-7٠ 5 سورة البقرة: الأية‎ ) ١( 
.1 (1)شوزة محمد الآية‎ 
." 1١-7٠ سورة المدثر: الآية‎ )71( 


,لف .0 قتفسير أموممٌّ الولاي واللحخكمات_الجزء الثالث 
إن الآيات مدن أن القاطت الذي تَعدّه الملائكة الموكلون بالثّار عَلَ 
أربعة أقسام: الأول: 0 ايو الثاني : الذي أوثُو اا لْكتبَ ‏ الثالث : 
الذي فى مُلوبهم مَرَضُ 4# والراع : #الكفروت #وتخير : أنَ الذي سيحصل 
لَهُ الإييان هُمَا القسمان الأولان أما القسمان الآخران فسيحصل لديه) 
الإرتيابء وَمِنْ الواضح أن امرض الذي في القلب نحو مِنْ النفاق الخفي 
جداًء أيّ الذي لا يظهر عَلَ صاحبه. بل يُبطنه في قلبه وخفاء أعماله؛ وَقَدَ 
ذكرناأن الآيات القرآنية تتابع مَذِهِ الفئة والجماعة في كثير مِنْ السُوره تحت 
هَذّا العنوان» وبهذا الاسم إلى آخر حياة الرسوليَييهُ ونزول القرآن. 
والآيات هُنَا مِنْ سورة مُحمَّديه تين أنّ غرض هَذِهِ الفئة هُوٌ توي 
الأمُور والأخذ بزمامهاء وأنّ ذَلِكَ الغرض هو وراء انضمامها إلى صفوف 
المسلمين الأوائل: إِذْ إن تحبر ظفر الْنََّ المبعو ثقَُ كَانَ منتشراً قبل البعثة 
ل يشير إليه قوله تَحَالَ: مونو أمن مَل يسْتَفْيَحورت لك عل لد بن كمروأ 
فلماجاء جَاءَهْممَاعروأ كهدروا به قَلَمَنَه أله و عل ا لكلفرد لكفريت 00 4. 
َقَدْ أشارت الآية إلى أن أهل الآية إلى أنَّ أهل الكتاب كانوا يستفتحون 
ويتتظرون ويطلبون لفتح والنصر والظفر بالنني ‏ الذي سيبعث خخاما -عَلَ 
الكافرين مِنْ مُشركي الجزيرة العربية» فلم| عرفوا ذَلِكٌ وَأَنَمَييةُ قَدْ بُعث 
كفروا برسالته» فالسّورة تين أن غرض هَذْهِ الفئة لدي ف قُلُوبهم مَرَضٌ # 
كواتبلم بقاليد الأمووافرّ هلي مقاليد امور وَأَنََا كَانَتَ عل اتصال 
في الخفاء وارتباط مم فئات معادية علناً لرسول العلل 3٠‏ دَلْلَك باهم 


قاعدة الشورى قاعدة فَمَهِيىَ وسياسيى وعمائديى ا ا 
تَالُوا ِل كَرِهُو ...4 وكذلك بَقيّة السّور الُتعرّضة لهذه الفئة يذ 
الاسم شير إلى هه العلاقات بين هَذْهِ الفئة وبين بقيّة الفئات الأخرَى» ثم 
أنَّ السّورة تين أنَّ طابع سياسة الدولة الَّتِي يقيمها أفراد مَذِهِ الفئة هُوَ 
الإفساد في الأرض وقطع الصّلة بمن أمر الله تَعَالَ بوصلهم ومودّتهم 
كالذي تُشير إليه آية ٠١9‏ مِنْ سورة البقرة #[ وَإذَا تَوَلَ مسكئ في الْأَرْضٍ 
فيد ضها وميك لحر وَالشَّمل وَأمَهَْا يِب القتساد (4)85 فَهَذه 
الآيات تُحَدّد أنَّ أغراض الشّريعة في أحكامها وقوانينها السياسيّة وأبواب 
فقه النظام والسياسة الشّاملة للجهاد الابتدائي ‏ لَيْسَ الإفساد في الأرض 
وإهلاك الحدث وتبديد النّسل البشريء فَإِنَّ الله يحب صلاح الأرض 
وأهلا وعمارتهاء فَهَذَّا هُوَ سبيل الله تَعَالَ الذي أمرت الآيات القرآنية 
العديدة بالقتال فيه وفي سبيل المستضعفين مِنْ الرّجال والنّساء والولدان 
لأجل إزالة استضعافهم وإرجاع حقوقهم المغتصبة”". 

ثانيا: وَبَعْدَ هَذْهِ المّقدّمة نعود لنذكر عِدَّة نذاذج وقرآنية عَلَ إبطال 
ناذج مِنْ روايات أسباب التزول المحرّفة في خصوص معركة بدر. 

النعوذج الأول: قوله تَعَالَ: 9 كما أَحْرَجَكَ ريك من يبِيِكَ يالْحيّ وان 
لني لكرخرة 74020" 


ص 
2 


1 ش 00 ى سا2 3م" 0 
بتقريب: أنَّ لله تَعَالَ أخرج الْنَِّعيهُ والمسلمين في غزوة أحُد مِنْ 


)١(‏ الصحابة بين العدالة والعصمة, الشَّيْخْ مُحَمّد السئد: ص177. 
() سورة الأنفال: الآية 0. 


ع ...0.0.0.0 تفسير أمومدّ الولايد والمحكمات_الجزء الثالث 
المدينة المنوّرة إلى ضواحي بدر”" ونفس هذا الإخراج مِنْ المدينة كل 
عامل نصر للنبيطةة وللمسلمين لا عامل هزيمة. ك) تَقَدَمَ في الشّواهد 
القرآنية مِنْ سورة آل عمران لدحض بَحْض روايات أسباب التزول الْلقّقَة 
والْزيّفة والمزعومة مِنْ قبل العامّة في غزوة أحد وَالَّتِي ادّعي فيها أنَّ سبب 
المزيمة للمسلمين هُرّ الخروج مِنْ المدينة» كَذَلِكَ الحال في آيات سورة 
الأنفال الدَالّة وبصراحة عَلَ أن نفس خروج الله وَمَنْ معه مِنْ 
المسلمين في غزوة بدر هو عامل نصر هم وَلَيْسَ سبب الهزيمة هو القتال 
خارج جدرانها وعمرانها وأنّ بسب النصر كا قَالَ أمير المؤمنين]29: 
افوالله ما عُزِي قوم في عُفّْر دارهم إلا ذُلُوا0”". 

وَهَذَا بان آخر مِنْ أمير المؤمنين 2 لدحض أسباب التزول امُلمّقة. 

والآية امباركة ذم وصف حال فريق منْ المؤمنين: 

الفريق الأل: بأنّ بعضهم كَانَ كارها للخروج بعاد 

الفريق الثاني: مود لُونَكَ فى الْحَىّ بَعَدَ ما بين كَنَمَا مُسَافُونَ إل 
لْمَوت وهم ينظرُونَ )4 

وَمِنْ هَذَا يضح أن القرآن يُشير إلى أنَّ الخروج إلى معركة بدر هُوَ 
مب القن ٠‏ وأنَّ جملة مِنْ الصّحابة ومنهم أبو بكر وعمر بن المخطاب 


)١(‏ بدر: - بثر يبعُد عَنْ المدينة حوالي (50١كم)‏ وَُوَ الموضع الذي مَرّتْ به قافلة أبي 
نفنان: 
() بج البلاغة, : خطب الإمام علي ظة: ج١.‏ ص58 . 


قاعدة الشورى قاعدة فمَهييىٌَ وسياسيى وعقائديى 0 
كانوا كارهين للخروج كع سول الع فكيف يفرض حسب روايات 
اناي الروك الملفقة والمزعومة وكنب المي أن اتير الجريي لقارات 
الحرب والجهاد مِنْ غيره؛ علا أنَّ عمر كَانَ خائفا مِنْ أصل الحرب والجهاد. 


تأثير الحرب النفسية على المقاتل: 
النعوذج الثاني: قوله تَعَالَ «9 وَمَاجَعَلهُ ألمإ لاسْئرَئ وَلِتطمِين بد 
ل َه بت 58 ريز حكيم 0 00 
التماس أممَة يَنْهُ وبَرْل علككم من سما 0 به وَيلهِبٌ 
لطن . 1 ع الي م5 و تلق 0د وح ار 
إِلَ الْملتكة أن معكم فَتَديا الذي يتأت أن وب اليرت 2 
الرعسَ فم ا ِنْهُمَ كل بان (409". 
بتقريب: إِنَّ أحد أسباب النّصر الإلمي الذي أمدّه الله للمؤمنين والمسلمين 
هو عسبالة تأنن الكرب لتقي عل الكفان: لسَأتى فى فلو لدت 
كَفَروأ | ألرعج 4# وَعَلَيْ فالرعب سلاحٌ فتّاك يُشير القرآن الكريم إلى 
أهميته» وأنَّ الشّجاعة لها دورٌ كبي في الظفر والنّصر لِأنْ ها جانبٌ روح 
ونفسي؛ ولذا أحد شرائط الإمام أو الخليفة يجب أن يَكون شجاعاً - كم 
تَقَدّمَ تفصيله ‏ لِأنَّ الخليفة أو القيادي إِذًا كَانَ جباناً وفرّارا نه يوحي بعدم 
الظفر واهزيمة للمسلمين: وسةةدميم في الهاوية وتوبحي اليأسن 4 لآن العدو 


.١7-١٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


6" 0.00 تفسير أمومدٌ الولايدٌ والملحكمات_الجزء الثالث 
دائما يُناجز المسلمين بحربه الرّعب والإرعاب. 
«إإذ بو رَيكَ إل الملتيكةٍ أن مَعَكُْ فييوا الت ءامثوأ سَأْلقِى في 
لوب ألذِت كَفَرُوأ أليُمَب ... ذلك يأنهم سَاووا أله ... ذلحكم 
َدُووٌة ...يتب قرت الْهوَمودجَهِئَووش ىللهِرْ 14" 

بتري عله الآيانث الماركة تشير إل أن قرقة و أصيحات اليك 
في بدر فروا وانمزمواء وَمَعْ كونهم بدريين إِلّا نهم ارتكبوا الفرار وا حالة أن 
الأوّل والثاني 1 يكونا عَلَ جرأة نفسيّة مِنْ الحرب كن مر بل ولا من نتائج 
الدرتت: 

ثم قالت الآية مكل مَمْنُوهَ لكرج الله متَلَهُمْ وما رَمَينَك إِذْ رمت 
0 لازي تنوم حك للك وزو تقرا ف و ل 08 

بتقريب: إِنَّ نفس معركة بدر تين أنَّ أسباب النّصر ليست كُلَهَا مادية 
َإِلّا َيْسَ هناك موازنة مادَيّة بين جيش المسلمين وجيش قريش» فخرج 
رسول الْهككلةٌ ب )7”١(‏ ثلثائة وثلاثة عشر رجلاً» وَكَانَ في عسكره 
فَرسانء: فرسٌ للزبير بين العوّام وفّرّس للمقداد بن عمرء وَكَانَ لهم 
سبعون جملا”" يتعاقبون عَلَيْهَاالملاحقة قافلة قريش التي يقودها رأس 
الشّرك والنفاق أبو سفيانء وَكَانَ رسول اللْكدييةُ وعلي بن أبي طالب ومرثد 


.١57- ١17 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.١9- ١ا/ سورة الأنفال: الآية‎ )"( 
وني أعلام الورى للطبرسي: ج١ء ص58١ معهم ثم انون بعيراً.‎ )0( 


قاعدة الشورى قاعدة فمَهيىَ وسياسيى وعفائديى 1 0 اا 
ّ ظَُ 6 .« م ل ع )١(‏ 

بن أبي مرئد الغنوي يتعاقبون على جمل مرئد . 

بيندا حزمت قريش لاستنقاذ قافلتها التتجارية بأعداد مضاعفة وكبيرة 
جذَأ من العدّة والعدد. 

وَهَذَا مما يُدلّل أن الأسباب الرُوحيّة والمعنوية والعقائدية لها دخل 
عظيم مِنْ صنع النّصر سواء كَانَ النصر عسكرياً أو أمنياً أو اقتصادياً أو 
سياسياً أو ثقافياً؛ ولذا ال هزيمة الفكريّة تشكل خطراً كبيراً جذاً. 

وبالتالي يتطابق هذا الشّاهِد مَعَّ مفاد الشّاهد السابق. 


ليس كل ملفات الحدث الأرضي حسية: 
وكيفية إدارة الدولة الإلهية: 
هُنَاك الكثير مِنْ الملفات الغيبية في حياة الْنِيَقِيُ كَانَتْ إدارتها بيد 
الدولة الإلهية الغيبية» فَإِنَّ عدم علمنا بها وعدم اطلاعنا عَلَيْهَا وَعَلَ 
أسرارها لا يعني عدم وجودها؛ لإنَّهُ َيْسَ مِنْ الضروري علمنا بهاء وكذا 
َيْسَ مِنْ الضروري الوقوف عَلَ الأسرار الإداريّة في إدارة استراتيجيات 
الدولة الإلهية» ويكفي للمسلم والمؤمن ملاحظة ما جاء في القرآن الكريم 
بخصوص غزوة بدر وجود الملفات الغيبية وَغَْر المرتية أدارتها الدولة الإية 
مِنْ دون أنْ يشعر بها المسلمون وغيرهم. فالآية تقول: لإوَيمَلَلكُمْ ف 


)١(‏ تقسيم القمّي: ج١ء‏ ص 557 لعلي بن إبراهيم بن هاشم القَمي. 


ع" 00 قفسير أمومة الولايدّ والحخكمات_الجزء الثالث 
عبن لقن ىَألَهُ درا كات مَفْعُولا 4" 

55 خلال هَذًا يُعْلَم أَنَّهُلَيْسَ كل ملفات إدارة الحدث هي بأسباب 
ماديّة ظاهرة كلاء وَإِنَّا بعضها مادّية» ففي الغزوات والحروب تُسلّط 
الأضواء والاهتتامات بالجانب المادّي مِنْ تبيئة العِدّة والعَدّد وما يحتاجه 
العسكرء هذا بالنسبة للجانب المادّي والمرئي والمحسوب. وأما الجهة غَيْر 


وه 


الركة والقيية تيتاك رذ غيية تدر نض اللفاك هر حزث لا بعرت 
الأعلام ه الها وغيرهم حول واقعة عاشوراء ومصرح سيد الشهداء 
أبي عبدالله الحسين لقلا وأَنَّ في هَذَا المقتل إسفاف الورشاتة: 

إلا أننا تقول لمثل هؤلاء المعترضين: ‏ مَنْ قَالَ لكم: ‏ إِنَّ كُل ملفاة 
الحدث الأرضى حسيّة ظاهرة وماذيّة» فمثلاً بَعْض ما قاله الْنََعيْلْهُ في 
واقعة بدر «... سيروا وابشروا فَإِنَّ الله قَذْ وعدني إحدى الطائفتينء والله 
لكأني الآن أنظر مصارع القوم». 

وَهَذَا الكلام مِنْ الْتىَّعيهُ قبل واقعة بدرء وبالفعل قَدْ تحقق ما تنبأ به 
نئي فَلَمْ تمض حفنة مِنْ الأيام وإذا بعيون القرشيين وزعمائهم 


أو عَلَ رواية أ وياد رسول الْهعيي قَالَ: «... كأني بمصرع فلان 


.5 5 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


قاعدة الشورى قاعدة فقهيت وسياسين وعقائدي 10110 
ها هُنَا وبمصرع فلان ها هُنَا وبمصرع أبي جهلء وعتبة بن ربيعة» وشيبة 
بن ربيعة و ... فَإِنَّ الله وعدنى إحدى الطائفتين ولن يُخلِفتَ الله المعبياد)". 

ولا يققتصر الجانب الغيبي عَلَ أنباء الَِْيَفهُ ولا عَلَ إنزال التّعاس عَلَ 
أصحاب التَيَيلُهُ فنامواء وَإنّا هُنَاك أُمُور أُخْرَى غيييّة تشكل جزءاً مِنْ 
الَدث الأرضيء فَهَذِهِالملفات الغيبية الي شاركت في إدارة الحدث لا يَعْلَمُ بها 
حَتَّى المقاتلين مِنْ الطرفين- المسلمين والمشركين ولا يقهم مِنْ هذا الكلام أن 
نكون غببيين فَقَطُ وَإنَا الحدث يشتمل عَلّ جنبة غيبيّة وأمواج غَيْْ محسوسة» 
وَعَلَ جنبة» جنبة ماديّة حسوسة. كا ذكرت سورة الأنفال كثير مِنْ اللقطات 
الغيبية عَيْر المرتية في واقعة بدر» وكذلك ا حال في سورة آل عمران في واقعة 
أحُد وكذلك الحال في سورة الأحزاب وَحُحمّد حول واقعة الخندق» وكذلك 
مافي سورة براءة حول واقعة حنين 1/70 7. 

إذّنْ القرآن الكريم يفتح الكثير مِنْ الملفات الغيبيّة في مشاهد غزوات 
وحروب انيع وَيُؤْكّد عَلَ وجود مشهد غيبي يزامن ويّقارن المشهد 
الح وأنَّ هَذَّا مِنْ صميم الإيهان والاعتقاد والارتباط بالله تَعَالَ» وََيْسَ 
هَذَّا خرّافة وكسل وفشل بَل هُوٌ ترجمان الحقيقة وعقيدة لا جبر ولا 
تفويض إِنَّا هُوَ أمر بين أمرين فَلَيْسَ الأمر غيبي محض ولا مادّي مرئي 
حضء بل أمر بين أمرين. 


)١(‏ تفسير القُمّي: ج1١‏ ص/770-7017. 


ا قفسير أمومة الولايد والحكمات_الجزء الثالث 

وَهَذِهِ الملفات الغيبية آ يعطها الله تَعَالَ يجاناً للمسلمين بل أعطاها 
لصبر مَنْ صَبَرَ وثبتَ وصِدّقٌ مَنْ صَدَّق في صفوف المسلمين لا لأجل مَنْ 
قر واهزم. 

ولذا قَإِنَّ ما كتبه أعلامنا وفقهاؤنا حول مقتل ومصرع سيد الشّهداء 
أبي عبدالله الحسين أو حول غزوات الْنََيَيهُ أن مِنْ أغراض ما كُتِب هو 
لأجل بيان أُمُور مِنْهًا: التغبير والإصلاح الاجتماعيء لثلا يُظَنَ أن دَلِكَ 
يوعز إلى الأسباب المادّية فَقَطْء بل إلى أسباب معنويّة أيضاً وهو الصحيح. 

ولذا تضرّع حلص أصحاب النِئ يه أو أمير المؤمنين أو سيد 
الشهداء والإمام الحسين بن علي نك لله تَعَالَ وعملوا بَعْض الأعمال 
كَالصّلاة أو الصدقة أو الدعاء أو ... الخ» مَذْهِ وغيرها ساعدت عَل إنزال 
المدد الغيبي» وأنّ هُنَاك أسباباً خفيّة لا يعلمها أحدّ تُوثَّر في عالم المادّة 
والسيطرة عَلّ برمجتهاء فمثلاً: ‏ كثيراً ما يُؤكٌّد القرآن وأهل البيت 28 عَلَّ 
الاهتمام بالزراعة وَأَنََّا عصب الحياة وتشكل العمود الفقري لاقتصاد 
الشعوب والتأكيد مِنْ قبل أئمة أهل البيت2522 عَلَ الجانب المادّي وتهيئة 
الأرض والماء والبذور والأسمدة وغيرها وبنفس الوقتء لاذا يأمر 
القرآنء وكذا هل البيت222 يؤكّدان عَلَ الإتيان بصلاة الاستسقاءء وما 
هَذَا إلا نّم أمروا بأمر بين أمرين» فَمِنْ جهة يأمروننا بالأسباب المادَيّة 
باعتبار أن لله تَعَالَ أبى إِلّا أن يجري الأَمُور بأسبابها الماديّة مِنْ جهة والغيبة 


قاعدة الشورى قاعدة فقهينَّ وسياسينّ وعقائديت 0000 
والخفيّة مِنْ جهة أَخْرَّى . 
إِذَنْ مثلم توجد هُنَاك أسباب مادّيّة في أيّ حَدَثْ تُرَكَرْ عَلَيْهَا ونتعظ 
مِنَْا ولكن الجانب الرّوحي كَذَلِكَ يجب أن نعتبرمنه وأنَ لَهُ دورٌ كبيرٌ في 
النّصر والظفر؛ ولذا نلاحظ القرآن يهتم بكلا الجانيين المادّي والمعنوي 
والرّوحي ولا يُفرّط بأحد منهما ويُعطي كلا حَفَهُ ([ ييأر ءَامنوًأ 
ذا لقَيِسمفعة فَاتمتوأ أوأ كرو اسه حكييا لَعَلَك تفل يحورت 140" . 
بتقريب: إِنَّهُ مِنْ الجانب المادي فاثبتوا ولا تنهزموا وتسلموا إلى الأعداء. 
وامسكوا الأرض ولا تتراجعوا وتقدّموا بعددكم وعِدَّتكم نحوهم ورابطوا 
هذا مِنْ الجانب الماديء وأما مِنْ الجانب المعنوي والرّوحي وَأذْكْروا أله 
كيرا عكر نُِْحُونَ وبانضام العالم المادّي إلى المعنوي والرّوحي فَإِنَهُ 
بالتتيجة يتحقّق الظفر والنّصر ولايَتِمٌ النصر بالاهتمام بأحدهما دون الآخر. 
القرآن يذكر العامل المادي والمعنوي 
في جانب الشر كذلك: 
هَذَا مُضَافَاً إلى أن القر أن الكريم يذكر كلا العاملين ‏ أيّ المادي 
الحسّى. والغيبي غَيْر المرئي وَغَيْر الحسّي - في معسكر الشرّ كَذَلِكَ 0 
يقتصر ذكره لهه| في معسكر الخير» بقوله تَحَالَ: لإوأيليغوأ أله ورَسُولكُ ولا 
رعو فَلفْمَلُواً ويذهب رط ار 9 لله مع َلصَّديرِسَ © ولا 


.5 0 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


ا" ...0 ففسير أمومدٌ الولايت والملخكمات_الجزء الثالث 
ووأ لين حَرَجوا مر 000 بطرا وَرضَاءً لياس وَيَصِدُور عن 
جيل أمَووآتكيمَيسْمَوْح جيط (8) وَإذْوينَ َو لبط لهم وال 
20026 

يتريب: إن 0 ُِ 

معسكر الشَّرّ «إوَإدْ رين لَهُمُ آلنَيَطننُ أَعَملَهُمْ وكا عر لس 

يوم ...4. 

وإِنَّ نفس الشّيطان يرى الجانب غَيْر المرئي في معسكر الحَقّ وَعَلَ ما 
جاء في جملة مِنْ المصادر أنّ حامل راية قريش في معركة بدر هُوٌ إبليس في 
صورة سُرّاقة بن مالك فَقَالَ ‏ هم: ادفعوا إِيّ رايتكم فدفعوها إليه ... ونظر 
إبليس إلى جبرئيل فتراجع ورمى باللواء! فأخذ منبه بن الحجاج بمجامع 
ثوبه» ثم قَالَ لَهُ: - ويلك يا سراقة تمت في أعضاء النَّاس! فركله إبليس 


ركلة في صدره. وَقَالَ: إن أرى ما لا ترون إن أخاف الله””". 


اقتصادي أو ... الخ إلا وفيه جنبة حَقٌ وجنبة باطل يلتقيان» وكذلك يوجد 
جانب غير مرئي حق وجانب غيّر مرئي باطل. 

إذن مقنافا [لأضياتب الماذثة رول جانتي غار تق ,النتيفية انين 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية 57 -58. 


هه 000 حك 0 16١؟‏ والطوسي 3 التبيان: 0 ص0 ١7١؟‏ وبحار 


قاعدة الشورى قاعدة فمَهييٌ وسياسيى وعقفائديى 01 
والباطلء وَهَذْهِ وغيرها كُلّهَا حقائق قرآنية تكوينية باهرة يذكرها القُرآنء 
وَمنْ ها ينبغي عَلَ الملل التأريخي والاستراتيجي إِذَا أراد أنْ يَكُون تحليله 
ناجحاً ومُسَدَّداً في نتائجه ورسم خططه. فَلابْدَ مِنْ مُراعاة كلا المشهدين 
الغيبي» وَهرٌ عبارة عَنْ التوكل على الله والإيهان به» ومّراعاة المشهد المادّي 
الذي هُوٌ عبارة عَنْ لا جبر ولا تفويض وَإِنَّها أمرٌ بين أمرين. 

وَمنْ خلال ما تدم تين أن أيّ حَدَثِ يحصل سواء في معسكر اح 
أو الباطل فَإِنَّ القرآن يري أسبابه الماديّة والغيبيّة. 

ولا يتوهّم أحد أن القرآن يذكر قَمَطْ الأسباب الماذيّة» فَإنَّ المعرفة 
الثّامة للحدث لا تتم إِلّا بالإلمام بكلا الجهتين المادّية والغيبية؛ ولذايَْترض 
البعض عَلَ مَنْ كَنَبَ في ذكر الجوانب الغيبيّة في غزوات الْتَيَعةُ وأمير 
المؤمنينه3 وواقعة الطّف والطّرف المقابل معسكر الباطل وَأَنَهُ كيف تؤثر 
العوامل الغيرية أي غَيْرالمرئية عل معسكر الح ومعسكر الباطل أيضا هُوَ 
مِنْ باب لاجبر ولا تفويض بَل الأمر بين أمرين. 

فيتحصل أنَّ الجانب المادي يمثل جانب الاختيار والأمر الإنساني والجانب 
الغيبي يمثل الأمر الإلمي فبحصل التوازن بينهم| بالأمر بين أمرين. 

بخلاف نظرة الصحابيين الأوّل والثاني فَإِنََّا كَانَتْ مُقتصرة على 
الجانب المادّي, وَمِنْ ثم أخذا يجبنان عَنْ الخروج إلى الحرب مع قريش 
فكيف يُفترض أنَّ الثاني سبّاق إلى مسؤوليات الحرب وأعباءها. 


0" ...0 قفسير أمومدّ الولاي والمحخكمات_الجزء الثالث 


مدر 


ثم قالت الآبة عل لسان هؤلاء: 5 إذ يكقولالْمتفقونَ وَالررتفى 
لوبهم تَرَضٌ عر مولا يهم 3744 . 

بتقريب: أن القرآن الكريم يُريد أنْ يخبرنا وتكون عَلَ بصيرة في 
أرض بدر. 
أصناف وطوائف المقاتلين في معركة بدر: 

إن عدد المقاتلين المسلمين الَذِينَ شهدوا وحضروا واقعة بدر كان 
عددهم )"”١(‏ ثلثائة وثلاثة عشرء وكانوا عَلَ أصناف أو طوائف أو 
فئات ثلاثة: 

الفنة الأولى: الموّمنون. 

الفنة الثانية: وَّهَمُ المنافقون. 

الفنة الثالثة: وَهَمْ لَِيْنَ في قلوبهم رضن 

والفئة الثانية والثالثة ليسا بمؤمنينء وَالقُرآن الكريم مَيرَ بينهما وجعلهم) 


فتتين لا فئة واحدة وَذَلِكَ: 


أ انافق: فهو الذي يُظهر شيئاً وبُبطن آخر كالنفق. 


0 ل 1 8 5 7 
واما الذِينَ في قلومهم مرض: فقد تكفلت سورة الا ببيان 


.59 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
قِيلَ ئها رابع سورة نزلت في أوائل البعثة.‎ )1( 


قاعدة الشورى قاعدة فمَهييَ وسياسيي وعمائديى 115 أ 
أوصافهم وأنْ هُنَاك فئة مِنْ الصّحابة الَّذِيْنَ أسلموا في أوائل البعثة» فيهم 
.5 - م َه 5.ه داه - 0 7 
فئة خطيرة جدا تسمّى فئة الَذِيْنَ في قلوءهم مَرَضء وينبئنا القرآن الكريم 
سيوك ووو ا ان 
في انتكاسته في بع عض المواضع 

5311000000 

الجحواب: لقاع وام ما و م قي 
: رةه الى 222 ب لاس 101 ول و يل ابم ا 
ل ا نان إلا متيكة وَمَايَلَا عدم 1 
فته لذن كفرواً سيقن ) حي ا ا َي ووأ 
ا لذن و في يتسوفون رايد مكلا دك مضل 
ومن ا 0 

ا 7 55-0 ص ح ساس نرء لمات رس +« 

كذلك جاء وصف هؤلاء في قوله تعالى: 5 ---0-0 

7س ب م - 7 9 71 و ير 
لديا ا 0 تَطِعوَأ أيسَامَك 50 9 أولتك نَ لمنهم أله 
سس سر بصدرهم 41" . 
هه - و 
9 َِ حك له 00 : . 0 

بتقريب: إن هؤلاء الذين في قلوبهم مَرَضْ إِنِ استلموا زمام الامور 

ستكون النتيجة هناك فسادٌ في الأرض. 


." ١ سورةالمدثر: الآية‎ )١( 
(؟7) سورة مُحئّد: الآية ؟7-7.‎ 


0" ...0 سير أمومة الولايدٌ والمحكمات_الجزء الثالث 
١‏ 7 عي 3 لاس سر مح بيهر )١(‏ 
وهكذا قوله نَعَا!ِ 17 في مُلُوبِهم عرض فَرَادَهُمْأللهُ مر 04" 


حا غير 


وقوله تَعَالُ: فتَرَى 1 لذن فى لوبهم عرض د سترعوت «١‏ في 04". 
وقول 2 ل ذه م يكغولالْمتفقون وألدرت ف فُلُوبع بهم كرض 4"”. 
ك2 


ليت فرَاد تهمٌ رسا : 
7 سل ايمس 5 
جه وَمَاوأَوَهُمَ كتفروت 400580 


وقو تكل: < وزذيل اكيش راي إن ف قلويهم مَرَض ما وعدا الله 


"4 2 3 4 ا‎ 
46 0 
٠. 0 

ولذلك يخاطب القرآن نساء الْنَىَوَكيهُ: 95 بنذ سك الي سكن مَكَلمرٍ 


.٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.01 سورة المائدة: الآية‎ )71( 
.4 سورة الأنفال: الآية‎ )7( 
.١76© (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
.١7 سورة الأحزاب: الآية‎ )0( 
.15 سورة الأحزاب: الآية‎ )1( 
.79 سورة محمّد: الآية‎ )9( 


عدة الشورى قاعدة فقهينّ وسياسيةّ وعقائدية 1 
َ ا حَخْصَعَ اقول ميطمَعَ الى فى هلو مَرَضٌ 21046 

يتقويب: إِنَّ عدسة القرآن والعين الرقابيّة فيه بيت أنَّ هؤلاء الصّحابة 
َِنَ في قلوهم عرض هُمْ من لهم ذهاب وإناب داخل بيت لني 
ويتحدّثون مع زوجات نيعلل وأا المسلم الذي هُرٌ مِنْ أقاصي البلاد 
َإِنَّهُ لَيْسَ لَه ذهاب وإيّاب داخل بيت الي عله 4 وَعَلَيْهِ فلا يَكُون خطاب 
القرآن ويا إليه. 

وَمِنْ الواضح أنَ القرآن الكريم يُفصح عَنْ حقائق كثيرة بشرط أن لا 
تحجبنا أسباب الترول اليّفة والقّقة عَنْ مفاد ظاهر القُرآن الين» فَنَكثير 
مِنْ روايات أسباب التزول اختلقت ودُلست وريفت وكييّت بأقلام 
مأجورة لحجب حقائق القرآن بدل أنْ تكون مفصحة مبيّنة لحقائقه. 
وليست المشكلة في أخذ أحد محققي الخاصّة بروايات أسباب التزول أخذ 
الُسلّمات وَمِنْ دون تحقيق» ونا ُمدة المشكلة تكمن في أن هناك خطة أو 
مؤامرة حكنت راكد مِنْ قبل الأمويين والعباسيين وأتباع الطرف 
الآخر لحجب أنوار القرآن والتشويش عَلَيْهَا لئلا يُبصرها أجيال المسلمين» 
وَهَذْهِ هي المصيبة العُظمى مِنْ حجب أنوار القرآن عَنْ عموم المسلمين 
والمؤمنين. 


وَعَلَيْه فلو رجعنا إلى ذَّلِكَ في آية 54 مِنْ سورة الأنفال: مها تشير إلى 


.77 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


0" 0000000000 ففسير أمومدٌ الولاية وللحخكمات_الجزء الثالث 
الحقائق التي يُنادي بها القُرآن مَعَ أنَّ مَذِهِ الحقائق خطيرة جدّاً حول الصدر 
الأوّل منْ تأريخ الإسلام» وحول مشهد عل د رقيو جاء اسلف 
علا أن العدسة القرآنية تللاحق هؤلاء أ هيا لإ لوهم 
عرض 4 م) حَقَقَ هَذَا المطلب يَعْض كبار محققي الخاصّة» وأنّ هؤلاء 
موجودون مُنْذَ أوائل البعثة النبويّة وأوائل بذرة الإسلام, وَيَدْلَ عَلَيْه قوله 
تَعَال: لكايه مدر( ) )3140 . 

بتقريب: أن هؤلاء يستمر وجودهم إل بها تخد سول اللي أن 
الُرآن أعطى لنا صورة واضحة وجليّة عَنْ الأحداث التي ستقع تقع بَعْدَ وفاة 
رسول اليف وحَذّرنا مِنْ فئةٍ خطيرة لإنى 5 بالك هل 
تريد أَنْ تَعْضّ الطرفّ عَنْ مثل هؤلاء وَل نذكر روايات أهل البيت858 
التي ييّنت أن القرآن يُييّن حقائق ويبقى هؤلاء الْلقَّون يصولون لوحدهم 
في ساحة التفسير وأسباب التزول من دون ددع لأفْمَؤْمِسُونَ ببَععض 
الْككي وَكَكروركر 00 00 

والخلاصة: مِنْ كُلّ هَذًَا أن مَذْهِ اللآيات الْبَارَكَة وغيرها لو تتبعناها 
بدقة سوف ترسم لنا خارطة قرآنية عظيمة وعجيبة التركيب. 

هَذًا كُلَهُ ببركة استعانة الباحث الكريم بالتنبيهات الَنِي تُشير إليها 
روايات أهل البيت هه في اسابل ولء لا أن نأخذ مها مِنْ باب التعبّد 


.7- ١ سورةالماثر: الآية‎ )١( 
.860 سورة البقرة: الآية‎ )75( 


قاعدة الشورى قاعدة فقهينّ وسياسية وعقائدية 12100111 
الظني اهم بل مِنْ باب انكشاف العلم مِنْ بياناتهم وإرشاداتهم822؛ فَإِنَّ 
الباحث في تفسير القرآن حَتَّى لو كَانَ لا يؤمن بحجيّة أهل البيت8640 - 
والعياذ بالله _إِلّا أنَّ مراجعة بيانات أهل البيت 24 تلفته إلى وجود حقائق 
ف القُرآن أسدلت الستار عَلَيْهَا السّلطات الظالمة والمتسلطة عَلَ رقاب 
المسلمين وغيرهم لأجل تعمية أجيال المسلمين. 
عدم استسهال بحث قاعدة أسباب النزول: 

ولذا فَإنَ بَعْضٍ روايات أسباب التزول الملفقة والمزيّفة رُويت لتعمية 
حقائق القرآن وأثرت أثرها السلبي وبشكل كبير جعلت بَعْض مُحققي 
الخاضّة يتأثر بالمنهج الأموي مِنْ حَيْتُ يشعر أو لا يشعر؛ ولذا ينبغي علينا 
جميعاً أن لا نستسهل بحث قَاعِيَة أسباب التزول وتمحيصها والرجوع إلى 
مصادرها وطرقها وتدقيقها وتحقيقها. 

ولذا نواجه مشكلة أَخْرَى أنَّهُ حَبّى في تدوينات بَعْض عُلََاء الخاضّة 
سواء الفقهيّة وغيرها تأنّرت بالشاكلة الموجودة في مدرسة الطرف الآخرء 
وَهَذّا بالتالي أدَى إلى الوقوع في كثير مِنْ الأخطاء في البَّى الفقهيّة المتبناة مِنْ 
قبل البعض. 

هَذَّا بحث علمي لابُدَّ مِنْ عرضه عَلَ الثقلين ‏ تحكمات الكتاب 
وأهل البيت822 لكي تمخّص الحقيقة أكثر فأكثر. 


2 ” 2 لي ا قاين 7 بطي ف تن 
م أنه لابد مِنْ التنبيه على أمر مهم ألا وهو أن بَعض الذِينَ في قلوهم 


»01١‏ .000000 تفسير أمومةٌّ الولايرّ والمحخكمات_الجزء الثالث 
مَرَض قالوا كيف هؤلاء المسلمون السّذَّح والبّسطاء أخرجهم دينهم الذي 

الى سا2 5206 1 و 5 5 0 0 
جاء به النبِيَطيوه لمواجهة قريش الكافرة والمدججة بالسّلاح وَالْتِي تفوقهم 
عِدَّة وعدداًء علا أن هؤلاء المسلمون يعتقدون بأن دينهم يمتلك أكبر قدرة 
أزليّة وَعَلَيْهِ كيف يصف هؤلاء الْذِيْنَ في قلوبهم مرض اعتقاد المسلمين 
بدينهم أَنَّهُ اغترار. 

0 ع ا د تت لل ب رس سس : 

مضافا إلى أن صريح القران يقول: ومن سَوكل عل الله فهو حسبة: 
دي سمس اخ يح ساسا ص ص ره ل و . 
إن لَه بع مر مد جَعَلَ أنه ل ل شَىْء هَدَرا ()4”'" و مو إِذ كول 
عت ور ل 4 سه سودي وو لال للم هاه لد م2 
لمتلفقون وأأزيتف قلوبهم مَرَض عر هتؤلاء ديئهم ومن يتوكل عل أله 
7 2< عر ل 
وإ لَه عَزِيرُحَحكيم )4 ". 

وفعلاً تحقق النصر الإلهى الذي وَعَدَ النبىّ المسلمين به في معركة 
بدرء خلافاً لما توهمه القائل مِنْ الصحابة لرسول اللْميقل: يا رسول الله أ 
5 و 2 ملع ع 5 5 د لاي هك هس 
قريش وخيلائها ما امنت منذ أن كفرت ولا ذلت منذ عزت» و1 تخرج 
َنْتّ عَلَ هيئة الحرب”". 

5 0 ل بين وت ا 6 عع ان عت و 2 

وبعضهم قال: يا رسول الله أن قريشا مضافا لما تقدم أنها 4 تسلم 

عِرّها أبدا ولتقاتلتتك فاتبب لذلك أهبته وأعد لذلك 0 


2 
9٠ 
٠ 


.”" سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

() سورة الأنفال: الآية 69. 

فر المغازي لابن إسحاق: ج27 ص١١ .١‏ 

() الواقدي: ج١ء‏ ص58؛ وصحيح مسلم: جه. ص١7‏ 1؛ والبداية والنهاية لابن 
الأثير: ج”. ص17 7؟ وَالسّيرة النبوية لابن كثير: ج 7. ص 5 775. 


قاعدة الشورى قاعدة فُمَهِيىَ وسياسيى وعمائديىي 0 00ا0 0 

بخلاف ما قاله المقداد بن الأسود الكندي لرسول الْمكَيهُ: يا رسول 
الله إِنا قَدْ آمنًا بك وصدَّقناك» وشهدنا أنَّ ما جئت به مِنْ حقٌ مِنْ عِنْدَ الله 
ولو أمرتنا أنْ نخوض جمر الغضا ‏ والغضا شجر صلب الأخشاب يتقد 
طويلاً ‏ وشوك الهراس - ال هراس شجر شائك ‏ لخضنا معك, ولا نقول 
لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: ... فأذه ب أنت وريّك فَفَنْيَلة إِنَا هنْهَنًا 
ودوك » ولك نقول: اذهب لت بورك فقاتلة إنا:معكا.مقائلون.. 
فجرّاه الْنِيَيقيةُ خيراء ومرجع الضمير (غرٌ هؤلاء) بحسب تركيب الآية 
يعود إلى المنافقين وَالَذِيْنَ في قلو,هم مرضء وفي هذا البحث ملفات أمنية 
وتأريخية وسياسية خطيرة جدّاً لا يقوى أحدٌّ عَلَ فتحها إلا بها وَرَدَ مِنْ 
تعلييات مِنْ أهل البيت22» وَهَذِهِ التعليهات لا يُلْرّم الأخذ بها مِنْ باب 
التعمّد الظنّي وَإِنَّا مِنْ باب الإرشاد وإلفات النظر لِأنَّ مبدأ مدرسة أهل 
البيت2 قائمٌ في الاي واليات: 


النموذج الثالتث: : قوله تَعَالُ: سبي أن ي ونه أسَرئ حي 
8 آ آله 0000 8 0 ر- 0 
الوركن الاق ردووكة بت عرص ألد لا كو “لله 


فيما غلم متا غلم .إن يلم أن فى قَلُو 1 6 يا بك حر جا أي 
منصك ربز كراد ير وو جيك 104". 

بتقريب: إِنَّهُ حسب أسباب التزول اْلمََّة والمزعومة وَرَدَثْ روايات 
لديهم العامّة ‏ زعم أن مفاد هَذْهِ الآيات المجَارَكَة مرْ سورة الأنفال ا 


./١ - 51/ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


...م تفسير أمومةٌ الولايثٌ والحخكمات_الجزء الثالث 

أولا: عتابٌ للنبي ييه مِنْ الله وَأَنّهُلماذا آيقتل الأسرى. 

ثانها: أنَّ موقف البَيَكَيهُ كَانَ خطأً في هَذْهِ الواقعة» وأنَّ موقف 
الدَّن الذي أشار عَلَ رسول اليل بقتل الأسرى هر الضّواب. 

إن كَانَّ بعضهم احتمل في أسباب التزول أنَّ الآيات امْبَارَكُة فضّلت 
بين حالتين: 

الحالة الأولى: يُحَيرَ المسلم المقاتل بين قتل الأسير وأسره في ما إذَا 
كَانَتَ الدولة الإسَلامية ثابتة وقوية. 

الحالة الثانية: يُقتل الأسير إذا 1 تكن الدولة الإسَّلاميّة قويّة» والسّر 
في ذَلِكَ هو إلقاء الرعب. 

ورمعل قل ال واناك لأسيات ال رون اللمقة امزى عقائدرة 
خطيرة خيلا 

منها: فتح باب أن لَه يجتهد ويخطى» وهو باب عجيب وكيف 
يجمعون بين مَّذَا الإدّعاء وآيات ب آن المادحة بالعصمة للنبي عه بالتدبير 
والآمِرّة بإطاعته مثل 4 فل أطِيِعوأ الله اسوك فَإن ولوأ ...2324 . 

وقوله تلك ب 1 لطع بغرت (745" 


01-1 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. ١57 سورة آل عمران: لابية‎ )3( 


قاعدة الشورى قاعدة فَمَهِييَ وسياسييى وعقائديى 0 
قوله تَعَالَ: «9 امي الينام يحوأ الله وأِيعوأ الول وول لتر تك ه01 
9 له تَعالَ: ايها لين اموا ومس عله َه 
0( 5 دج ب 1 م م 2 1 1 
0 40 وقوله تَعَالَ: لإوأَعَلموا رسول لله لويطِي فك في 
سآ مث 044" 
ولنا أنه سولألاسسب ريك ايب ول ال 
ف 2 -. 5 - ع ماع عِ ع اس 
المع القرآن الذي . يقول: : «وكث يكت يذ 2ش 2 1-0-0 
)0 : تع محع مه 0 
حير )4 وقوله تَعَالّ: ونه كنب عرد 0 لَايأَئه اَل من بين 
سح عه حد 2 5كدى5 سا 6 
يديه وَلَامِنَ حَلْفِهء بزل من سكي حير (45 
ع وى ع 2 2 4 5 5 0 7 
ام هم أحق بالاتباع وأتّهم بشرٌ وليسوا بمعصومين من الوقوع 
بالخطا؟ 


اس 6ك 


وَبَعْدَ انُضاح هَذِهِ المقدمة: - نسأل كيف ُحْمَع بين قوله تَعَالٌ: 
0 مجر دم وهاو ” حم مص كيم 7م 
لوا طيعواً الله والرسوا ُ و لو يوليشك في كثير من الأ لمي © وبين 
تقديم اعتراض الصَّحابي عل رسول الله؟ 


.04 سورة النساء: الآية‎ ) ١( 
.١ سورة الجرات: الآية‎ )1( 
.5 سورة الحجرات: الآية‎ )77( 

ا سور كرد الآية .١‏ 

(8 )درن نملك فصّلت: الآية 5١‏ -57. 


فى 000 امورو والمحخكمات_الجزء الثالث 
القَرآن» علا أنَّ نفس أصحاب أنيات ارول للق يروون في كتب 
التفسير أَنَهُ في سورة الحُجرات:- أن الأوّل والثاني هلكا بسبب تقدّمهه عَلَ 
الله ورسوولة لوزلا أن ونا أي أن ١‏ التقدم عَلَ الله ورسولمطك مني عله 
وَعَلَيِْ فكيف يُصادق القرآن مرّة أخرَى تصويب موقف الصحابي لاني 
وتخطئة موقف رسول اليف وحاشاكفة مر الخطأ وهل ها معناه أن 
منظومة القرآن قَدْ حصل فيها ارتباك وإرباك لا سامح الله بمثل هكذا 
دعاوى في أسباب التّرول املق ولذا ذكرنا مراراً أنَّ أحد المناهج المهمّة 
لتمحيص روايات أسباب التزول هُوّ مجموعة منظومة محكمات القرآن 
الكريم لا الاقتصار على مفاد الآيات النازلة. 


0 


ثمَ أنّهُ لابدّ مِنْ الالتفات إلى أنّ ما وَرَدَ في الآية البَارَكّة مِنْ الأسرى 
ملاحظة مَنْ هُمْ الأسرى الَذئْنَ أشار الخليفة الثاني عَلَ الََّْيه بقتلهم؟ 

عَنك كان من الأسرق العنافى. بن عبد الظلهه وعقيل بن أن 
طالبنظِة إذ أسرهما أبو اليسْر الأنصاري وجاء ها إلى رسول اللمككيلة 
فَقَالَ لَهُ رسول شعي هل أعانك عَلَيْهِ أحدٌ؟ قَالَ أبو اليسر: نعم رجلٌ 
عَلَيّْهِ ثياب بيض » فَقَالُ رسول الله ييه ذاك من الملائكة. ثم قَالَ العباس 
لرسول اللمتلة: - يا رسول الله قَدْ كنت أسلمتٌ ولكن القوم استكرهوني» 
0 
بن هشام. 5 وشيبة الي ونبيه ومنبه 5 نك ونوفل 


قاعدة الشورى قاعدة فَقَهِيَ وسياسيى وعفائديى ا 
بن خويلد» وسُهيل بن عمرء وفلاناً وفلاناء فَقَالَ عقيل: ‏ فإنْ كُنْت قَدْ 
أئخنت القوم إذاً لا تناع في مهامة وَإِلّا فاركب أكتافهم فتبسم رسول 
لمعيل منْ قوله”"". 

وَمِنْ هذا يعْلّم أنّ العباس بن عبدالمطلب كَانَ مُسل]ً لكنّه خفي 
إسلامه وأو به مُرْغاً للحرب» وهكذا عقيل بن أبي طالبناكِة علما إن 
موقف عقيل كَانَ مُتضامنا م َع الي وَعلَْ فا هي الأغراض الي 
تقتنه. ورادها أبياته ارول الملفقة من قتل هؤلاء الأسرى. وَكَانَ 
بضمنهم مسلمونء أفهل يجوز قتل المسلم الُكْرّهِ عَلَ المجيء لأرض 
المعركة مِنْ دون أن يقاتل؟!. 


هَذَّا مُضَاقَاً إلى الآية المبَارَكَة لَيْسَ الخطاب فيها خاص بالنبي يل 


-_ 
ل 


و ماكات لبي أن مي وه امحى تلري فى الارض 1 ريدو عرص 
أ هه م 4 « - 

لدَنيا4”' وَعَلَ فَرْ ض شمول خطاب و ترِيدورت عَرْض أَلدَييَا 7" الآية 

للبي ييل اَمَأ أنَّ صحابة رسول الميَيييهُ البدريين عَلَ طوائف ثلاثة 

- طائفة مؤمنة» وَأحْرَى منافقة وثالثة في قلوبهم مرض» وهؤلاء المنافقون 

وَالَذيْنَ في قلومهم مَرَضّ يُريدون عَرَض ا حياة الدَنيا والله يُريد الآخرة والله 


عزيز حكيم. 


)01( مجمع البيان للطبرسي: ج54. ص7١8؛‏ سيرة ابن هشام: ج75. ص798؛ والمغازي 
(؟) سورة الأنفال: الآية /51. 
(377) سورة الأنفال: الآية /51. 


اا ففسير أمومة الولايت واللخكمات_الجزء الثالث 

والنكتة المُهمّة لي تُريد التنبيه عَلَيْهَا هْوَ أن المخطاب في الآآية البَارَكَة 
لَيْسَ موجّهاً إلى رسول الي وَنَميَيُ ليْسَ مشمولاً بالخطابء وَهْوَ 
الصحيح حسب أسبانب الترول الصحيحة والؤاردة عَنّْ طريق مدرسة 
أفل اليك نقق مدا كلاف مااقرته أسياب الروك الملئقة من فول 
الآية المجَارَكة لرسول اللهعكيلة. 

وهل يا ترى أنَّ رسول الت يُرِيدُ عَرَض ال حياة الَنيَا؟! - والعياذ 
الك له أله رووعمه اتدات الروك الصيحيخة والوازدة 2 ع 
البيت8 أَنَّهٌ توجد عِدَّة قرائن دامغة حالية ومقاليّة تُدحض ما تدّعيه 
أسباب التزول الْلمَّقة عَلَ أن المخاطب في آية متْرِيدُوت عَرْضَ الذي 
هُمْ المسلمون فَقَطْ مِنْ دون شموطا للرسول عه وَهيَّ 

القرينة الأولى: قوله تَحَالَ 1 لَوْلا كنب من الله سَبَىَّ لَمَسَّك فيمَآ 
ذم ماخ طفلي: 1:00 

بتقريب: إنَّ الله تَعَالَ لا يُعَذّبٍ الأمّة لي فيها رسول ايه بدليل 
ضري تر نكل«( رناعك اك ان فد 1 وت ف ا الراك 
َالْبَيَيَيِيُةُ مصدر رحمة وعدم معاجلة العقوبة مِنْ الله سُبْحَائَهُ إلى المسلمين 

ا 


5 . ترس 4 د صَزَإلْكُ - ه ‏ ب سسستم”» 
البدريين. وهذه الامة م كرامة لرسول الله عياف وَالُرَاد من للمتك 4 
أي لعجلت عليكم العقوبة و1 يعجل العقوبة بركة وجود الرسولعة 


.54 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.707 سورة الأنفال: الآية‎ )"( 


قاعدة الشورى قاعدة فَمَهِيى وسياسيى وعقائديى ااا 


ينكم. 


ولا يعني هذا أ أن رسول اشْيَييهُ هُوَ المحاتب ومشمول للآية. 


حكم الأسارى: 
الرسول ا مخير بين الفداء أو المن: 
بحث هام مرتبط بالآية الْبارَكٌة م9 مَاكَات لبي أن يون له سر 
حَقٌَّ ترج فى الأأرض ...0104 . 
اليش والسكر وانخروب: ويسادا عل َع الأسرى ةضع الحرب 
أوزارها ‏ أيّ سلاحها ‏ ويلقي العدوٌ سلاحه ويظفر به. وهنا القائد وهو 
رسول الي الذي لديه أسرى مِنْ الطرف الآخر المشركين ديزن القذاء 
أو الم فزقافناءا أرما" مذاكلة يحمت أستاب ارول الصتحيطة: 
الس اتات حقَّ 
يت ف رضن 4 بمعنى أنه ما دام الإسلام فتيّ وَكَيقوٌ شوكته بعد و 
حرف الأرض لاد قل السيد وَهَذَا ما يُيطله القرآن في سورة 
محكمة أخرٌ أَخرّى مل وَدَا ليس مما لَذِينَ كفروأ َصَرْبَ الرقَابٍ حوة دآ الحسسموهر فَسدوأ لياق 


.71/ سورة الأنفال: الآية‎ ) ١( 
سورة محمّد: الآية ؟.‎ )7( 


اع .مم قفسير أمومةٌّ الولايدٌ والخكمات_الجزء الثالث 

مَأ من بعد وياما فِذَآءٌ حو حي ضفري ورا 0104 . 

بتقريب: أ موضوع الآيتين المحكمتين واللتين هه من حا 
الأناك الحكية راسد ومتطائق وهر القثال. وحيبي أنينات الول 
الصحيحة - وَهُوَ لا أسر إلا بَعْدَ الإثخان. وَهَذِهِ الآية العانية لمعيه دآ 
موه َسُدُوا الباق ... # جعلت للأسر حَذَاً وَهُوَ فيا ذا أثخنتموهم أيّ 
أكثرتم فيهم القتل والقتلى وتمكتتم منهم وظفرتم بهم واستسلموا وألقوا 
ملحيو ور ع يبدأ قانون الأسر وكيفية التعامل معه حسب هذه الآية 
إِمَا فداءا أأو مَناء و1 تتعرض سألة قتل الأسير بَعْدَ الإثخان وَهْوَ كناية عَنْ 
التهاء ادر 

وَعَلَيّهُ فالآية صريحة بعدم جواز قتل الأسير بَعْدَمَا ذكرت الآية 
المبَارَكَة حكم الأسير وَهُوَ إِمّا الفداء أو المن. 

إِذْ لو دقّقنا في الآية البَارَكَة مل وَدا َس الَدِينَ كرو صرب لرقَابٍ ف بأ أن 
هَذَا القنل لَه غاية وَهي للاحوة ذا وهر 40 بتقريب: 9 مفاد الإثخان ف 
و الحرب إِذَا ظفرتم بهم. 

إِذَنْ الآية البَارَكَة يت نكتةٌ لطيفةً وَهِيَ أنّ ضرب الرّقاب لَيْسَ 

طلقا وله خاية ُئّدة وي فرة انتهاء الخوب» هذا حكني أسشات 
التزول: وَإنَّا لَهُ غاية مُحدّدة وَهِيَ فترة انتهاء الحرب. هَذَا بحسب أسباب 


()سورة عمد الآرة 0 


قاعدة الشورى قاعدة فمَهييَ وسياسيى وعقائديى 0 0 
النزول الصحيحة؛ بخلاف ما ذكرته أسباب التزول اخُلقّقة مِنْ أنَّ فترة ققل 
ا ا 
في سورة الأنفال: توما كات لبي أن م ون لف أسرئ حي يَنْحَِ فى 
الْرّضٍ 4" بَل التقيّد هُوٌ بالإثخان في الأرض وَمَعْتَى الإثخان قَدْ ذكر في 
سورة محمد وَهوَ وضع الحرب أوزارهاء وَمِنْ ثم م حاول بعضهم أن 
يرتكب دعوى النسخ بين السور_أيّ سورة مُحمّد ناسخة لسورة الأنفال. 

ويدفعه: 

أولا: أن المدكور في سورة ييه أيضاً هُرَ لفظ الإثخان كفاية كم 
ذكِرء لفظ متصَمَكلرْب اها اوها #تفسير لَه -للإثخان. 


ثانياً: :إن الإقرار بالنسخ يدفع ما يبني عَلَيِ العامة في فقههم مِنْ جعل 
غاية الجهاد الابتدائي هو قتل الكافر إلا أن يسلم وإن ل يكن محارباً ولا 
مُعتدياً قن الأسير الكافر بَعْدَ انتهاء الحرب لا يُقتل عَلَ القول بالنسخ وإِنْ 
يُسْلمء بل عَلَ القول بالنسخ يَكون غاية الحرب في الجهاد الابتدائي هُوّ 
أسْلّمت النظام السياسي لا أسلمت العقيدة. 

ثالتا: أنَّ النسخ لا يتلام مَعَّ لحن مفاد آية الأ: نما نفال منْ كون ذَلِكَ سنة 
إلهية لا تقبل التبديل والفتريل كنا وماد قوله؟ َعَالَ: 9 مَأكاسََِلِيَ أن 


أ[ 1 ( 
2 وده أُسَرَئ حَقٌ ينُب فى الارض يد 
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فتحصل: أنَّ الإقرار بالنّسخ يستلزم الحكم بزيف أسباب التزول 
المزعومة عندهم مِنْ الاشتغال بتأسير الأسرى والحرب قائمة فعلاً لِيِسَ 
صحيحاً؛ لأنَّ هكذا فعل فيه تعريض للمسلمين بالهزيمة؛ لأنهم سينشغلون 
بشأن الأسرى وَإِنَّا الآية تحثٌ المسلمين عَلَّ مواصلة القتال وعدم الانشغال 
صوب الغنائم حَتَى تتنهي الحرب. وعدم أخذ أسير أثناء قيام المعركة. 

قافا إل أن سيور الأنفال لت فيها عفاد لك تأسرون الأسير يد 
الإئخان وَإَِّا فيها نبي عَنْ أسر الأسير قبل الإئخان_أيّ قبل انتهاء الحرب - 
وَعَلَيْهِ فالآية المبَارَكٌة تنهى عَنْ التأسير أثناء الحرب لا أَنَّهُ لماذا لقتل الأسير 
بَعْدَ الحرب. 

دن يما الباحث الكريم انظر بعين الإنصاف إلى أسباب الول امُلقّقَة 
كيف قلبت المعاني اللّغويّة للألفاظء بل وقلبت تركيب الظّهور للآية 
امباركة وظلّت مقلوبة في أذهان جملة مِنْ الممَسّرِين والأجيال» ولا ين أنَّ 
التلاعب والتدليس والاختلاق مختص يِبَذَا المورد مِنْ معاني الألفاظ 
للآيات القرآنيّة» بل جرى مِن السقيفة وبني أي وبني العباس ما جرى إلى 
حدٌ أشبع العقل الإسلامي والذهنيّة الإسلاميّة بشكل مقلوب عَنْ آياتٍ 
كثيرة» إلّا أنَّ ا موكب يسير سَرَّح وغفلةٍ عَنْ هذا إَِّا أن الباحث الكريم إذَا 
تروّى قليلاً بألفاظ الآبة َإِنَّهَ سوف يدّق عنده جرس التنبيه» لا سيا بَعْدَ 
مراجعة المنبّه الرئيسي في هَذَا المجال ألا وَّهِيَ روايات أهل البيت 22 فإئَّها 
ذكرت أنه بَعْدَ انتهاء المعركة لا قتل للأسير» وماذا تصنع أسباب التزول 


قاعدة الشورى قاعدة فَمَهييٌَ وسياسيىٌ وعقائديى ا ا 
0 5 > يي مدا مدعو ع س راهب 
الملفقة بالآية ملفَإمَا مَابعَدُ #أيّ بَعْدَ انتهاء الحرب « أو فداء» للأسير يُستفاد 
مذهالا. 

وَعَلَيْهُ فالعتاب الشديد الموجود في الآيتين المباركتين”" مُوبّه وبشكل 
واضح إلى المسلمين لا إلى رسول المي إلا أن أسباب النزول المْحرّفة 
المزعومة ثبتت وللأسف الشديد عَلَ هَدَا المطلب عدم عصمة النََِّ ل 
أن الى بخطأ )ا بخطأ المجتهدون ‏ وحاشاه من ذَّلِكَ وأن موقف الثاني 
كل كافر عند مدرسهة العامة مهدور الدم: 

هَذَا مُضَائَاً ما تَقَدّمَ إلى أنَّ كل كافر عِنْدَ مدرسة العامّة مهدور الدم 
ولو ]يكن عدوانياً ولا حربياً وَكَانَ مهادناء قن مَذِهِ المسألة ليست بالسّهلة 
فَإِنَ لها حسايها الخاص بالوضع الرّاهِن في العصر الذي نعيشه؛ في حين أن 
هناك مَنْ يتبنى أن الكافر المهدور الدم هو الحربي أيّ المعتدي العدواني مَمَطء 
وأمًا الكافر المهادن والمسالم والذي يُريد أن يعيش بسلام وأمان مَعْ 
المسلمين فهو لَيْسَ مهدور الدم. 

وَهَذَّا يعكس فلسفة الجهاد وفلسفة التوسّع في بقعة بلاد المسلمين 
والفارق بين المدرستين مدرسة السّقيفة ومدرسة أهل البيت222. 


وَعَلَيْهُ ينبغى الالتفات إلى أنْ نشوء بَعْضٍ الحركات والأحزاب 
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والتيارات المحسوبة عَلَ الإسلام بهذه الأعمال الوحشيّة والمارسات 
الغريبة اَن لَْسَ لها شعار سوى القتل والتهجير والإقصاء والتهميش في 
شرق الأرض وغريبهاء لَيْسَ مِنْ باب الصّدفة: وَإِنَّا أنت مََذِهِ الحركات 
المشرّهة لصورة الإسلام مِنْ المستندات التي تبعوها مِنْ أوّل الأمرء 
بخلاف مدرسة أهل البيت :م8 وَهِيَ المدرسة الوحيدة التي ترعى عدم 
جواز قتل الأسير بَعْدَ انتهاء الحرب. 

وَ] ينظر الإسلام إلى الأسير أَنَّهُ قبل انتهاء الحرب كَانَ عدوًاء والآن 
وَبَعْدَ أنْ وقع بالأسر وأوثق كتافاً سُلبت مِنْهُ العدوانيّة بَعْدَ انتهاء الحرب. 


> يم ع 


وَمَعَ ذَلِكَ يتكرم عَلَيّهِ بالمنَّ أو الفداء. 

فانظر إلى رحمة ورأفة الإسلام مم هَذَا الذي كَانَ عدوانيء فكيف 
بمن 1 يكن عدوانياً أصلاً كا في النّاس المدنيين والعرَّل عَنْ السّلاح. فبأيٌ 
حىق تبريق دمه. 

ولذا صدور هكذا تصرفات سوداوية وعنجهية تصدر من تعض ما 
عَنْ انتشار الثور الشفيق للقَرْآن وَالْنَيَكَلْيهُ وأهل بيته9» فَإنّه بحسب 
اصطلاحات علم القانون الحديث: أنَّ للحرب ضوابط وقوانين أخلاقية 
يصبح مُمسِداً في الأرض. 

فتحصّل مما تَقَدَمَ أن أسباب التزول المزعومة المريّفة للآيات القرآنية 


قاعدة الشورى قاعدة فمَهيىَ وسياسييى وعمائديى ا 
تقلب معاني ألفاظ الآيات وفيها نوع مِنْ التلاعب الخطير في الذّهنية 
الونسانية والذي هََ نوع مِن التسخير الفكري الكاذب الذي لا يشعر به 
الإنسان؛ ولذا يجب عل الباحث الكريم التوّق مِنْ أسباب النزول قَإنَهُ أمر 
مصيري للغاية إن كَانَ بعضهم ينظر إليها نظرةً هينة متساهلاً فيها إلا أنَّ 
الواقع أنَّا عظيمة في التأثير» لإنهُ إِذا أخذت روايات أسباب التزول مِنْ 
دون توثق فَإِئَّا ترسم لك صورة وموقفاً مُعيناً ولعلّك تُشحر به إلا أنه بَعْدَ 
التَحقيق تجد أن كل شيء فيها مقلوب وأنّ العكس هر الصحيحء ولذا 
ينبغي أخذ الحيطة والحذر مِنْ أوّل الأمر. 


الت الخلاصة: أن أسباب النزول الْلفّقة تجوّز بل توجب قتل الأسير في 


١‏ لاله 


9ه 


اشتداد أمره» ولذا يُقتل الأسير لأجل إلقاء الرّعب في قلوب الكفار والمشركين. 
وَهَذَا بخلاف منهاج مدرسة أهل البيت لهك بَعْدَمَا تقدمت الآيتين 
لمباركتين''' فَهَا صريحتان في عدم جواز قتل الأسير بَعْدَ وضع الحرب 
أوزارها فأمًا نذا أو ما وما ذكرته أسباب التزول الملفْقة إلا قلب للحقائق 
وإشباع العينين بأمواج روايات مُزيّفة كي تكون حجاباً عَنْ إنْصَار معان 
١‏ 3 ا وص ل د ك1 
ألفاظ الآيات المناركة. وله موارد كثيرة ولسنا بمبالغين في ذلك. 


٠. 00‏ ع. ريو 2 و 
وَهَنَاك تساؤل يدور في الأذهان وَهوّ: ما هِيّ النسبة بين الايتين المباركتين 
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70 فا رس داف او 2 ود ع عن ع 2 كه 
فو مَاكَاتَ لِتِيَ أن ب نه أسَرئ حق ينح ف الْأرضٍ تريدوت عرض 
لديا وال ويد لآير َأمهُ عير كيم 405" وبين قوله تعال: 


عرعو ره ل مكو م 


9 فَإِذَا لقيسمالَذينَ كفروأ ضرم صرب أرق ي عجإة شو فَشَروأ 57 فَإِما ماما وا ويام 
...4" هل النسبة نسبة الناسخ والمنسوخ أم التوافق أم التباين أم غَيْر 
َلِكَ؟ 

الجواب: اختلفت كلمات المدارس الإسّلاميّة ‏ مدارس العامّة ‏ في 
دَلِِكَ اختلافاً كبيراً ووقعت بحيص وبيص في الجمع بين الآيتين مَع مدرسة 
أهل البيت82 وَعَلَ أقوال أهمها:- 

القول الأول: ذهبت مدرسة الخلفاء ‏ العامة إلى أن النسبة بينه| 
نسبة التباين» أيّ يوجد تدافع وتنافي وَذَلِكٌ أن سورة الأنفال تحكم بقتل 
الأسير» وسورة حُمَّدِيفهُ تبن أنّ حكم الأسير يَعْدَ انتهاء الحرب عدم 
لقال ورين اننا وعدعه فيه الاق والتسا شري 


القول الثاني: إن الآبة في سورة مُحَمَّديَيلُةُ ناسخة» وفي سورة الأنفال 


القول الثالث: عكس القول الثاني بأنْ تكون سورة محمد منسوخة 
وسورة الأنفال ناسخة وفيه: أنّهُ كيف يَكُون لخر نزولاً منسوخاً والمتقدّم 
نزولاً ناسخاء ون كن لاا نمنع منه» 1 أنه سيأي في بحث قاعدة الناسخ 
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قاعدة الشورى قاعدة فَمَهِيى وسياسيى وعقائديىن ا 
والمنسوخ. أن الغالب وفي العادة يَكُون التّاسخ هُوَ المأ زماناً عَنْ المنسوخ. 
والمنسوخ مُتقدّم زمانا. 

وَهَذْهِ الأقوال الثلاثة لمدرسة العامّة 

القول الرابع: : وَهَوَّ ما ذهبت إليه مدرسة أهل البيت ه82 ين بين 
الآيتين امباركتون تمام التوافق وَلَيسٌ بينهما أدنى تنافي في المعنى» وإذا تكن 3 
بينهم| - الآيتين ‏ تمام التّوافق فسوف يتّضح جلياً زيف روايات أسباب 
التزول لفق في سورة الأنفال» وَلَيْسَ الغرض كَذَْلِكَ هوّ جني الغنائم 
نه كَانَ أحد أسبا الهزيمة والفشل في معركة أحُد مثلاً؛ لأن الحخرص 
والطمع والتكالب والشرّه عل الغنائم ‏ حَتّى الأسير يعتبر غنيمة والاشتغال 
بأسره_يُعَطّل القتال عَنْ المقاتلة؛ إنَّا الهدف الأصلي هُوَ هزيمة العدو. 

والعتاب الوارد بالآية 8 ترِيدُوت عَرْضٌ أَلدُّنيَا؛ بطلب الغنائم 
والأسرى وَغَبْر ذَلِكَ والحرب قائمة هوّ أحد أسباب الهزيمة والفشل في 
غزوة اير وفي كُل حرب وغزوة ومعركة ... الخ فبدلاً أن تنصب همّة 
المقاتل في كيفية هزيمة الأعداء وإيقاع الخسائر فيهم. تكون هممّة بَعْض 
منافقين َالّذينَ في قلوبهم مَرَضُ منصبة عَلّ طلب عَرَض الدَْيَا والغنائم 
ويتلهون عَنْ طلب النصر والحرب قائمة» بطلب عرض الحياة اديه واله 
عنده مغانم كثيرة» وَهَذًا كُلّه بحسب أسباب التزول الصحيحة. 

والحاصل أن الآيتين في صدد النهي عَنْ أخذ الأسار ى أثناء الحرب 
والطمع في تأسيرهم؛ وأنّ حكم المقاتل أثناء الحرب يُقتل ولا يُؤسر طمعاً 


ف ................. تفسير أمومت الولايج والمخحكمات_الجزء الثالك 
5-5 ولبميت فق صدد قتل الأسير يَعَدَ وضع الحرب أوزارهاء َ 

تصف الآية الكريمة د أخذ الأسير أثناء الجرب هو وَ لأجل يي الذي 
أيّ الطمع في أخذ المقاتل أسيراً والحرب قائمة الغرض مِنْهُ الطمع في 
الغنائم وعرض الدَيا. 

وَمَذَا بخلاف أسباب النزول الْملمَقة َالَتِي يروج 55006 
ازول كَانَ منصباً عل معاتبة لي عَلَ عدم قتل الأسرى وأئهم لماذا 
كانوا عَلَ قيد الحياة» وَقَدَ انتتهت الحرب ووضعت أوزارها فالمفروض 
يقتلون هكذا اقترح التَاني. 

بيان ضابطة مهعة: مْنَاك ضابطة مُهمّة بيّنتها الزّوايات الواردة عَنْ 
أكمة أهل البيت ك8 وعمل عل ضوءها مُفسَّرِي الإمامية وسيأتي تفصيلها 
في مبحث قاعدة النسخ إن شناء الله تال ولك تشير إليها باختضار: إن 
الضابط في استعمال مصطلح التاسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد يأتي بناءا 
عَلَ وجود تناني بين مورد الناسخ ومورد المنسوخ. وَذَلِكَ بأن يُعْمَلَ 
بالمنسوخ زماناً قبل أن يأتي زمان الناسخ ثم يأتي الناسخ, وَمَعَ وجود التّنافي 
57 يفخ الأوّلء أمّا ذا فرض وجود توافق بينهما فكيف يُفْرَض 
النسخ مَعّ عدم تحقّق شرطه وَهُوَ و التنافي؛ ولذا مَعَ | م الأسف السّديد إن 
مدرسة الطرف الآخر العامة استغلَتْ مصطلح وعَلّقت عَلَيْه الكثير مِنْ 
الأفكار الغريبة والبعيدة عَنْ منطق القرآن الكريم لتمريرها ولصقها 
بالقرآن ليلتبس الأمر بذلك عَلَ أجيال المسلمين » ولتجميد مَعْنَى كثير مِنْ 
الآيات الَتِي أدُعي أئَّا منسوخة بُغية تعطيلها؛ لِأنَّ تفعيلها فيه ضرر 


قاعدة الشورى قاعدة فَمَهِيىَ وسياسيى وعمائديىي 00101313187 0 000000 


آ كه 


وخطورة عَلَ مدَعياتهم 2 وفيه تداعيات سياسية ص الأنظمة الظالمة 
تداعيات تشكل خطورة 1 دعواهم أن هَذْهِ الآية منسوخة يعنى 
معطلة ولا يُعُْمل بهاء علا أنَ ادّعاء هكذا أمر خاصّة مسألة النسخ وتعطيل 
مَعْنَّى الآيات لَهُ تداعيات خخطيرة عَلَ تفسير القرآن وَالفِقَه والعقائد وجملة 
مِنْ المعارف الذينية. 


تفبيه هام: إِنَّ مِنْ أخطر وأعظم أنواع التحريف هو تحريف فَهُمْ 
الآيات؛ لأن مَعْنَى التحريف - هو إلغاء ستار أمواج ضبابيّة عَلَ ظهور 
ألفاظ القرآن كي لا يُبصر المسلمون حقائق القرآن» وسبب عِظّم خطورته؛ 
ِأنّ القٌرآن أعظم مصدر للمعرفة الإسّلامِيّة وَالدّينية» ومثل هكذا تحريف 
لسبب نزول آياته معناه المساعدّة عل إيجاد خطوات ومواطئات مجهضة 
للعقل الإسلاميء ولعقل أجيال علميّة فاضلة للبشرء وفي هذا دعوة 
للأخوة الباحثين إلى مضاعفة الجهود في سبيل كشف ال حقائق وإزالة الستار 
والحجاب عا خرّف. 


قنبيه: ينبغي التبيه عل أنَّ ما جرى في معركة بدر وأنَ ما مِنْ بيتٍ منْ 
بيوت قريش إِلّا وفيل نّهُ كافر إلّا بيت بني هاشم والسبب هُوَ أن بني 
اقيم قد أرق تدم قرا وقسراً وإرهاباً وإرعاباً مِنْ قريش الكافرة إِذْ 
ألجأتهم عَلَ ذَلِكَ مِنْ مَكّة إلى المدينة لمقاتلة الِيَيَُ في واقعة بدر وَل يرفع 
بنو هاشم سلاحاً في وجه رسول اللي والمسلمين ولذا أوصى انيع 
المسلمين بهم قبل معركة بدر أن يتجتبوا , بني هاشم مثل العباس بن 
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عبدالمطلب وعقيل بن أبي طالب وغيرهما. 

كُلَ دَلِكَ لأجل أَتَّم ل يريدوا لرسول الله والمسلمين سوءاء بل كانوا 
يتمون الظفر لرسول اللَيية ع قريش» ولذا فَإِن مَنْ وقع في الأسر مِنْ بني 
هاشم ليس موقفهم عدائياًمَعَ رسول المي والمسلمينء وََليِ فا وراء طلب 
الريعايم !ان اميل لغرب وطالب يدام انلا كل اريشل: 

يظهر بالتدبّر آنهُ لا حُلِقَتْ أسباب التزول اللفقة هلو هما وعد 
لأجل التغطية على الوصمة الي وصِمَ بها بَْض الصحابة في بدو بسبب 
مو قفه العدائي لبني هاشم. والآن تكن بعدالتدبّر والفحص أن الآية 
الماركة هر سوروة الأنقانه رع فإن العتاية فنها انس هل بقاء لاسر 
أحياء يَعْدَ اتتهاء الحربء بل كَانَ العقاب عَلَ أخذ الأسرى أثناء الحرب - 
والحرب قائمة ‏ ولماذا تلتهون بجمع الغنائم التي بضمنها الأسرى لان 
مثل هكذا أفعال وتصرّ فات تَعَرّض معسكر المسلمين للهزيمة وَلَيْسَ 
العتاب عَلَ عدم قتل الاسرك يَعْكَ الحرب كم أدعته روايات أسباب 
التزول الم وَهَذَا التحريف والتلفيق في أسباب الثزول يُعَدَى فيها منْ 
سورة الأنفال إلى سورة حُمَديفه بينا مَعْنَى الآبتين صربحٌ وواضمٌ في أن 
الأسير لا يقتل بَعْدَ انتهاء الحرب. 


فلسفة الجهاد ليس الإرغام على العقيدة الفردية 
أوالباطنة وقتل الأسرى: 
القرآن الكريم عِنْدَمَا يذكر فلسفة الجهاد نتيجة لطغيان الكفار 
وتمزدهم وعصيانهم لا لأجل نفس الكفر با هُوَ كفر كما في الآيات الْبارَكَة: 


قاعدة الشورى قاعدة فقهيتّ وسياسيةّ وعقائدية 01 

الآية الأولى: للبت عَهَدتَّ نهم ثم فصوت عَهْدَهُمْ ف كل 
م مف ليترت (ه) 5 وَِمَانتْععتمُمفٍ ألْحَرَْب صَسَرْد يهم منْحَلمَهُم لملَهُرَ 

كاوه . 

بتقريب: أنَّ مثل هؤلاء الكُّمَار في كذلك مَرّة يغدرون وذوي غيلة 
فإذا ظفرت بهم فسَرّد بهمء أمّا إِذَّا كَانَ الكافر ذمياً لا ينكث العهد ولا يغدر 
أو كَانَ مُساماء ففي مثل هذا لَيْسَ مِنْ أخلاق الإسلام وَالقرآن أنْ تسن 
عََيْهِ الحرب ويقتل. 

نعم» قد يكُون ذَلِكَ الكافر حاى)ً ظالماً لشعبه مُستبداً ولو كَانَ 
الشعب كافراً أو مُستضعفاء نعم مِنْ غايات الجهاد الابتدائي أسلمة الأنظمة 
لا إلجاء الأفراد عَلَ إسلام العقائد أيّ أن هدفهم حماية المستضعفين كنّ) هُوَ 


مفاد قوله تَعَالى: وَمَا لك لا نُمَئِلُونَ فى سَبيل لله مو ا 


ل رد عو در 2 هج رسا ررم 


وَاَلِيسَلِ وَالْولْدان َلَذِنَ يَمُولُونَ ربنآ أَحْرِجِمَا مِنَ هذ و المرية لظا ل أهلها وأجَعل 
من لَدنكَ ولي وأَجَمَل لا من لَدنكَ د يا 141 2 يت عولط 
أن يصور الجهاد بأنه عبارة عَنْ إرغام عل العقيدة» فَقَدُ يقول قائل: - 
إثبات الشيء لا ينفي ها عدا فالة مر أن 50 القرآن لفلسفة الجهاد 3 
لأجل كفر الكافرء وَإِنَّا لأجل شيء أهم مِنْ ذَلِكٌ وَهُوَ لأجل التخوّف مِنْ 
ظهور بوادر الخيانة بالغدر والمباغتة بالعدوان, وهر أعظم مِنْ الكفر. 
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00 مر ور وهم ©6 
ةن الله لاحب كلقي 420 


بتقريب: أن ل اد بالخوف أي العلم فَأَنْتَ يا رسول الله وَهُمْ عل 
سارل العام يقي البيف ايكون المي 111 ذلك ب 880017 ومن 
قوم عهد وعلمت أنَّهم خائنون بظهور أمارات قاطعة عَل أئَُّم يضمرون 
الغدر والاغتيال ويتّخذون مِنْ العهد ستاراً فشدّد عَلَ أخذ الحيطة والحذر 
منهم؛ لأئَّهم يُدّبرون مِنْ ورائه ‏ العهد ‏ المكر السيء فإذا كَانَ كَذَِكَ فألق 

عهدهم واعلمهم أَنَّكَّ قَدُ اتقضته. بحيث تكون أَنْتَ وَهُمْ في العلم 
بالنقض سواء, ولا تبدأهم بقتال قبل أن تعلمهم بذلك كي لا تُنْسَب إلى 
الغدر والخيانة إن مه لَايحِبُ أَلْآينِينَ 4 فَإِنَ الإسلام يأمر بوجود الوفاء 
بالعهد لأهل الوفاءء أمَا الَّذِيْنَ ينَخذون مِنْ العهد وسيلة للغدر والخيانة 
إن الإسلام يأمر بنقضه لإنّهُ كيدٌ لا عهد حَبَّى يلتزم ويجب العهد به ون 
كيد أله لايبرى يرأ لخآينين 3044" . 

وَقَالَ أمير المؤمنينء: «الوفاء لأهل الغدر غدرٌ والغدر بأهل 
الغدر وفاع)7". 


و 00000 


تقرس نه 12 ا الإسلامي إِذْ رأى ظهور بوادر المخيانة مِنْ 
هؤلاء الكفار قَالقرآن والمشرّع الإ مي يقول لَهُ: لا تغدر مبؤلاء لذن 
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قاعدة الشورى قاعدة فقهيىَ وسياسيى وعقائديى ا 
ظهرت منهم بوادر خيانة » وَإنَّا عَلَ ذَلِكَ الحاكم الإسلامي أنْ يفك عقد 
الأمان وامُدّنة بينه وبين الدولة الكافرة بلا غيلة ولا غدر ولا خدعة وَإِنَّ) 
بنحو مُتكافئ وعادلء وَهُنَا القرآن الكريم يُريد أن يُبيّن: أَنّهُ حَتَى في هَذَا 
المورد عَلَ المسؤول أن يَعْدِل ويساوي بين أفراد البشر بغضّ النظر عَنْ 


و له 


شعار مدرسة أهل البيت عليهم السلام 
لا للقتل وسفك الدماءء نعم للحوار والعيش بأمان: 
وَعَلَيْه إِذّا كَانَ الجهاد مشروعاً فكيف يمكن أنْ نفترض أن هَذْهِ الآية 


8 
1١‏ 
ما 
ا 


في دين الله وأن لله تعَالَ لامجب 
المسؤولية في كل زمان ومكان وحا 
والغرض مِنْ التركيز عَلَ ذكر مَذِِ الآيات هو لأجل أن أسباب 
الول لمشي الأسرير الطاب الخرل ني عل الخلا - 
طالب بقتل الأسير بَعْدَ انتهاء معركة بدر» ويريدون بذلك تثبيت تثبيت أنَّ فلسفة 
الجهاد هُوَ قتل الأسير والكافر وإنّْ َه يكن مُقاتلاً ولا مُعادياً ولا ماربا 
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َإِنَّا لمجرّد كفره. أو يسلم بَعْدَ انتهاء الحرب. فحرّفوا ‏ أيّ العامّة ‏ فلسفة 
الجهاد في الإسلام بتحريف مَعْنَى الآيات بتوسّط أسباب التزول المزيّفة» 
كُلّ ذَلِكَ لأجل التغطية عَلَ موقف عمر العدائي لبني هاشم وتغطية ما 
وقع مِنْهُ مِنْ موقف خاطى. 

رَهَذْهِ ليست مِنْ أخلاقيات القرآن والإسلام» وَإِنَا فيه تشويه 
ونين : التحقائق: النورقة. ف القر 1ن يقلقت بها بتع آسنات. ارون 
الصحيحة الواردة عَنْ طريق أهل البيت 2 في كيفية التعامل مع الأسير 
فَإِمَلتْففَتَمْفِ لْحَرْب فَشَرَدٌ يهم من حَلْفَهُمَ 1" . 

َهَذِهِ الآيات تدحض دعوى أسباب التزول اُلمَّة فَإِنَّ فقه مدرسة 
الخلاف ‏ أيّ فقه المدارس الأربعة وغيرهاء فَإنَّهُ يجوز عندهم قتل الأسير 
بَعْدَ انتهاء الحرب بمبرر أَنّهُ كافر مهدور الدم» بينا الفِقَه الوحيد مِنْ بين 
المدارس الإسّلاميّة بل وَحَبى المدارس البشريّة المنمثل بمدرسة أهل 
البيت«إيك فضلا عَنْ الموائيق الدوليّة الجديدة في أحكام التَعامل مع الأسير 
أنه يد انتهاء الحرب لا يقتّل ولا يرّر هدر دَمِهء وَهَذَا يرسم لنا يووا 
عظيمة في الدولة الإسلاميّة» أو المجتمع الإسلامي مَعْ م المجتمعات غَيْر 
الإسّلامية 


مما يؤيد يْد أن الكافر لمجرد كفره لا يهدر دَمُه وجود آيات قرآنية تدعم 
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قاعدة الشورى قاعدة فَمَهِيىَ وسياسيى وعقائديىن 0010011 1 
ذلك. 


وهكذا في فقه مدرسة أهل البيتط» بل الروايات الواردة عَنْ 
مدرسة أهل البيت 28 تُؤكّد عَلَ هداية الكافر بالحوار والعقل والعقلانية 
لا بثقافة القتل وسفك الدماءء وَهَذَا هُرَ موضع القوّة في أسلوب ومنهج 
مدرسة أهل البيت252 وَلَيْسَ إرغام النَّاس عَلَ العقيدة الإسَّلاميّ وَإأّ 
لو كَانَ الإرغام كما تقوله المذاهب الأربعة لكان حكم الأسير الكافر بَعْدَ 
أنْ تضع الحربٌ أوزارها إِمّا أنْ يَسْلِمَ أو يُقتل» وَهَذّا بخلاف الضروري 
الثابت في مدرسة أهل البيت258 في أحكام التعامل مَعَّ الأسير الكافر مَعَ 
بقاء الأسير إلى فترة هو بالخيار بين أمرين: إمّا فداءاً» كَّ) كَانَ رسول اللهعقلة 
يُفادي الأسرى قدر أموالهم. وَكَانَ أهل مَكَّة يكتبون وأهل المدينة لا 
يكتبون قَمَنْ 1 يكن لَهُ فداء وَكَانَ يكتب يدفع إليه عشرة مِنْ الَذِيْنَ لا 
يكتبون مِنْ غلمان مسلموا المدينة فيعلمهم ‏ الكتابة ‏ فإن حَذَّقوا - في 


وده 


الكتاب فَهُوَ فداؤه كل ذَّلِكَ نقله ابن سعد في الطبقات”''. 

ارقا يكن عنده مال. 

واما بحسب روايات أسباب النزول الْلمْقَة في غزوة بدرء فَإنَهُ يجوز 
للمسلمين عَلَ بَعْض الشقوق والاختيارات قتل الأسير المسلم بَعْدَ انتهاء 
الحرب. 


. ١5 :7 ابن سعد في الطبقات:‎ )١( 
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وسبب هذا الاختلاف بين مدرسة أهل البيت:ه وغيرها هو 
سي زؤاناك أسنات الرول اللفقة يوحي تباعك يون شاسع بين 
مسار علاقة المجتمع المسلم والدولة المسلمة مَعَ الفدول واالجعدعات 
البشرية الأخرى. فنتولّد نتيجة هَذَا الاختلاف نشوء أحزاب وتيارات 
وَقُواعِد انتحاريّة لقتل البشر تحت غطاء شرعي مُزيف ومُلمّق سوب عَلَ 
الإسلام حسب أسباب التّرول لمق وبين واقع التعايش السلمي المدني 
والحوار والبيان الذي تدعو إليه مدرسة أهل البيت2 هَذَا ما يضمن 
ويتكمّل لكافة الأديان السماوية والمذاهب البشرية العيش بأمان مَمَّ أتباع 
مدرسة أهل البيت/252؛ لان شعار هذه المدرسة المقدسة لا للقتل وسفك 
الدماء للمُسالء نعم للحوار والعيش بأمان وسلّمء وَل يأتِ هَذَّا الفرق مِنْ 
باب الصّدفة أو نتيجة حدث أو ظرف مُعيّنء وَإِنَّ) هُوّ عَنْ نصوص ثابتة 
في مدرسة أهل البيت في تبيان آيات حكم الأسير وسيره متمرّسة لدى 
أتباع أهل البيت يك لقرون مِنْ الزمن نتيجة اختلاف أسس مدرسة أهل 
الليكلكة عن اس المذارسن الأخرئ وبيته] فرق شاسع. 

وَعَلَيْهِ قَإِنَّ أحد أسباب الابتعاد عَنْ مدرسة أهل البيت240 هُوَ 
القول بروايات أسباب التزول التي رووها ‏ كن تَقَدمَ وتأييداً للثاني في 
مسألة قتل الأسير بَعْدَ الحرب ومحاولة اختلاق بَعْض المسوّغات لقتله 
لكونه كافراً وأنَّ الكافر مهدور الدم حسب أحكام الشريعة الإسَلاميه 
المقدسة إلى غَيْر ذَلِكَء وتخطأة ومُعاتبة رسول الكل عَلَ عدم قتل 


قاعدة الشورى قاعدة فَمَهِيىَ وسياسيى وعمائديى 0 
الأسرى بَعْدَ انتهاء الحرب وفيهم المسلم وإِنْ شاع واشتهر في الألسن أَنَهُ - 
الكافر ‏ مهدور الدم؛ إِلَّا أن هذا مُقررٌ في فقه العامّة لا في فقه مدرسة أهل 
اليبت 22 فَإِنْ الكافر عندهم وإِنْ يكن محترم الدم بدرجة المسلم فضلاً 
َنْ الؤمن» ]لهس عترم الدم ين جهة الضيان الاليه إِلَّا قي 
مهدور الدم. 
القرآن يبين فلسفة الجهاد في الإسلام: 
فلسفة القوة العسكرية في دين الإسلام: 

أحد أهم القَوَاعِد الَنِي تل منهاجاً للّشاط الدّيني السياسي الاجتماعي 
والعسكري هِيّ قَاعدة إعداد القوّة الَتِي تمثّل عناصر مشتركة» أو عمومات 
فوقانيّة لِكُلٌ القَوَاعِد الي تدخل في رسم خارطة المسؤوليات في النشاط 
الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين. 

الآية الرابعة: لابْدّ مِنّْ ذكر تسلسل لآيات فلسفة الجهاد. ثلاث 


اس 


يات: 

ومدرك ومستنده قَاعَدَة إعداد القوّة هي قوله تَعَالَ: وَأَعِدُوأ لَهُم 
م أسَْتَطعَشّم من فوَوَ وص ربا ألْحَيْلِ #"". 

بتقريب: إن أحد أهم فلسفات القَوّة العسكرية في دين الإسلام لا 
لسفك الدماء وإرغام الآخرين على العقيدة ‏ هي لأجل تشكيل قوّة رادعة 
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عَنْ بغي وعدوان غَيْر المسلمين لئلا يعتدوا على المسلمين ومُقدّساتهم 
وأعراضهم وأموالهم و ... الخ. 

وَهَذِهِ الفريضة القرآنية - قَاعدَة إعداد القوة ‏ ليست مختصّة بباب 
الجهاد وحال مناجزة العدوٌء بل هيّ مطلقة عَلَ الدوام وتشمل مطلق إعداد 
القوّة وبناءها للمسلمين با في ذَلِكَ القوّة الاقتصادية والتجاريّة والصناعيّة 
والزراعيّة والفكرية والتنموية و ... الخ. غايتها قهر الطغيان والتكبر 
والتجبرء وأنْ يبني المؤمنون أنفسهم وقوّتهم صرحا يهابه العدوٌ رادعاً لَه 
عَنْ التطاول ملوَاعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعْتّم ين فقوو ومن رَبَالِ الْمَيْلٍ 
هبون به عدوَ أله وَعَدُوَكُمْ 74". 

أيّ الفلسفة الردعيّة أمام التعدي والعدوان ترغمون وتردعون أعداء 
الله ورسوله والإنسانية عن سفك الدماء وقتل النفس المحترمة بلا ذنب 
والإفساد في الأرض وردعهم بالتخويف كأسلوب وقائي لا هجو مي» 
ذا وى ترهبون به عدو الله في منطق القن الذي مو منطق دفاعي 
لَيْسَ الغرض مِنْهُ إرغام الآخرين عَلَ ما أنتم عَلَيّْهِ منْ دين أو معتقد, وَهَذَا 
المعنى للإرهاب في منطق القرآن يختلف عا هو عَلَيْهِ بحسب المصطلح 
العصري والدولي للإرهاب الذي هُرَ عَلَ طرف نقيض مم منطق القرآن 
وبينهما فرق كبير» مُضَاقا إلى ذَلِكَ أن هه الآية امباركَة ويدوا لهم ما 
سَْطعَشّم ين فُوَّو 4 ترسم أصلاً محىأ]ً وَقَاعدِة خطيرة إستراتيجية ألا 


.5٠ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


قاعدة الشورى قاعدة فمَهييَ وسياسيى وعقائديىن اطبا ووو اخ لا 
وَهِيَ [أن بناء القوة لَيْسَ [ لمعيس لوال سور 
يتناهى. وأن بناء القدرة والقوة ا ل سقف 5 دعوة القرآن» نعم 
استخدام القوّة تجاه الآخرين ولو كانوا ه ا 
حدود. ىّ أن استخدام القَوّة ا الآخرين حالة استثنائية واضطرارية 
وليست حالة أوليّة في منطق القرآن ومدرسة أهل البيت/22]. 

وهاتان قاعدتان في الفِقه السيامى. إِلّا أنَّ الكثير يخلط بين القاعدتين 
ما بحمل الأولى عَلَ الثانية أو الثانية عَلَ الأولى لا سيّا عِنْدَ العامّة 


الدعوة للدين بفتح القلوب عبر الا لفه 
ثمّ قالت الآية: ون حلم َأجَسَحْ 4 74"". 
500ص 
نا منسوخة بخلاف أسباب التزول الصحيحة الواردة عَنّ أهل البيت82 
فنا ليست بمنسوخة وأنّ منطق القرآن يُييّن فلسفة الْجّهَادِ في الإسلام وأن 
المسلم إِذَا ب تَعَرَض لاعتداء مِنْ قبل عَيْر المسلم فعليك بردعه والتصدّي لَه 
بخلاف ما إِذَا مَدَ غيرُ المسلم يدّه للسلم فاجنح لَهُ وخير شاهد ونموذج 
تطبيقي لقاعدة السلم هُوّ ما صنعه رسول الْهعيوةٌ وأمير المؤمنين وسبطه 
الك ٠‏ ك, 1 صَذَالَهُ |أ تي 
الإمام الحسن والإمام الحسين اك إذ 1 يستخدم الرسولكيةة القوة 


.1١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


ع2 00000 تتفسير أمومدٌّ الولايد والحكمات_الجزء الثالث 
العسكرية حَبَّى في مَك م مَعّ الطرف الآخر ما دام الطرف الآخر سلمي وَهُوٌ 
الأهم حَيْتُ يصف القرآن الكريم ما حصل مِنْ تأليف لقلوب المسلمين 
الم اا أن كانوا أعداءاً وإحلال روح الأخوّة بينهم إِنَّها مِنْ 
نعم الله الي مَنْ الله سُبْحَائَهُ بها عَلَ المجتمع الإسلامي الأوّل» ووَهبّت لهم 
ببركة البعثة النبوية. 
وأما الأحاديث والرّوايات فَقَدُ وصف صف اليل ا ممآلفون بقولهعكيل: 

«خيارٌكمٌ أحاسنككم أخلاقاً الَِّيْنَ يألفون ويؤلفون)”". 

وقول أمير المؤمنينة: «طوبى لِمَنْ يألّف الناس ويألفون عَلَ 


طلا ع ه200" . 

وقول أمير المؤمنيين علي , بن أبي طالبظة بشأن أهم يده هَذِهِ النعمة: 
«.. قَِنَّ الله سُبْحَائهُ قَْ أمتنَّ عَلَ جماعة هَذِء الأمّة فيا عَقَدَ بينهم مِنْ حَبْلٍ 
٠. 5 2 ٠.‏ 3 - 5 رم نو 32-5 7#" ه 
0 

7 م وت 

المخلوقين لها قيمة لأنها أرجَحٌ ِنْ كُلَ نمه وأَجَلٌ مِنْ كُلّ حطر...) 

عَنْ عار بن أبي الأحوصء» قَالَ:- قلتت لأبي عبد الله كه : 7 فأجابه ‏ 
الإماماة”: «أمَا علمت أنَّ أمارة بنى أميّة كَانَتْ بالسّيف والعسف 


)بسار الوا صلا" 
(5) الوسائل ني 


قاعدة الشورى قاعدة فقهيتّ وسياسيت وعقائديت 100 
والجورء وأنّ إمامتنا ‏ أمارتنا ‏ بالرّفق والتألف والوقار والتقيّة وحسن 
الخلطة والورع والاجتهاد فرغَبوا الْاس في دينكم وفي ما أنتم فيه)("© 

وقول الإمام زين العابدين/32: «حَقٌّ أهل مِلَتكَ إضبار السّلامة 
والرّحمة لهم والرّفق بمُسيئهم وتآلفهم واستصلاحهم»" 

بتقريب: ِنْ تأليف القلوب - وبا لخصوص المتناِرة ‏ عمل فيه مشقّة شآ 
وَقَذَ يَصبِح أخنانا تعدرا وإن كانت البشرية اليوم بكافة أديانها ومذاهبها 
واتعاها تسد الإلنة رو لريب البشر والمسلمين منهم خاصّة؛ ولذا فَإِنَ 
أمير المؤمنين !9 يد يقول في هَذَّا الصدد: (إزَالة الرَواسي أسَهلٌ مِنْ تأليف 
القلوب الْمَناقرة)””". 

والإلفة عبارة عَنْ أمن وسلام وقضننن الآلفة كن دلت 1ه الآرة 

لمباركة #ؤواذ دوأ د أَنْعَمَتَ الله لم عَلتَكُم 41 مضينة إفى ولعي وليذة وه 

عسكرية أو أمنية أو مُزايدات عسكرية: وَعَلَيّهِ فإذا كَانَ مصدر الإلفة إلمي 
فَهَذًَا معناه مصدرها 0 والكبرياء والصلاحيات بالباري تَعَالَ 
شأنه: يمل اكب مالأ َم سو بَتَكاوَين14 


بتقويب: إنَه اد يَكُونَ العدل؛ وبالعدل يَكُون تنسيق القلوب 


(١)خبج‏ البلاغة الخطبة: 7 ؛ بحار الأنوار: ج5١.‏ ص 575 ح777. 
(؟)الخصال للصدوق: ج١ء‏ ص 4017٠١‏ تحف العقول: ص 717/١‏ ح5 4 . 


(؟) سورة آل عمران: الآية 55. 


1 .0 قفسير أموممٌّ الولايدّ والمخكمات_الجزء الثالث 
وانّساقها - أيّ تآلفها ‏ بل وَحَتَّى بَعْدَ هجرة النِيَكيهُ إلى المدينة المنورة 
وقريش الَتِى ما انفكت تشنّ المجوم والغارات الليلية عَلَ المدينة المنورة 
والرسولظَةٌ 1 يبدأهم بقتال وهكذا صنع سبطه الإمام الحسينناجة مَعَ 
أجللاف الشّام والكوفة_«أكره أَنْ ابدأهم بقتال). 

ولذا كَانَ تجهيز الرسولكءكيهُ للجيش والسّلاح وما يستلزمه الأمرهُوَ 
لأجل غرض دفاعي هذا بحسب منطق مدرسة أهل البيت80 وَهِوَ غَيْر 
منطق مدرسة الخلفاء. 

فمثلاً في مدرسة أهل البيت228 تختلف فيها معاملة الكافر الحربي 
عَنْ الكافر غَيْرْ الحربي ‏ المعاهد أو الذمّي ‏ فَإِنَ الكافر الحربي أيّ العدواني 
المعنوي الذي يرهبونه بتهيئة العِدّة والعدد وَكُلُ مايستلزم دحره. مَعَّ أخذ 
جانب الحيطة والحذر مِنْ بَعْض الكفار وإن ادّعوا أَنَّم يُريدون السَّلم 
ولكنهم يُضمرون الغيلة والغدرء وَعََيْهِ قَهُمْ ليسوا بصادقين في سلمهم كي 
وصفهم القرآن الكريم بقوله: فإوَإن يردوأ أن يْدَعُوكَ رك حَسْبَكَ م 
هو الى دصرو وبا لْمُؤصنيس” 74059 

بتقريب: أن كفار قريش يخبئون خدعةً فيها عدوان وغيله وغدرء فخذوا 
حِذْركم وحيطتكم منهم؛ نعم لو كانوا صادقين بطلبهم السّلم فاجنح لها. 

وأمّا الكافر غَيْر الحربي - المعاهد أو الذّمي ‏ فبمنطق مدرسة أهل 


.57 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


قاحمدة ال* ورى قاعدة فة هيم وسياسيى وعقائديى 000 000 
الييت228 لَهُ ما للمسلمين مِنْ حقوق وحتَحَمّل بَعْض المسؤوليات وفق شرائط 
الذّمة التي يتفْق معه المسلمون عَلَيْهَاه فيكُون لَه مالهم وَعَليْهِ ما عليهم. 


وأمّا بحسب مدرسة الطرف الآخر_العامّة فالأمرٌ مختلف فى ذَلِكَ. 


ل 


أسباب الا لفة البشرية ولاية الله وولاية الرسول 
وقر بها الرسول .أي محبه الله ومحبة الرسول 
ومحبة أهل بيت النبي كا 
البشرية تنشد الا لفة: 
مِنْ المباحث الأخلاقية المهمّة في الإسلام وَالَتِي أكَدَ عَلَيْهَا القرآن 
الكريم وأهل البيت2 هر بحث الإلفة الذي فيه تأليف القلوب الذي 
هو مِنْ أهم الأولويات التربويّة والسياسيّة في المدرسة الإسّلامية. 
5 م ع . 3 بيع 2 2ه و قن سق سي 2 / 
والإلفة تارةٌ بمعنى: التأليف المادّي حَيْتْ قَالَ سبْحَانَهُ وَتَعَالَ: لوأل 
لَه سرح ارولف يذته.ثم مجْعلهئ ركام 14". 
رمه عي رذ يوالع بر الس اراد سل ل 
وَأخرَى بمعنى التأليف المعنوي: و “روأ يَعَمَتَ الله عليِكم إذ كنم 
أعداء فَأَلَكَبينَ لوك 744" . 
والمقيم للعدل هو الله تَعَالٌ ورسولهكية ف مآ أفاء أله عل رَسُولِهء من 


.87 سورة النور: الآية‎ ) ١( 
.١١7 سورة آل عمران: الآية‎ )"١( 


1" 000000-00 تفسير أمومدٌّ الولايدّ والحكمات_الجزء الثالث 
هل الْفريل م ينه ولول وَلِذى الْمَرق والْسَمئ وَالْمسدكينٍ وأبْنِ آلسَّبِلٍ كلا يون 
دولة بن ا لالينياء 04 

بتقريب: إِنَّهُ يجب أن تستند ثروات الأرض ويوكل أمرها إلى الله 
ورراسيولة احاتم كة؛ لإنَهُ نْهُ 1 ولن يتحقق العدل الإلهي المنشود ني الأرض 
بشكل كامل إل بالنبي عي وآله صلوات الله عليهم أجمعين؛ لأنّ إسناد 
أمرها إلى غَيْر الله ورسوله ‏ كا رأته البشريّة ‏ جرّ إلى حروب وويلات 
ودمار وأدَّت إلى الفتن والعداوات بين البشر. 

هَذَا كُلَهُ بحسب البيانات الَتِي يذكرها القُرآن كملحمة إعجازية ونبوءة 
قرآنية» إن بالنبيميهُ وآله تتّسق وتتآلف قلوب جميع البشر فضلاً عَنْ المسلمين. 


وَمِنْ لطيف وجميل ما أشار إله الزمخشري في تفسير قوله تَعَالَ: مؤقل 
2 عَه لَجا إِلَاأ آ آذ موده ف القر 74" . 

بتقريب: أنَّ فرض أمر المودّة بأهل البيت 280‏ أيّ قربى الَْيَكليهُ - 
أمرٌ مفروغ عَنْهُه بل القرآن يُطالب بحصر المودّة بأهل البيت28 وأنَّ (آل) 
في المودّة للجنس أيّ حصر جنس المودّة والولاية في القربى فإذا حَصَرْتم 
الولاية في القربى مسدب بحياة طيّبة كريمة. 

وتعببر الاية: : قل ل ل جا إلا لا لمَودةٌ في الْهرِقْ ‏ نظير | “ية 


./ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.77 سورة الشورى: الآية‎ )١( 


قاعدة و ا 011 00000 
لإا وليك الله ورسولَه وألَذبنَ امنوأ لد بقيموت الصَلؤة وَيوْنُونَ لوكو وَهُمٌ 
عون 3 , بحصر الولاية بالله ورسوله وأهل بيتهي. 

إذن القران نا ويرسم لنا واقع الإلفة الحقيقية والمحبة والتعايش 
السّلمِي الذي تنشده البشريّة بكافة أطيافها ومذاهبها وأديانها ومنظماتها 
المدئية والامنية» وأنَّ ذَلِكَ لا يتحقّق إِلّا عَنْ طريق تحقّق شيئين وَمَ 
التقلان؛ الكتاب و العترة الطاهرة فَهُمَا كفيلان بتحقق ونشر الأمان في عالم 


َه هه 


الوجود؛ وأمًا تحقّق أحدهما دون الآخر فالسّلم مُؤقت. 


.06 سورةالمائدة: الأية‎ )١( 


نتحريف أسماء سور القرآن 
من نماذج أسباب النزول المحرفة 

ما جاء في سورة براءة التوبك: 
هُنَاك مبحثاً هامًاً تحت عنوان: قَاعَدَة تسمية السّور القرانية ‏ وَقَدْ 
تلاعبت به مدارس الطرف الآخر - العامّة ‏ الَّتِي تبنّت الفكر الأموي 
والعبابيى وغيرهما تلاعباً خطيراًء واختاروا مِنْ أسماء السّور ما يطمس 
حقائق خطيرة فيها؛ كي لا تنتشر في الذهنيّة الإسّلاميّة استعاها وصَدّهاء 
وَمِنْ أسماء تلك السّور الَّيِي تُلوعِب فيها هِيّ سورة-_براءة أي التوبة» فَإنَ 
قريشاً سَمّتها يبدا الاسم التوبة - تعمية وتغطية عَلَ حقائق نورية في 

القرآن»غل] أن اسمها الحقيقي (سورة براءة). 
وذكر صاحب تفسير مجمع البيان العلامة الطبرسي أسماؤها عشرة» 
سورة براءة سّميت بذلك لأنها مفتتحة مهاء ونزلت بإظهار البراءة من 
الكفار ‏ التوبة ‏ سٌميت بذلك لكثرة ما فيها مِنْ التوبة كقوله: #ويَنُوبُ 
لَّهُ عَلَ من يَسَآه 04 «إؤإن نبوا يك حَرا ر . «إشرَّ اب عَلتْهِرْ 


0ك ...00000000 تفسير أمومةٌّ الولايةّ والمحكمات_الجزء الثالث 
ا 4 الثاقيحة دعر معي نوخي قال قلث لابن عاض شورة 
التّوبة» فَقَالَ: تلك الفاضحة ما زال ينزل حَتَى خشينا أن لا يبقى منهم أحدٌ 
إلا ذْكِر وسّميت بذلك لأنَّا فضحت النافقين بإظهار نفاقهم. والمبعثرة: 
عن ابن عباس أيضاً سّاها بذلك لأمّها تبعثر عَنْ أسرار النافقين أي تبحث 
عنها: المقشقشة: عَنْ ابن عباس سّاها بذلك لأنّها تبرئ مَنْ آمن بها مِنْ 
التّماق والشرك لما فيها مِنْ الدّعاء إلى الإخلاصء وفي الحديث كَانَ يُقَال 
لسوري: قل يا أمّجَا الكافرون» وقل هُوّ الله أحد المقشقشتان سميتا بذلك 
لأَّهها تبرتان مِنْ الشَّرك والتفاق يُقَال قشقش إِذَا برأه وتقشقش المريض مِنْ 
علته إذَا أفاق وبرئ مِنْهّاء البحوث: عَنْ أبي أيوب الأنصاري سّاها بذلك 
لأنّا تتضمّن ذكر المنافقين والبحث عَنْ سرائرهم. المدمدمة: عَنْ سفيان 
بن عبينة أيّ المهلكة وَمِنْهُ قوله فد مهم عَلهَ زيمم 74". 

الحافرة: عَنْ الحسن لأنّها حفرت عَنْ قلوب الْنافقين ما كانوا يسترونه. 

المثيرة: عَنْ قتادة لأئّا أثارت مخازيهم ومقابحهم. 

سورة العذاب: عَنْ خذيفة بن اليان لأنََّا نزلت بعذاب الكقار 
وروى عاصم عَنْ زرٌ بن حبيش عَنْ خذيفة قَالَ: يسموها التوبة وَهِيَّ 
سورة العذاب فَهَذِهِ عشرة أسماء”". 


.١6 سورة الشمس: الآية‎ )١( 


تحريف أسماء سور القرآن 0 

فتبين أن لسورة براءة ‏ التوبة ‏ عشرة أسمء وَكُلََّا أسماء غضب 
وحمم إلهية عل فئات المنافقين مِنْ قريش وغيرها. 

وَعَلَ أيّ حال فَإِنَ التلاعب والتحريف والتغيير» وصل به ا حال إلى 
تغيير أسماء السّور وتحريفها والإتيان بغيرهاء وَل يقتصر التلاعب والتّحريف 
عَلَ روايات أسباب التزول» فحسب بَل نفذوها بتغيير أسماء السُّور وَعَنَا 

إِذّن لَيْسَ في أسباب التزول المحرّفة تغبيب للحقاتق وللبصائر والأنوار 
الموجودة في القرآن بل تعدّى الأمر إلى تحريف وتعمية أسماء السّور. 

وَعَلَيْهِ فأين ين حَدْسّك أن تطمئن با يُبنى لديهم ‏ العامّة؟ ! 

ونم ادنر خش بانم اكور كل قير ماغالك كل هيد رصرق 
المع إِذ لو أبقوها عَلَ ما هي عَلَيْهِ في زمن ليع لاستفادت الم 
وارتشفت مِنْ حقائق وجواهر وبصائر القرآن الكريم. 
سورة البراءة والمؤمنون من أصحاب رسول اللهكيا: 

تعرّضت سورة البراءة إلى ذكر )١7(‏ ثلاثة عشر فرقة مذمومة مِنْ 
أصحاب رسول اميه في أواخر حياة النبيعة عَلَ القول بأنّ سورة 
البراءة هي آخر سورة نزلت في القرآن الكريم - وإِنْ كَانَ الصحيح عَلَ 
القول لكر أن سؤزوة المائدة هل اخر سورة ردلعاب 


6" 0000 قتفسير أمومة الولايدّ والحخكمات_الجزء الثالث 
ولذا مِنْ أسماء سورة البراءة هيّ سورة الفاضحة لأنّها نزلت قبل رحيل 
ُ 00 وا وتتن اللو إن ص عيرم راسم 
رسول الله بستتين تقريبا وَهِيّ لا زالت تنزل بفضائح رجال عمن هم مع رسول 
ةنر س و 034 عه 0 سَ و 
اللبوب حتى قالت الرواية: «حتى خشينا أن لا يبقى منهم أحد إلاذكر)”". 


َإِنّ العين المجهريّة للقَرْآن الكريم ركّزت عَلَ أن جماعات منافقة مِنْ 
: ا ا لي ' ا 6 سرف 
ومنهم منافق» ومنهم من في قلبه مَرَض ومنهم ... الخ حتى أن من تعض 
أسماء سورة البراءة هيّ سورة القارعة؛ لأنََّا تقرع رؤوسهم بالفضائح 
والدفائن والمخططات العدوانيّة التي أضمروها وانطوت عَلَيْهَا سرائرهم. 
النمودج الثالث على دحض أسباب النزول الملفقت. 
ذكِرَ في سورة براءة (التوبة) العو دخا غالعاً لدحض أسباب النزول 
م ار 0 1 5 : - ع 
الملفقة عَلَ غرار النموذجين السّابقين في سوري آل عمران والأنفال وَهُوَ 
لي 2 ار )سا اي ري لح سر بس 2١‏ 
قوله تَعَالَ: #[ وَلَاصَلْ عل أحلر يميم مَاتَ أبدا ولا تف عل قبرود 744" . 


سًّ 


بتقزيفية اد وؤاناك اسان الول 1 نف ادع أن الثاني اعترض 
عل وسول اللهعيلة شدة أو ملف رذاء النِيَكيه وََا ل كيف تصللٍ 


. ١ص مجمع البيان للطبرسي: جه‎ )١( 

قم الدموذج الأول لدحض أسباب الول الْقةوَهوَآيات ين سورة آل عمران في 
خصوص معركة أُحُد والنموذج الثاني كَانَ في آيات مِنْ سورة الأنفال حول معركة 
بدرء وَهَذا هو |1 انموذج اثالث لدحض أسباب النزول اُلقٌّقة في سورة براءة. 

(30) سورة التوبة: الآية 85. 
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عَلَ عبدالله بن أبي بن سلول وتقوم عَلَ قبره ... الخ إلى أن اضطر النَسَ َل 
أن يقول للثاني: «ما يُدُريك أدعوالَهُ أو أدعو عَلَيْه). 

عَنْ أبي عبداللهاغة. قَالَ: لما مات عبدالله بن أبي سلول حضر 
يعي جنازته. َقَالَ عمر لرسول اميه يا رسول الله: ألم ينهك الله أنْ 
تقوم عَلَ قبره؟ فسكتء فَقَالَ يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم عَل قبره؟ 
قَالَ لَهُ: ويلك وما يُدريك ما قلت إِنّْ قلت: اللَّهُمّ احش جوفه نارداً 
واملا قبره ناراً واصله نارأء قَالَ أبو عبدالله2ة: فأبدى مِنْ رسول الله ما 
كان كر" واذعف أسيات ال رول الرئقة أن ملع الآنة1 لسووض] انيرا 
املمَقة أن تنسب الخطأ إلى الْنِيَيةُ وتلومه عَلَ ذَلِكَ وَبَعْدَ معرفة هَذَا 
هل يُعْقل الاعتتاد عَلّ مثل هكذا موازين مغلوطة ومخلوقة ومدسوسة 
ومصطعنة تشكل خطراً يمس معتقد المسلمين كعقيدة النبوّة مثل» وَهَذَا ما 
ذهب إليه واعتمد عَلَيّهِبَعْضِ مَنْ هوّ محسوب عل الإسلام وَهُوٌ منهم براء 
كالفكر السّلفي بَل وعامّة المسلمين؛ غير أهل البيت840 مثلاً الَّذِيْنَ تبنوا 
تخطأة الْنِيَيةُ وَانَميَْيْهُ كباقي المجتهدين في الوقوع في الخطأ ورتّبوا - 
السَلفية_عَلَ ذَلِكَ أمورا مِنْهًا: 


١‏ _-حرمة زيارة القبور. 


١ ١8/8ص الكافي. للكليى جك‎ (١) 
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١‏ -حرمة زيارة اللأضرحة. 

٠‏ حرمة الذّعاء عِنْدَ القبر والتّوسل لله بحرمة صاحب القبر و ... الخ. 

فيا أيَا الباحث الكريم الْتَأْمَل انظر إلى ما جَرّت إليه روايات أسباب 
الول اخُلقّقة وما جَرَّى عَلَ المسلمين مِنْ ويلات ومأسات وكلفتهم دماء 
وأموال بسببها إِذَا ابتدأت بالبحث العقائدي وانتهت ت ببحث فقه الفروع. 

وَهَنَاك قسمٌ آخر مِنْ روايات أسباب النزول المح فة لديهم أشد 
شناعة عَلَ الرسو لي إِذْ يقول: إِنَّ هَذْهِ الآية 5 من سورة البراءة» نزلت 
قبل أنْ يُصل الََْكَيهُ عَلَ عبدالله بن أبي بن سلولء وَكَانَ اعتراض الثاني 
عَلَ رسول اليف أنه لماذا 1 تتقيّد يا رسول الله هذه الآية الكريمة» أو آ 
ينهِكَ الله عَنْ الصّلاة عَلَ المنافقين فكيف إِذَنْ تُصلٍ عليهم, وها القسم 
بولا ا ا ا ا 

بنهي التي ييه ء عَنْ الصّلاة عَلَ المنافقين وَمَعَ ذلِكَ حسب زعمهم يرتكب 
الَف المخالفة وتكون غَيرَة وحرص الثاق: عل الذيق أشد من خادة 
اليَكللُ! وَهْنَا تكمن خطورة أسباب التزول امريّفة في التجرأ عَلَ مقام 
الثبوة وشخص الْنْبِيّ الأكرميقة ما لكم كيف تحكمونء بل رانَ عَلَ 
م َيه هْوَ الغيور الأمين عَلَ الشريعة وَالدّين والمحامي 
1 م عَنْ الإسلام والمسلمين. 

لله تكله ركان تعنر كذ أسيات رول تللق له فين 

امي وي وا 
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الحمير أربعين عاماًء والإمام والمأموم فنا جعلت المفضول فاضلاً والمأموم 
إماماء وَهَذَا لَهُ تداعيات خطيرة جد تمس العقيدة. 

أولا: أنّ أصحاب المذاهب الإسَلاميّة الأخرّى غَيْر مدرسة أهل 
البيت 2542 استدلّوا بروايات أسباب النزول امُلقَّة اْقدّمة في سورة آل عمران 
والأنفال وسورة التوبة عَلَ عدم عصمة الْنيَّيهُ في النّحاكم السَيامي» 
وفي تدبيره لأمُور الدّولة وما شابه ذَلِكَ مَعْ أن القرآن يشهد لبيك 
بالعصمة في تدبير الحكم مِنْ جهة بعد الملوضوعات. 

ثانيا: أئّهم رتّبوا على روايات أسباب التزول م عونا وعتاوية 

خطيرة جد في مثل كتبهم الأصوليّة - أصول الفقه - كعنوان [هل للنبي ييل أن 
يجتهد]. 

بتقويب: بمعنى أنَّ لني والعياذ بالله ‏ يجهل الشيء فَلابدَ أن يجتهد 
لتحصيل علمه» وهكذا عنوان آخر [هل يخطئ الَف أو لا] و ... الخ. 

وبإثارة هكذا بحوث تولّد لديهم مثل هل يمكن الاعتراض عَلَ 
النَيَيَييهُ أو لا؟ أو هل يمكن الردّ عَلَ اليكل أو لا؟ هكذا بنوا 
عقائدهم وفقههم. 

ثالثاً: يلزم مِنْ الأخذ والعمل بروايات أسباب التّرزول الملمُقة مِنْ 
دون تمحيص وتحقيق وغربلة للأفكار وعرضها عَلَ محكات الكتاب 


0 لانن اتسين أموية الولاية واللخكيات: الجزء القالك 
ةلفاق" بقعل الله لآن لمشتل م وَهُوَ النبيَ يه ينبيء 
عَنْ حكمة الرسِل بالكسروَهُوَ الله تَعَالَ» وَيككُون المعنى عندهم حسب 
روايات أسباب ازول اللنقة؛ أن الباري تَعَالَ اشتبه وأَرْسَل لني عي و1 
ريسل غيره؟ وَلسَ هذا اعنى تبني عليهم وَإِنا هو مون في روايات 
أسباب النزول الملفقة التي اعتمدوها في فَهُمْ مَعْنَى الآيات» والمشكلة 
لدم أن مثل هكذارؤارات سات دون قله تسر بت إلى كتبناء 
2 لاحقاً في محله انايب إِنْ شاء الثاح اله يخسب زوانائت وبيانات 
أهل البيت25 أنَّهُ كيف جعلت هَذِهِ الرُوايات المريّفة المثلبة لبعض الصّحابة 


و 


بيان نقاط الزيف والتلفيق في روايات أسباب النزول: 
في سورة براءه 0 

هناك عَذَّه نقاط اللزيقه ف :سور براءنتاولت أسبات الرول املق 
والأقلام المأجورة قلب ال حقائق فيها وحجب الأبصار عنها إلا أنّهم 1 يفلحوا 
بذلك وهي: 

النقطة الأولى: إِنْ صِدْ ف مفاد الآية الكريمة لا يَدُلْ عَلَ عتاب 
شديد مِنْ الله تَعَالَ إلى الْنْىّعيةُ أو تخطبة الْنَ ييه ولذا يصعب عَلَّ 
ا 8 0 
الممسر والباحث الكريم ان يرج مِن هكذا أجواء موبوءة ورديئة شحنت 


(١)الإسفاف:‏ أي لَيْسَ لكلامه مَعْنَى. 
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1 1 58 8 ا سً و أ 
بهكذا روايات مخلوقة ومكذوبة» ويُكون النظر إلى الرواية بلون ليس 
واقعي. وَهَذَا أحد أهم أزمات ومشاكل أسباب النزول الَّيِي تسبب إشباع 
الأذهان بجرعات خاطية مِنْ الرُوايات» ولذا يَكُون التشافي مِنْ هكذا روايات 
ع 1 ا 6 200 اند ان ف 52 
أسباب نزول ملفقة أمرَ في غاية الصعوبة» فوقع الكثير مِن الممسرين في وَحَل 

2 ا ً ع 7 / 
وشراك هذه الروايات المزيفة و يستطيعوا النجاة بانفسهم منها. 

٠‏ 1 5 0 . > ه 
يبتعد عَنْ روايات مدرسة أهل البيت 2ك والعرض عليها إذ هي كاشفة 
عَنْ زوايا الحقيقة والبيّنة لأوجه الزيف في روايات أسباب التزول 

س ى © 0 د ٠‏ : 0 
والابتعاد عَنْ أسباب النزول الملفقة ولا يلوّث ذهنه مها ويحرر نفسه منْ 


يب 


فيودها. 

فالصحيح بحسب روايات أسباب التزول الواردة عَنْ أهل البيت ١ه‏ 
أن هلق الآية ع سورة ور اء264:/8 ان فيه غتابه وتتديد أضلا وَإك] فيه 
تشريع وتأكيد عَلَ أبديّة أن هؤلاء المنافقين لا يُصَلَّ عليهم أبداً ولا يُقام 
عَلَ قبورهم لأجل الدعاء لهم بخلاف الدعاء عليهمء أما أنه في الآية عتاب 
وتنديد بالرسول الأكرممَيية وحاشاه فَهَذَا أوّل الكلام. 
المنهى عنه مغاير لما قام به النبى!:: 
النقطة الثانية: ما اراد مِنْ النْهى عَنْ الصّلاة عَلَ مثل هؤلاء 


لرو سا بس 


المنافقين في الآية الْبَارَكَة 9 وَلَاتْصَّلَ 4#:؟ هل المرَاد لا نُصَلّ صلاة الأموات 
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دا 3 أم اراد المعنى اللغوي للصلاة وَهُوَ الدّعاء؟ 

نَّهُ حسب أسباب الول الصّحيحة الواردة في بيانات أهل البيت80 
المرَاد من الصَّلاة معناها الُغوي أي ا تدع للمنافق بقرينة ة #(ول” 5 لقم عل 
برو ج؛ لِأنّ رسول اللْيييةُ كَانَ مِنْ سجيّته أن يقوم عَلَ قبر الميّت ويكثر 


أت م 


لَهُنْ الذّعاء لحَمّف عَنّْةُ العذاب والسؤال و . .. الخ. 


2 سر 1 


وكيس اراد ل ولامصَل» التّهَى عَنْ صلاة الأموات فالله تَحَالَ أ 
ينه نسه َه عَنْ أصل الصّلاة الذي هوّ شعيرة إسلاميّة لا صلة ها بالميّت 
المنافق فَإِنَ المنافق والنّاصبي و ... الخ لا يُدْع لَه في الصَّلاة عَلَ المت وَإِنَّه 
يُدُعى عَلَيْ كه هُوَ واضح في التكبيرة الرّابعة في الصّلاة عَلَ اميت فَِنَ فيها 
دعاءاً فإِنْ كَانَ ليت كافراً أو مُنافقا فَإِنّهُ لا يدع لَه ونا يُدْعى عَلَيْ ك) في 
الآية البرك ف( من يََْ ع تكمة سيك أ تبي ينها و شق 
َعَعَة ميد يكن لكل نوك نَ لكل عطقنا (74)2. 


بنقريب: أن مَنْ يتشفع لمنافق أو لو مك 
الآية:- أن إبراهيم ناي: لي لما تين أنَّ آزر عدوًاً لله تيأ مِنّْهُ قَإنَه الكافر أو المنافق 
لا يستغفر لَهُ؛ لأنَّ الاستغفار لعموم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 
الوارد في تكبيرات الصّلاة عَلَ اميّت لا يشمل المنافق لأنَ الذعاء للمسلم 
وَائْرَاد مِنْ المسلم أيّ المسلم الحقيقي الذي إسلامه بقلبه لا بلسانه أيّ لا 
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المسلم الصّوري الذي إسلامه بلسانه فَمَط ويُعاند الله ورسوله في قلبه 
والمنافق مِنْ قسم المسلم الذي أسلم بلسانه فَقَطْ دون قلبه. وَعَلَيْهِ فلا يسوّغ 
الدُعاء في الصّلاة عَلَ الميّت للمنافق والكافر وَإِنَّا يُدْعَى عَلَيْه لا لَك 
والتعليل ظاهر في الآية موإِتَهُمَ كُفروأ يأللّه ورسولهء وَمانوأ وهم فَنسِفُوت 374 . 

بتقريب: أنه لا يمكن الدّعاء للمنافق بحس ظاهر الآية» وَمَذَّا لا 
علاقة لَه بتعطيل معلم ديني عظيم ألا وَهُوَ الصّلاة عَلَ الميتء وَعَلَيْهِ ف) 
هُمَ وجه الربط بين الصّلاة والمنافقين. 

وَمَعْنَى لا تقم عَلَ قبره» أيّ لا تدع لَه هَذًا كُلَهُ بحسب ما نبّهت 
عَلَيْهُ روايات أسباب التّزول الواردة عَنْ أئمة أهل البيت852» مِنْ نكات 
في ألفاظ الآيات وأا بحسب روايات أسباب التزول الملقَقة وَالَّتِي هيّ 
عِدْلَ الطرف الآخر ‏ العامّة ‏ فَكُلٌ ما فيها هُرٌ لأجل تبرير خطأ الثاني عِنْدَ 
اعتراضه عَلَ رسول اللهيكله وتصويب فعله ولو انجرٌ إلى تخطئة الذي كلل 
وَمِنْ العجيب والغريب أنَّ غَْرْ رسول اليه تكون عنده حبيّة أكثر عَلَ 
الدين مِنْ حامي وراعي الشّريعة وَالدَّين وَهُوَ رسول المي إلا أن هَذَا 
ا في مواطن عديدة مِنْ مباحث التفسير التي تَزَوّق أسباب انول 
امْريّفة ويحاولون إظهارها بالوجه الذي تُكتب فيه حصانة لبعص صحابة 
رسول العف بها تفوق حصانة انيقي نفسه عِدْدَ الطرف الآخر. 


.85 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


ا .0.0000 تفسير أمومةّ الولايدّ والحكمات_الجزء الثالث 
إن أعداء الله ورسوله مِنْ الكافرين والمنافقين لا يُستغفر لهم ولا 
يترحم ولا يُترضى عليهم ولا يُتشفع لمثل هؤلاء وإنْ أظهروا صورة 
الإسلام فَِنَّ مثل هؤلاء وصفهم القرآن الكريم مإإِتَهُمْ كمَروا يله وَرَسُولوء 
وَمَانأوَهُمٌ فَنَسِفُوتَ 14029 ". 

ولذا عِنْدَمَا ألَجّ وأصرّ الثاني عَلَ رسول اشكق وَأنَهُ 11 يصل 
الرسولكَكييهُ عَلَ هَذَا المنافق اضطر الرسو لكوك أن يقول للثاني: «ويحك 
وماتدري ما قلت في صلاتي دعوت عَلَيْهِ أم له». 


وَهَنَاك رواية عن الإمام الصادقاكة في صدد هذَا الاعتراض 
الخاطئ مِنْ الثاني عَلَ رسول اللمية: ‏ أن الثاني كَانَ سبباً في إفصاح 
الْنِيَييةُ عَنْ شيء كَا َيه يكتمه. وَكَانَ غرض الْنبَِطفُ مِنْ الصَّلاة عَلَ 
عبدالله بن أبي ابن سلول هو احتراماً لابنه عبدالله. 

وفي رواية عَنْ الباقراة أن عمر عِنْدَمَا اعترض عَلَ التََيْكَليهُ في 
الصَّلاة عَلَ عبدالله بن أبي سلول فقال لَهُ رسول اللْهكيلهُ: «... ما رأيتنا 
صلّينا لَهُ عل جنازة ولا قمنا لَهُ عل قبر' ثم قَالَ: إن ابنه رجلٌ مِنْ المؤمنين 
وَكَانَ يحقٌ علينا أداء حقه. وَقَالَ لَهُ عمر أعوذ بالله مِنْ سخط الله وسخطك 
يا رسول الله!”". 

كَذَلِكَ كَانَتْ صلاة الْتيَيَيةُ عَلَ عبدالله بن أي بن سلول طمعاً في 
)١(‏ سورة التوبة: الآية 86. 
(5) تفسير نور الثقلين: ج””ء ص ١07‏ . 


تحريف أسماء سور القرآن 0000319 ا 0 
هداية جماعة مِنْ آل أبي سلول وغيرهم, وفعلا أسلم المئات منهم, بل أسلم 
ألف مِنْ الخزرج لا رؤا النِيَعَك كا في تفسير مجمع البيان للطبرسي: - 
نط كيه صل عَلَ عبدالله بن أي وألبسه قميصه قبل أنْ يُنْهى عَنْ الصَّلاة 
عَلَ المنافقين» عَنْ ابن عباس وجابر وقتادة وَقِيل نهُ أراد أن يُصل عَلَيْه 
فأخذه جبرثيل بثوبه وتلا عَلَيْه 9 وَلاصَل عل أَحر مَنْهُم © الآية» وقيل: إِنَّه 
قِيلّ لرسول الكل 1 وجّهت بقميصك إليه يكفن فيه وَهْوَ كافر» فَقَالَ: إن 
قميصي لن يغني عَنْهُ مِنْ الله شيئاء وَِنْ أؤمل مِنْ الله أن يُدُخل بِبَذّا السبب 
في الإسلام خلقٌ كثيرء فروي أَنَهُ أسلم ألف مِنْ النزرج لما رؤوه يطلب 
الاستشفاء بثوب رسول اللهعيا'. 

وَهْنَاك أهداف أَرَّى لرسول اللْمييه و1 يرتكب الرسو !فيه ما نهاه 
الله عَنْهُ لِأنَّ الذي تي عَنْهُ هُوَ الدّعاء للميت لا أصل الصّلاة كشعار 
إسلاميء كا في قول رسول الْهعَيةُ للثاني عِنْدَمَا اعترضه في الصَّلاة عَلَ 
عبدالله بن أَبي» كَفَالَ لَهُ الرسول: «ويلك وهل يُدرى ما قلت لَه؟ إن 
قلت اللَّهّمّ اغش قبره ناراً وجوفه ناراً وأصِلِه النار فبدا مِنْ رسول اللهكلة 
ما 1 يكن يجب» وفي رواية 55 أ النبيلاة قَالَ للثاني: «ويحك أو 
ويلك إِنَّ) أقُول: اللَّهُمّ املأه قبره ناراً واملأ جوفه ناراً وأصله يَوْم القيامة 


0 
0 


. 197 مجمع البيان للطبرسي عَنْهُ تفسير نور الثقلين: جا ص‎ )١( 
.701/ تفسير الصّافي للفيض الكاشاني: ج7. ص‎ )( 


ع" 0 تفسير أمومةٌ الولايد والحخكمات_الجزء الثالث 
اعتراض الثاني على رسول اللهعيياة 
ْ كاد يفشل برنامجدييا: 
ِنَّ البرنامج الذي كَانَ يسير عَلَيْهِ رسول اي في هَذَا المجال هُوَ 

البرنامج الذي رسمه لَهُ القرآن الكريم في الآية المباركة: ( كاي ثريب 
ءَامَمُوَأ للا سوأ عَنَ أَشَيَآء إن سد لَك فسوي 14" . 

بتقريب: إِنَّ أحد البراهين عَلَ إمامة أئمة أهل البيت268 هُوَ أَنّهُ لا 
يُفهم مغزى سيرة الَيَيَي إلّا مَنْ كان مِنْ رسول اللْهييةُ بمنزلة هارون 
مِنْ موسى وَمَنْ قَالُ في حقه رسول اللمكيلة: «أنا مدينة العلم وعلّ بامها» 
«أنا مدينة الحكمة وعلّ بابها» «أنا مدينة العلم وعللّ باا)”"' «أنا مدينة الفقه 
وعلِنَ بابها»”” قَالَ رسول الْي: «خلق النَّاس مِنْ شجر شتّى ومُلقت أنا 
وابن أي طالب مِنْ شجرة واحدة أصلى عل وفرعي جعفر» ' وَقَالَ 
علي 1 قَالَ: «قَالَ رسول الْميَييِه الئاس مِنْ سام وآناوانت ياغل 
مِنْ شجرة واحدة و «إكَمَلْ تَعَالوا دع أبساءنا وَإْسَاء كر ونساككا وضساءك 
وأشها شخ 


يتقريب: أنَّ هذا المقام ‏ أيّ مقام أنفسنا وأنفسكم - 1 يثبته القرآن 


١ 
١ 
م١‎ 
١ 
١ 
١ 
لآ‎ 
م‎ 


.٠١١ سورةالمائدة: الآية‎ )١( 

() أمالي الصدوق: ص 575 ؛ الغدير للأميني: ج7: ص١‏ 8. 
فرة مستدرك سفينة البحار, علي النمازي: : ج8» ص1/8/8. 

( )الخصال للصدوق: ص .١ ١‏ 

(0) عيون أخبار الرضاائلا للصّدوق: ج27 ص58. 


تحريف أسماء سور القرآن [ذ[ذ[ذز[ز[ز ز[ ز[1 1 | ز |[ 0 0 
الكريم لا لنوح ولا لإبراهيم ولا لعيسى و . .. إن هؤلاء الأنبياء 1 يكونوا 
بمنزلة نفس التي إلا علي بن أبي طالب ل وَهَذَاما جاب به الإمام 
الرضاءية عِنْدَمَا سأله المأموم العبّاسي عَنْ أعظم منقبة لعلي !3 حَيْتْ قرأ 
الآية #( ونس وَأَنشّس45”'' ويتقريب: أنَّ هَذِهِ المنقبة 1 يمتلكها لا ملك 
مقرّب ولا نبي مُرسل ولا ... الخ وَمَنْ كَانَتَ أوصافه ومناقبه مزيدة بَعْدَ 
رسول لكيه وَهْوَ على بن أبي طالبنقة فيمكن أن يَكون الحافظ لسُنْة 
الِْيَكييةُ وسيرته؛ ولذا قَالَ الإمام الصادق:كة: «هُمْ اخطأوا في فَهُم سُنَة 
النبييلة و 1 يّعوها حقٌ رعايتها» والقران يقول: وبآ 0 
بتقريب: أن ليس كل الصٌحابة يمتلكون أذنًواعية عدا أمير المؤمنين علي 
إبن أبي طالباكِة ولذا كَانَ هرّ الأحقٌ بحفظ الشّريعة وحمايتها بَعْدَ 
رسول اللهعييلة. 
الوصي هو الحافظ الوحيد لسنة النبيكةة 
وسيرته نصرة ورعاية: 

لع آل 15 رض عربية الللرف ادرب انالا 9019 8 
تحصَون كل ذَلِكَ ب (علي9ة) فَإِنّ سائر الصّحابة لرسول اللهكية أيضاً 
تلقوا الحديث عَنْ رسول اشْككلة؟ 


إن الصيحابة الذي كانوا يفون 2 مَمَ الَْيَيليةُ وملتفون حوله. فَإن 


.1١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١7 سورة الحاقة: الآية‎ )1( 


0" ...0.0.0 ففسير أمومنٌّ الولايد والخكمات_الجزء الثالث 
كثيراً مِنْ الموارد والمواقف التي كَانَْتْ تصدر مِنْ الْتِيَيليهُ لا يفهمون 
دواعي وأغراض الْنِْيَية منّْها؛ لاط كَانَ يعيش في أفق عقلي وقلبي 
عظيم؛ 1 يستطع الصّحابة فهمه وَ يمتلكوا المؤهلات الكافية لفهمه. وما 
تلقوه مِنْ الحديث كا يَدَّعون عَنْ رسول الْهيييل فَإنّهُ كَانَ مُرّد أصوات 
ولقلقة ألفاظ أو أنَّا رد أفعال كانوا يرونها تصدر عَنْ الْنِيَِيةُ وأما قَهُم 
ما وراء ذَّلِكَ فلا أحد يقوى عَلَيْهِبَعدَ اليكل إلا على بن أبي طالب نافة 
وَمنّْ بعده الحسن وال حسين اك وأئمة أهل البيتإه2. 

ولذا مِنْ ثوابت ومُعتقدات مدرسة ومنهج أئمة أهل البيت 222 هو 
أنّ الحافظ حقيقة الشريعة والمُوتمن عَلَيْهَا لابدَ أنْ يفهم أفق َكل وَهَذَا 
لا أحد يستطيع أَنْ يذّعيه أو يتمّله إلا أمير المؤمنين 9 والحسن والحسين ريق 
والنّسعة المعصومين 12 مِنْ ذريّة الحسين21ة إِدَنْ لا يتسنى ذَلِكَ لمطلق البشر 
َإنا يتسنى للبشر بوصف كونهم يوحى إليهم؛ والصداق الأوّل لهذا 
الوصف بَعْدَ رسول اللهعلةٌ هُوَ على بن أبي طالب اقل . 


عبارة لطيفة لابن سينا في حق أمير المؤمنينا! : 

في رسالة المعارجء حَيْتْ قَالَ: أمير المؤمنين على بن أبي طالبا39 
مركز الحكمة» وفلك الحقيقة» وخزانة العقل. ولقد كَانَ بين الصٌحابة 
كالمعقول بين المحسوس”" وَهَدّا معناه أن علياً بن أبي طالب طية كَانَ يعيش 


(١)الأربعين‏ للماحوزي: ص 5٠‏ 7. 


تحريف أسماء سور القرآن 00 
قُ أفق الب عل ووحيه وقلبه وعقله وغيبياتضية أمّا سائر الصّحابة عدا 
أمير المؤمنين علي 3 كانوا يعيشون مَعَ بدن ليله لهذا السبب وغيره 
كَانَ يصف الْنََيَعيُْ علياائ3 بأنه بمنزلة هارون مِنْ موسى إِلّا أَنّهُ لا نبي 
مِنْ بعدي مَعَّ أن القَرآن يخبرنا عَنْ هارون «وأنزلنا عل موسى وهارون»». 
بتقويب: أنَّ أصل الإيحاء والإنزال كَانَ عَلَ موسى غك إِلّا أنَّ 
فبذبات الوحي كات تنعكس عَل هارون» كَدِكَ أمواج الوحي ابي كا 
يسمعها الخاتم ا تنعكس عل أمير المؤمنين علي بن أبي طالبنية ة 
هَذِهِ الوحيانيات تي تفاض مِنْ الباري عَلَ الْنيَيةُ بواسطة الوحي 
فالرسو لكيه يُفيضها وبأمر مِنْ الله عَلَ سيد الأوصياء علي بن أبي طالب باق 
وحيانياً لا لسانياً. 
هَذَا مُضَافاً إلى أَنَهُ ُ أوليس القرآن ينهى عَنْ التقدّم . بين يدي الله ورسوله 
«إيكايها الَذِينَ ءامنوأ ورم مه إن لَه ميغ 6 يعي 11 . 
يتقريب: أمَّا المؤمنون لا تسرعوا إلى قولٍ ”2 أمره إلى الدذين 
والمصلحة العامّة وتتّخذوا أزاءه موقفاً قبل أن يقضي به الله عل لسان رسوله 
الكريم يي فيكُون الاعتراض عَلَ الله ورسوله منهيا عَنْهُ مِنْ باب أؤلى. 
وتروي أسباب التزول المزيّفة 93 الأوّل والثاني كادا مبْلكا في هَذِهٍ 
الآية «9... لا نُعَدِموأ بين يدي أله وَرَسُولِوْ © بسبب تقدمههم| عَلَ رسول 


.١ الآية‎ :تارجحلاةروس)١(‎ 


ل 00000 قتفسير أمومةّ الولايدٌ والحخكمات_الجزء الثالث 
اللهعيلة . 

فإذا كَانَ منطق القرآن وقانونه ينهى عَنْ عدم التقدّم والمسارعة إلى 
استباق اليك فكيف يروون بحسب أسباب التزول الف خمسة أو ستة 
مواطن حسّاسّة وخطيرة مِنْهَا - ىم تَقَدّمَ في سورة آل عمران فيا يتعلّق 
في معر كد أنه وفي سورة الأنفال ما يتعلق بغزوة بدر» وفي سورة براءة وما 
يتعلّق بالعتاب الإلحي للنبيية وتخطتته ولومه في الصّلاة عَلَ بَعْض 
المنافقين كعبدالله بن أبي ابن سلولء وفي سورة الأحزاب وغيرهاء علا أن 
القرآن الكريم نبّه المسلمين عَلَ دقة المعاملة مَعّ رسول اللي الذي هو بين 
1 وأنَ معاملتكم لَهُ وكونه مُرْسَلا مِنْ قبل ربٌ العِزّة إليكم 


روه 2 لل قر 


كالخ صل رطش كي يلار ليم 74 
بتقويب: أن رسول اللي لو كَانَ يتابعكم عَلَ مثل ما تريدون 
وتقترحون ويلبي يلبي رغباتكم لوقعتم في المشقة والفساد والحرج 921 لله 
1 ل اين 7#". 
وَالُرَاد يٍّ الإيهان أي طاعة رسول الله وعدم مخالفته والاعتراض 
عَلَيْهُ #(وكره لكر وَالْمُسُوقَ وَالْعِضَيَانَ 4"". بتقريب: أنَّ خالفة رسول 
للييُ كفر وفسوق وعصيان مُضَائاً ما تَقَدَّمَ في سورة آل عمران إوَسَاوِرَهُمَ 


)١(‏ سورة الحجرات: الآية لا. 
(0) سورة الحجرات: الآية /ا. 
(10) سورة الحجرات: الآية /ا. 


تحريف أسماء سور القّرآن ا ا 
ف ادس وَإِدا عرْمْتَسَوكلٌ عل انلو 4”'' بتقريب: أَنَّكَ يا رسول الله إدَا عزمت 
فتوكّل عَلَ الله وَلَيْسَ هُمْ إِذّا عزموا وَمِنْ الواضح أن مَذِهِ النداءات 
الممكرّرة في القرآن في موارد عديدة تُركّر عَلَ منهج إطاعة الرسول36ة 
#إوأئأ لَه إن َه تي عَم 4" وَهَدْ ذكر أمير المؤمنين !9 5 في نبج البلاغة: 
١اتق‏ الله بَعْض القع ون كَلَّ واجعل بينك وبين الله يسترا وإنْ رق(" 
وأدنى شيء يتقي الإنسان به خالقه هُوَ أَنْ يكف عَنْ قول: لو أحَلٌ 
لله هذا الشيء الذي حَرّمهء أو حَرَّم ذاك الذي أحلء ويا ليت التََيَلة 
فعل كذا أو ل يفعل الذي فَعَل وقوله و مَاصَلَ صَابَووَمَاعَوَى 48 و 
وَمَا ينطق عن وي 45 و ملك فى رسول أله أسوة حْسَئَةٌ # وقوله 


0 


تَعَالَ: 9# وَإِنَكَ لَعَلَحْلْقِعَظِي و( 4. وما إلى ذَلِكَ مِنْ الجٌرأة والجهل. 
وَبَْدَ كُل هَذّا فكيف نقبل مذ الرّوايات امُريّفة الي تقول: بن 
القرآن الكريم ينزل بتصويب الثاني وتخطئة موقف البَِيََلله هلا نزل 
الوحي عَلَ الْنِيَّييُ قبل أنْ يخطأ ويعترض عَلَيْه الثاني. 
والإمام زين العابدين:39 يصف تعظيم الله للنبيطية: «... إِنَّ الله 
تَعَالَ أمر في القرآن بتعظيم الْنِيَكَيةُ وبمراسيم وكيفية 1 تعظم بها ملوك 


.١64 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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الأرض كلهم. وَهُوَ أن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت لني ة0”". 

وَنَّا لابْدَ أنْ تكون أصواتكم عِنْدَ رسول اللهييةُ بخشوع وخضوع 
وَِلا يحبط عملكم با فيها العقيدة والإييان؛ لِأن الأدب مَمَ اليه شر ط 
في قبول الإهانء وَعَلَيْهِ إن تركيز وتشديد القرآن عَلَ تعظيم أمر طاعة 
َيه لَيْسَ أمراً مجاملياً مبالغاً فيه وَإنَّا يعكس مدى حقيقة عظمة هَذَا 
الحروؤقينه تكاك تأعرنوا قرعو ذوعا افيه 

ون لله تَعَللَ خصّ الْنِيَعة وآله بخصائصٍ عِدَّةَ كا ذكرها الؤمام 
علي بن الحسينطلي ائِ في دعائه في ذكر آل محمَّد 2 : «اللَّهُمَ ا مَنْ خصّ مدا 
وآله بالكرامة وحَبَاهُم بالرّسالة وخَصّصَهُم بالوسيلة وجعلهم وَرَنْة الأنبياء 
وختم بهم الأوصياء والأئمة وجعل افدئة مِنْ النّاس عبوي إليهم ... الخ”". 

والخلاصة مِنْ كُلَ هَدًا: ‏ إذَا كَانَتْ منزلة الْنََيَكَيِهُ في القرآن بهذه 
لمثابة فكيف يحتمل أنْ تنزل آية قرآنية خط من در منزله نعف - 
وحاشاه مِنْ ذَلِكٌٍ - وَهَذَا يكشف أن تلك الرُوايات التي ذكرت ذَلِكٌ ما 
هِيّ إلا مُزيّفة ومُلفّقة ومكذوبة» ومُناقضة مُُحكمات وأصول القرآن. 
زيارة القبور والدعاء عندها للميت عبادة: 

جرت سُنَه اليه أنه إِذّا مات أحدٌ مِنْ الصّحابة فَإنَميَيهُ يُصلٍ 


عليْهِ ويقف عل قبره ويستغفر لَه ويقول لِمَنْ حضر: ‏ «استغفروا 


(١)المصدر.‏ 
(71) الصحيفة السجاديّة مِنْ دعائه في ذكر آل مُحمّد 2 . 


تحريف أسماء سور القرآن م لا ل ل لبو ا 0 
لأخيكم وسلوا التشبت لَهُ فَإِنَهُ نْهُ الآن يُسأل ... الخ» هكذا كَانَتْ سنة 
لتر عل القيام عل القبر: قبل نزول يا سيا 
َاتَ أن ولق عل قتي إنج قثوأ يلو وتشوليء وما وطن هشور 
4 . 
بتقريب: إِنَهُ بَعْدَ نزول الآية والخطاب فيها مُوجّهِ إلى لنبي لله 
وضمير (منهم) يعود عَلَ الْمنافقين امتنع الْنََيَيةُ مِنْ الصّلاة عَلَ المُنافقين 
لصراحة الآية في النهي عَنْ الصّلاة عليهم والوقوف عَلَ قبورهم للدعاء 
هم, ولَعَلَ سبب هذا النّهَي كَانَ لأجل إصرار النافقين عَلَ الكفر بالله 
ورسوله باعتبار أنَّ المنافق أحد أقسام الكُفَارء بل هُوَ أسوأ حالاً مِنْ الكافر؛ 
نه يبطن الكفر ويُظهر الإسلام» فلعلّه لأجل هَذَّا السبب وغيره تحرم 
الصّلاة عَلَ جنازته لصراحة الآية في ذَلِكَ. 
وهكذا قوله تَعَالَ في وصف حال هؤلاء اأناققين والمشركين 19م 
كا لِلئَّيَ وَألَديت اولكش رسكي : لمكاو أرل دك 
د كينا تت كلك اج | َم أَضَحَنبُ لحيو (74000" هَذَا بالنُسبة للمنافق 
ولاق 
وأمّا بالنسبة إلى المسلم والمؤمن فاذهب يا رسول الله إلى قبره وزره 
وادعوا الله شُنَاكء فضلاً عَنْ الأحاديث الواردة عَنْ الْنِيَييةٌ وأهل بيته ك8 


.86 سورة التوبة: الأية‎ )١( 
.١١65 سورة التوبة: الآية‎ )7( 


قف 00 ففسير أمومدٌّ الولايد واللخكمات_الجزء الثالث 


وبعى اننا و ع لاد و ا لمان 8 5 6-2 5 تي )1١(‏ 
ف| ورد عر النبي عه : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» ‏ . 


وفي هَذّا حت للمسلمين للتقرّب إلى الله عِنْدَ قبر اَل نظير 
الحثٌ الوارد في الآية إوأجحموأمن مام بجت مُصَلٌ 746" 

بتقريب: أن الموجود في مقام إبراهيم الخليل:2ة عبارة عنْ حجر 
لامس بَدَن الْنيّ إبراهيم الخليل !32 وببركة هَذِهِ الملامسة كَانَتْ للمقام 
هَذِهِ المزيّة وَهُوَ أنْ يتَخذ مُصَلْء فكيف بقبر إبراهيم الخليل/©ة3 في مدينة 
الخليل الذي فيه جث|نه جه . 

فها بالك بِمَن هو أعظم مِنْ إبراهيم الخليل/2ة وَهوَ سيد الأنبياء 
وخاتمهم مُحمَّديييهُ وهكذا اعتقادنا بسيد الأوصياء علي بن أبي طالب اق 
الذي نزّله القرآن منزلة نفس الَْيَّيييهُ (وأنضسعا انس 74" . 
َهَذَا مَعْتى تنزيل نفس علي 3 منزلة نفس التي في قوله تَعَالَ: 
فل تالوادم أبسكنا وَأْسَاء كر ونسآوكا ونساءكح وأنضسنا نفس 104 
كيف لا والرّوح الأمري الذي هُرّ الوح الأعظم والذي هُرٌ حقيقة القرآن 
وَهْوَ الكتاب اين الذي نُزّل عَلَ قلب الْبِيَييةُ وأوحي إليه قد وَرِئه 
الوصي ويتنزل عَلَيْه وَعَلَ ذريّته الأوصياء/25. فضلاً عَنْ أقوال الْنِيَ كل 


)١(‏ معاني الأخبار للصدوق: ص777. 
(١")سورة‏ البقرة: الآية ١١60‏ . 
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في حَقٌّ على 3 ديا على أنا وَأَنْتَ مِنْ شجرةٍ واحدةٍ وسائر النّاس مِنْ شَجَر 
شتى ) وهكذا ما وَرَدَ في الخصال عَنْ أمير المؤمنين 321 أَنّهُ قَال: «زوروا 
موتاكم؛ فإنّم يفرحون بزيارتكم وليطلب الرّجل حاجته عند قبر أبيه وَأمّه 
بَعْدَمَا يدعو لهما»”"' إلى غَيْر ذَّلِكَ. 

ينك أن كان عتالة: ميضيدا كرا لزيازة القبوو والذعاء عندها 
والقيام عَلَ قبر الميّت الذي معناه الحضور عنده وزيارته فَلِيّسَ بشركء كما 
يَدَّعى أصحاب المسلك السّلفيء بل هُرٌ توحيدٌ وعبادّة وعظمة. هذا إِذَا 
أرؤنا أن متك راواه القرانت كنك أفى الرهاءةة والتلفة معومة زيارة 
القبر وحرمة الدّعاء لَهُ عنده؛ وما هُوّ مستندهم في ذَلِكَ؟ 

نَهُ لا مُستند لهم إِلّا تلك الرّوايات امُلمَّة والمزيّفة الِّي اعتمدوها في 
أسباب التزول وفهمهم المحْوَج للرّوايات وَالَمِي تُريد حجب نور أشعة 
حقائق القرآن عَنْ عقول أجيال البشريّة لا سيّا المسلمين والمؤمنين ذو 
الكفاءات العلميّة العاليّة. 
اتركوا الفحص والتثبت من أحوال الماضين 

هل هم صالحون أم طالحون: 
هناك دعوى مِنْ مدرسة الطرف الآخر العامّة ‏ يدعون فيها ترك 


تتبع أحوال الماضين أهم من الصّالحين أم من الطالحين» ويستدلون 


.١١ 7/518 )الخصال للصدوق:‎ ١( 
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لدعواهم هَذْه بظاهر الاية © يَلكَ أَمَّهَ هد خَلتَ لَهَامَا بت وَل ما 

سه جارخ ار ع ا سر سر سي 4 ١‏ سرس ل هه )00( 

كبن وآ شط ماكو أبنب 7402 
بتقويب: أَنّهُ لا ينتفع أحدٌّ بعمل غيره ولا يتضرّر به مِنْ حَيْتْ هُوَ 
عملّه هكذا يستدلون عَلّ دعواهم ‏ العامّة بخلاف مدرسة أهل البيت(85 

القائمة عَلَ التحقيق والفحص والتثبت. 
والآية تُشير إلى مبدأ عام بأن نتائج الأعمال وآثارها تعود غداً عَلَ 
العامى وحذله. وَأنَ الله تكال سر شئة هاده وَهِيَ أَنَهُ لا يرَى أحدٌ إلا 
بكسبه وعمله ولا يُسأل إلا عَنْ كسبه. هَذَا هو مَعْنَى الآية بحسب تفسير 
روايات أسباب التزول المحرّفة» بل وَحَبّى في أذهان كبار مُحْقَقى الخاصّة 
هكذا مَعْنَى مقلوب راسخ وَهُوَ أنه لا يعنيك أمر الغير وَلْيْسَ مِنْ 
صلاحيتك التفتيش عَنْ تاريخ الصّحابة والتابعين والأشخاص إلى غَيْر 
ذَلِكَء كَل ذَلِكَ جذّرته الأقلام الأمويّة ومدرسة الطرف الآخر لأجل 
بينا هناك مَعْنَى آخر للاآية حسب روايات أسباب النزول الواردة 


عَنْ أهل البيتإ-عكس ما تَقَدَّمَ- . 
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وعدم التبعية. 
نتيجة الدّعوى الكل يتيرأ مِنْهًا: إِنّ دعوى مدرسة الطرف الآخر- 

العامّة ‏ تتتهي إلى نتيجة لا يقبل بها أيّ عاقل وَعَلَ خلاف الموازين 
العقلائية ويتبرؤن مِنْهَا ألا وَهِيَّ: أَنَهُ إذَا كنا لا نفتش عَنْ تاريخ الماضين 
وهل هُّمْ مِنْ الصَالحِين أو الطَالحين» وأنَّ البحث والتفتيش عنهم منهي 
عَنْهُ في القرآن الكريم؛ وأنّ القرآن الكريم ينهى عَنْ القيام عَلى قبور 
المنافقين ولا تدع لهم ولا تستغفر لهم ولا ... الخ أو لَيْسَ يلزمنا القرآن 
الكريم أن نعرف مَنْ المنافق حَتَى نتجتبه؟ وَمَنْ المؤمن؟ لكي تقوم عِنْدَ 
قبره وندعو لَهُ وتتعامل معه في حياته و ... الخ, وَعَلَيّه فلو التزمنا بمنهج 
عدم الفحص والتعرّف عَلَ أحوال الماضين كما تذهب إليه أسباب التزول 
المحرّفة وَاخُلفْقةء لما أمكننا أنْ تُميّر بين ما أمرنا به القرآن الكريم مِنْ تير 
أاق كن غيد وى تعرقف موقظه العقاددي وانياني وه فمتابة 
وملاحقة ملفاة الماضين مسؤولية الجميع. 

وَهُنّاك تساؤل يكير نفسه هوَ أنَّ هذا الذي أمرنا به القرآن أَمَا يَازْم مِنْهُ 
أن يَكُون نوعاً مِنْ التجسس وَهُوَ منهيٌ عَنْهُ؟ 

ويمكن الإجابة عَنْ هَذّا التساؤل: بأنَّ اتتجسس المنهي عَنْه فيا إِذَا 
كَانَ تجسساً يلزم مِنْهُ إظهار الأمور الخفية في الأمُور الفرديّة الخاصّة و 
بكن الجسّس عَنهُلَهُ منصبٌ مهم وَكتوكل إليه مسؤولية أمّ فذاك حرم" 


بخلاف ما نَحْنُ فيه فإنّنا تُريد أن نتعرف عَلَ هويته العقائدية أو 
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السياسية أو الفقهيّة أو المعرفيّة وَلَيْسَ إنساناً عاديا وَإنّ)ا شخص لَهُ منصب 
ومقام تُناط به مسؤولية مجتمع أو يُوكل إليه إدارة أمّة أو ... الخ قَإِنّ مثل 
هكذا شخص مِنْ الضروري جداً التعرّف عَلَ هويته ولا يعتبر هَذَا نوع 
وذ اسن أن المسألة هنا أصبحت مِنْ مسؤولية الجميع: ١كُلكُم‏ راع 
وكلكم مسؤول عَنْ رعيته «و وَالْمُؤْمبوْنَ وَالْمُؤْمِت بعصم وليه بعضٍ 
يموت بلْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ عَنِ الشكر #'". 

وَعَلَيْهِ فَلابْذٌ مِنْ يقظة وانتباه الباحث الكريم مِنْ هكذا روايات 
رّفة» وأنّ اليقظة في موضع مُعيّن تُؤدّي إلى اليقظة والانتباه في مواضع 
عديلة رق لذن أيات القرآن ومورضبوغاتة: و احكافه مترايظة ازقاطاً 
منظومياً واحداً ‏ وَهَذَّا ما ركّزنا الحديث عَلَيْهِ في الجزء الأوّل مِنْ تفسير 
أمومة الولاية عَلَ الْمحْكَّات - ولذا كَانَّ هَذَّا التفسير لأمومة الولاية يمتاز 
عَنْ باقي التفاسير الأُخْرَى مُضَاقَاً إلى التركيز عَلَ محوريّة الولاية» كَذَِكَ 
فيه تركيز عَللَ جانب آخر وَهُوٌ النّظر إلى المجموعيّة والمنظوميّة في القرآنء 
وأنّ التّظر لا يقتصر فيه عَلَ ملاحظة قسم مِنْ الآيات دون الآخر وَإِنَ 
ينظر إلى المجموع كمجوع منظومي ترابطيء وَهَذًَا ما يُميّر القرآن عَنْ غيره 
أن حلقاته نسيجيّة وطبيعية مُترابطة يُصَدٌّق بعضه بعضاًء فالذي يضرب 
القرآن بعضه ببعضء أو يكذب بعضه بعضاً فمعناه إِنَّهُ 1 يعرف النسيج 
المؤالمي بين حلقاته. 


.ا/١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


تحريف أسماء سور القرآن 1 ا ااا 0 

فإذا ما التفت الباحث المتبع والمسّر المَطِن إلى زيف في موضع معن 
نه تلقائاً يلتفت وتتكشف أمامه أوراق الزيف في مواضعَ أخرى اكيت 
في تفسير القرآن, أو ني روايات أسباب التزول. 


الجهة الرابعة: من قاعدة أسباب النزول 
في بعدها اللفظي: 

لا زَالٌ البحث في قواعِد نظام الاستعمال اللفظي ني قَاعدة أسباب 
النزول في بعدها اللفظي وَهُوَ 

قَاعدة: [تعدد نزول الآية لأسباب نزول متعددة في مواطن محلم ] 

[قَدَ يَكُون للآية الواحد أكثر مِنْ سبب. أي هل يتكرّر سبب نزول 

الآية أو لا؟ ]. 

اققسم أصحاب روايات أسباب التّرول إلى مسلكين أو أكثر: - 

العسلك الأول: الذي يبتني عَلَ أَنَهُ قَدْ يتكرّر نزول الآية الواحدة أو 
بَعْض السُّور القصيرة أو المْنُوسّطة في زمن الِْيَكَيه أيّ زمن النّص والتشريع 
في موارد عديدة قَقَدْ تنزل الآية في الموطن الأوّل وَيَكُون ذَلِكَ الموطن سبباً 
لنزول الآية» ثم تكرّر في عهد سيد الأنبياءةة في موطن, وهكذا يتكرّر 
اي أمرٌ مهم ينبغي الالتفات | إليه» وَهَذَا المسلك هر الصحيح كن 

العسلك الثاني: ورب غَمْل هَذَا الأمر عَنْ الكثير مِنْ الباحثين والمْسَرين 
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وأوقعوا التعارض بين روايات أسباب الترول بناءاً منهم 5 
الروك 1ك عدا أل اذكه فصر امنساتب قدا نباك البييب الر انهه 
وبالتالي إذًا تعرّد سبب التزول للآية عَلَ مسلكهم فَإِنَّهُ سوف يقع تعارض 
بين روايات أسباب التزول. 

ِّا أنّ المسلك التَاني باطل وغير صحيح؛ لِأنَّ الأصل في أسباب 
الثزول هو إمكائيّة التكرّرء لا الوحدة وعدم إمكان التكرار في موطن 
وسبب التزول؛ ولذا فَإنَ جملة ِنْ كبار المْسّر ين ومحققيهم» قد يقعون في 
مثل هَذِهِ الغفلة ويخوضون في ترجيح طائفة مِنْ الروايات الواردة في 
أسباب التزول عل طائفة ريق آية واحدة أو سورة قصيرة أو 
متوسطة, وا حال أَنَّهُ لا حاجة لإيقاع هذا التتعارض بين الروايات ثم القيام 
بعملية الترجيح؛ لِأنَّ الآية الواحدة يمكن أَنْ تتكرّر نزوها إلى ما شاء الله 
من المرات. 

ولَعَلٌ أصحاب المسلك الثاني - القائلين بعدم إمكانية التكرّر للنزول 
-يستشكلون عَلّ المسلك الأوّل_القاتل بإمكان تكد ر التزول بها خاصله: 

إن لين أجروا التعارض بين روايات أسباب التزول َيه يكو 
الدافع لهم هُوَ أن سبب التزول - كما مر - يُضفي ويؤثّر عَلَ مفاد مَعْنَى 
الآية» أي أنّ أسباب النّزول مِنْ القرائن المؤثّرة في عناصر الظهور للآية 
التازكة فتكون سبي الدرول لذ الز كل قلوون يور الكية: 


وَعَلَيْهِ إِذَا تعدّدت أسباب التزول وَكَانَ للاآية الواحدّة أكثر مِنْ سبب 
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للتزول فحيتئذٍ تتعدّد الظهورات وتتلون أسباب التّزول» ويا أنَّ أصحاب 
المسلك الثاني أن الآية لها سبب نزول واحد- فحيتئذٍ سوف يصبح لديهم 
تعارضن وين الؤرازات التعددة فى اباب ال ولء وَهَذَا ما ألجيء الكثير 
مِنْ المَسّرِين إلى القول بالتعارضء والسبب في هذا التعارض هوَ أنَّ كل 
سبب نزول يُعطي طابعاً وظهوراً للآية يختلف عَنْ سبب التّزول الآخر 
وانخال هو هليوة وانخد فل د أن يكو نلا سه توول و انحد. 

نعم لو كَادْتْ أسباب التزول مُتعدّدة ولكن عَلَ شاكلة واجدّة وَمِنْ 
طراز مُعيّن متحدء بحيث تعطي كُل مذ الموارد المتعددة مِنْ أسباب الترول 
ظهوراً مُوّكَّداً لأمكن آنذاك أنْ يقال: إِنَّهُ مِنْ الممكن أنْ تكون أسباب 
نزول متعددة للآية الواحدة. 

أكَا إِذّا اختلفت أسباب الترول وتعدّدت. فَهِيّ في كل سبب هِنْهَا 
بمثابة قرينة حاليّة للظهور فتعطي ظهوراً للآية غَيْر الذي يُعطيه سبب 
نزول آخرء وإِنْ كَانَ الغالب هناك جهة اشتراك في المعنى والتطبيق بين 
أسباب التزول فيَكُونَ أحدها هُرَ الصّحيح مثلاً والباقي غَيْر صحيح. 
ولكن هَذَّا مبني عَلَ أنَّ لِكُل آية ظهور واحدء وتقدم في القَاعِدَّة الرابعة 
قاعدة استعمال اللّفظ في أكثر مِنْ مَعْنَى7" أَنَّهُ َيْسَ مِنْ اللازم أنْ يَكُون 
للآية الواحدة ظهوراً واحداًء بل يمكن أن يُكُون لها ظهورات مُتعددة 


)١(‏ قَاعدة استعمال اللّفْظ في أكثر مِنْ مَعْنَى في تفسير أمومة الولاية والمحكّمات للشيخ 
تحمّد السند: ج١ء‏ ص ”31 القَاعِدَة الرّابعة. 


3 تفسير أمومج الولايي والمخكمات_الجزء الثالث 
عه حبجة - كن تق في بحث القاوتة وذكرنا لا شواعد عديدة ور 
روايات وغيرهاء وهكذا تَقَدّمَ في قَاعدة الالتفات والتعريض مِنْ أَنّهُ لا 
مانع مِنْ أَنْ يَكُون لاكنة الوااحدة ظهوزات اتتعتدة شتريظة أن كورن تلك 
الظهورات المُتعدّدة مُستندة إلى شواهد مُستقلة بعضها عَنْ البعض فآنذاك 
لا مانع مِنْ ذَلِكٌ. 
الفرق بين تعدد أسباب النزول 
وبين وحدة التنزيل وتعدد التأويل: 

والخلاصة: إِنَّ الصّحبح في أسباب التزول هُوَ أن الأصل الأولي فيها إن 
وَرَدَثْ روايات مُتعدّدة فَِنَهُ لا مانع مِنْ أَنْ يكو الأصل الأولي مُتعدّداً لا 
متوجداً وإنْ أدَّى ذَلِكَ إلى تعدّد الظهور ولا مانع مِنْ تعدّد الظهورء فمثلاً هَذَ 
ظهور أوّل منضبط مَمّ موازين الظهور في سب التزول الأوّلء وَهَذّا ظهورٌ ثانٍ 
منضبط مَمّ سبب التزول لان بقرينة حالية» وثالث و ... الخ. 

فالضّحيح والأصل في أسباب النزول الُكّرة هو التعداد والتكرار 
لا الوحدة والانفراد كي نوقع المعارضة فيم| بينها. 

علا أن هَذَا التكرار للنزول والتعدد في أسبابه تبّناه جملة مِنْ المحققين 
منهم العلامة حُحْمّد باقر المجلسي في بحار الأنوار وأنَّ الآية القرآئية الكريمة 
أو السّورة يقع مِنْهَا نزول مُتكرّر وَلَيْسَ الأصل في تعدّد الرّوايات في 


تحريف أسماء سور القرآن 01101 ا 
أسباب الترول هُوٌ التُعارض بين مَذِهِ الروايات؛ ولا مانع ينْ تكرر نزول 
الآية الواحدة أو السورة الواحدة» ولا داعي لإعمال قواعِد التتعارض بين 
الروايات المتعددة. 

وَعَلَ أيّ حال فَإِنَّ هَذّا ِنْ البحوث المثمرة وَلَهُ تطبيقات في موارد 
كثيرة» حَتَّى أن السّيّد العلامة مُُمّد حسين الطباطبائي صاحب تفسير 
الميزا نعل عمل أسباب ازول المَعدّدة كُلَّهَا في موارد عديدة عَلَ التأويل لا 
عَلَ الظهور. بين| هي متناسبة ومتناسقة مَعْ الظهور. 

أو حملها ‏ السّيّد العلامة الطباطبائيء# عل أمَّا مِنْ باب الجري في 
التعبير لا التتطبيق» مَعَ أنَّ المعنى الذي اتتهينا إليه في تحقيق قَاعدة الجري في 
التعبير لا التطبيق هو جريّ حَنَى في الاستعمال وَلَيْسَ جرياً قَقَط في تطبيق 
المعنى النظري عَلَ المصداق العيني الخارجي. وَهَذَا أحد معاني الجري 
والتطبيق أي يجري اللّمْظ في ظهورات مُتعدّدة وفي استعمالات متكثرة. 

وَمِنْ هَذَا يُعلم وجود جملة مِنْ لمحَسّرِين إن ا يكونوا هُمْ الأغلب 
يحملون روايات تعدد أسباب ازول إن يروا خدشة فيها ‏ الروايات - 
على التأويل لاعَل الظهور. 
إلّا أنَّ هَذّا مبنى غَبْر سديد» والصّحيح والأصل الأولي في أسباب 
التزول هُوَ التعدّد وأمّا التوحّد فَهُوَ أوّل الكلام. 
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هل يتكرر تنزل الآيات النازلة سايقًا وأسباب النزول بعد 

رسول اللهيَيلهٌ على أهل البيتل82 المصداق الأجلى 

لتلوت الكتاب حق تلاوته: 
بيان نكتة مُهمّة ولطيفة في تعداد أسياب التزول: 

إِذّا دققنا وأمعنا النَظر في أسباب نزول الآيات هل تتكرّر وتعدّد أو 
لا؟ وهل ذَلِكَ خاص بعهد رسول اللي أم هُوَ مستمر إلى يوم القيامة وما 
دام القرآن حياً باقيً؟ ! 

كينا ووانة كانانيق ملذيره قال سيوع أناغيدارة كه رفول فشكل 
عل ناس مِنْ أهل البصرة فسألون طلحة والزبير» فقلث لهم: كانا مِنْ أئمة 
الكفر. إِنَّ عليا2ة يو م البِضرَة لاصف الخبْلء َال لأصحابه: لا تَعْجَلوا عَلَ 
القوم حَتى أَعْذِرٌَ فيا بيني وبين لله عَزَوَجَلّ وبينهم؛ فقام إليهم, وَقَالَ: يا أهل 
ووب وي قالوا: لا قَالَ: تُحيفاً في قَسْم؟ قالو: 
لا... ثم نتى إلى أصحابه فَقَالَ: أنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ يقول في كتابه: 9 وَإِن 
كك باد عوج تدغ ديسط تيك لطن 
إِنَهُمَ لآ أَيَمَنَ لهم لَعَلهُمَ يَنتَهُوس #415 ثَقَالَ أمير المؤمنين_محل الشّاهِد 
- والذي فلق الحبّةَ وبرأ النسمة واصطفى محمداكييهُ بالنبوة بم لأصحابٌ 
هَذِهِ الآية» وما قوتلوا مُلْ نزلت)7". 


)١(‏ البّرهان في تفسير القرآن لِلْسَّيّد هاشم البحراني: ج"اء ص 7174 عَنْ قرب الأشتاذ 
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0 ٠ 31 . ١6 . ل‎ ْ 

وي رواية أخرّى: لو ع ري 

وهكذا في سورة القدر: ونا رهف ليله آلقَذرِ (ر') وما أَدْرَئكَمَا 
القذر)4” 

ع نه الى لم ا 

بتقويب: أن القرآن الكريم ربط بين إنزال القرآن وبين تنزل الملائكة 
في كل عام, وَهَذًا معناه أن القرآن الكريم لَهُ تنلات في كل عام وَالقرآن هو 
القرانوالسورة+ هِيّ السورة» والآية هِي الآيةء فمئلاً سورة الفاتحة نزلت 
عل رسول افطل عِدَة مَرّات وفي مواطن عديدة» وسميت هذه السورة 
العظيمة بسورة السبع المثاني؛ لِإنّهُ ثئي نزوها بمعنى أن نزوها قَذْ تكرّر عِدَة 
مَرْاتء لا بمعنى أن نزوها مرتين اثنين فَقَطْ وَإنَّا تكرر أكثر مِنْ ذَلِكٌَ» فإذا 
كَانَ التزول يتكرّر فهل معناه أن الآية بنزوها الثاني تحمل مَعْنَى آخر غَبْر 
الأوّل أم نفسه هَذَا أوّلا. 

وثانياً: هل يمكن فرض التنرّل أيضاً في ري 
ويك أو لا؟ وما حقيقة هذا النزول بَعْدَ رسول انيقي فَإِنَّ ارول وحم 
نبوئٌ» ولكن مَنْ يرث هذا الوحى أفهل يذهب سُدىٌ؟ 

أمّا جواب السؤال الأوّل: فبالإثبات» بمعنى أنْ يَكُون في التزول 
الأول لللآية مَعتى أوَّل وفي الدَّان مَعْنَى ثانٍ وفي اثالث ثالث وهكذاء وَهَذَا 


(١)المصدر‏ السابق: ص77 عن العياشئي: ج ؟. ص 86 , 77 . 
)١(‏ سورة القدر: الآية ١‏ -؟7. 


دق ...0 قفسير أمومةٌّ الولايدّ والحخكمات_الجزء الثالث 
ما سيأتي التعرّض لَهُّفي جهة أُخرّى مِنْ بحث أسباب النزول. 

وأمّا جواب السؤال لثاني: قن التزول وحيٌ نبوي بَعْدَ رسول اللهككلةة 
وَهْنَاك خازن للوحي يستخلفه رسول الْيَييُ وإن كَانَ موطن الجواب 
التفصيل في بحث قَواعِد التنظام المعنوي أو المعاني في القرآن. وني باب 
قُواعد نظام الحقائق» إلا أنَهُ نذكر جواباً ولو مُقتضباً جداً لارتباطه بنظام 
الاستعال اللفظي وحاصله: 

ذا اذكرتة سيور القدوة الربطء قاذ درون انال القرات تال 
الملائكة في كل عام وإِنْ كَانَ الإنزال ‏ إِنَا أنزلناه ‏ هُوٌ فعل ماضي وَمَعْنَى 
المضي هر الفراغ عنه» ولكن بَعْدَ ذلك ربطت الآية هَذَا الإنزال الذي زمانه 
الماضي بالفعل المضارع الذي زمانه مشترك بين زماني الحال والاستقبال 
(تنزل) أيّ تتنزل أيّ أن هَذَا التتزل مستمرٌ إلى يَوْم القيامة» وَهَذَّا معناه 
حصو تزرب وانتعمران الفدزل إل آنه بأي كيفية؟ وبنحو لا يتنافى مَعْ 
انقطاع النبوّة وختمهاء إذ هَنَاك فرق بين وراثة وحي النبوّة وبين النبوة 
نفسهاء فَإِنَ علم وحي النبوّة 1 يتبدد وَل يزفع مِنْ الأرض بَعْدَ نزولها ‏ 
ابوة بل مود خزته ين ايْنَ اصطفاه لله كي تشير إليه عشرات 
الآيات والسَور التي نبّه على دلالتها أئمة أهل البيت 258 نظير قوله تَعَالَّ: 
وبا الكل بَالذِبنَ آَصطْفِيَا 04". 


.7 سورة فاطر: الآية‎ )١( 
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وقوله تعَالَ: بل هتنت فى صُدُور الي أوثو اليا 74" 
وقوله تَعَالَ 99 لَايمَسْمُه إلَاالمْهَوونَ (44050”" وقوله تَعَالَ: موا 

يمك تَأْويله: إلا سحن في الور )74. 
إلى غير ذَلِكَ مِنْ الآيات الدَالّة عَلَ أنَّ الوحي الإلهي النازل عَلَ 

النئ عي 1 يرتمع عَنْ الأرض بَعْدَ رحيل رسول اللهعياة وَاِيتبدّد سُدىٌ» 

َل هو عِنْدَ خلفائه وأوصيائه مِنْ عترته وأهل بيته عليهم صلوات الله . 
هَذَا مُضَاقَاً إلى دلالة سورة القدر والآيات الْتَعرّضة لليلة القدر عَلَ 

امكمزان درل القرآن فيها. 
وََالَ القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: ج7١‏ ص7١‏ - 

3 [والصحيح أنَّا باقية ... و الجمهور عَلَ أُنَّا مِنْ كل عام مِنْ رمضان 

... وَقَالَ الفرّاء لا يقدّر الله في ليلة القدر إِلّا السّعادة والنِعمَ ويقدّر في 

غيرها البلايا والنعم]. 
وَل ابن كثير في تفسيره: [... اختلف العْلّاء هل كَانَتْ ليلة القدر في 

الأمم السالفة» أم هيّ مِنْ خصائص مذ الأَمّه؟ َقَالَ الزهري ... وَمَذَا الذي 

قاله مالك يقتضي تخصيص هَذِهِ الأمّة بليلة القدره وَقيلَ: ها كَدَتْ في الأمم 


.544 سورة العنكبوت: الآية‎ ) ١( 
.1/4 سورة الواقعة: الآية‎ )١( 
سورة آل عمران: الآية /ا.‎ )71:( 
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الماضصية كم هِىَ في أمتناء شم هي باقية إلى يوم القيامة وفي رمضان خاصّة]”". 

وَمَنْ أراد التفصيل فليرجع إلى كتبا الإمامة الإلهية لشيخنا الأستاذ 
حَُمّد السند حفظه الله ج27 الفصل السّابع ليلة القدر حقيقة الإمامة (أس 
المعرفة) ص 77/6 . 

وهكذا الحال في سورة الدّخان «وحج (0) وَالْكتب الْمبِينٍ )4 
تدم أن مقام الكتاب الْبِين هُوَ أحد المقامات الغيبية للقرآن الكريم 9 إِنّآ 
أنرَلهُ فى لََكوَمْسَرَكَةٍ كنا مُذرِينَ (5) ذه يُفرَقُ كل أمَرٍ كبر )مرا 

بتقريب: إِنّ مَذَا المَرْقَ والفُرقان والتدبير لأحداث البشر أو الكون 
إن لَهُ صلة بالكتاب اين وأنَّ كل ما حَدّث أو يحدث إلى يوم القيامة هُوَ 
مسطور في الكتاب اين لإوكارظي وَكايين إلا كك مين 74" 


--2 
وقوله تَعَالَ: مإوَمَانْعلْوف مَل وَالْدرّضٍ إلا فكب تبن (4)8!؛) 


وقولهتَعال: ليرا تلك الكتب ينذا لح تو 014 


بتقريب: إِنَ الكتاب المبين الذي هو مقام مِنْ مقامات القرآن يستطر 


.057/ /5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.6- ١ سورة الدخان: الآية‎ )7( 
.04 سورة الأنعام: الآية‎ )70( 
.,/0 سورة النمل: الآية‎ )5( 
.6 سورة النحل: الآية‎ )0( 


تحريف أسماء سور القرآن ماسوو ا اواو ا ا ا ال 
وهكذا القضاء والقدر فَإنّهُ ينزل في كل عام وَهُرَ موجود في القرآن. 
وَهَذَا معناه أنَّهُ هناك صلة وطيدة بين القرآن الكريم وبين القضاء والقدر 
وما ينزل في كل عام في ليلة القدر. 
والخلاصة مِنْ كُلَّ هَدًا: إن القرآن كم لَهُ تنزيل أوّل كَذَِكَ لَهُ تنزيل 
متكرّر ثانٍ وثالثِ يعْرّف بالتأويل» كَذَلِكَ للقرآن بآياته وسورة نزول 
وتنزل وأسباب نزول في كل عام. 
إلا آنه ييقى التساؤل عَنْ ما هُوَّ مَعْنَى حقيقة التزول لا سيا التزول 
المكرّر الذي يفترق عَنْ التزول الأول وَعَذَا ما سيأتي الجواب عَنْهُ في 
مبحث نظام المعاني للقرٌآن ونظام الحقائق مَعّ ملاحظة اختلاف سنخ نزول 
القرآن عَلَ البيت المعمور في السّماء الرّابعة وَهُوَ قلب الْيَكَيلهُ وتنزله مِنْ 
البيت المعمور إلى السّماء الدنْيًا والأرض عل رسول اللكللة. 
كل ما ينزل على النبيكة 
يعلم به وصيه علي بن أبي طالب لدنيا: 


إن كُلّم) أوحي إلى رسول المي علم به وصيّه أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب لَذْنيَا كما هُوّ مُقَتَمَى قوله تَعَالَ: مإ وَأَوحينآ إل مومئ وَأحِِه أن 
توا 7#" أيّ نظير النسبة بين هارون وموسى إِلَا أنْ تلقي هارون ما يتنزّل 


./1/ سورة يونس: الآية‎ )١( 


ف .0 تفسير أمومدٌّ الولايت والملخكمات_الجزء الثالث 
عَلَ موسى بتوسّط قناة النبوة» وأمّا تلقي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما 
يتنزل عَلَ الْنَيَيةُ عبر الإلهام وغيره مِنْ أساليب العلم اللّدني غَيْر النبوّة» 
وقول الْنبيّية لعي نك تسمع ما أسمعوتزى ما لرى إلا َك لست 
بنبي» ولكنّك وزير وَإِنَكَ لعلى خير»""" 

وقواله تال ! مم أَرسَلَنا مومى وَأَحَاه هرون باينا 74" . 

وقوله تَعَالَ: #وَلَنى هتروت هو أ أفْصَح مِقٍ لسسانافرسِله معى 


0 ا 2 ل محمد فر 
ردء يصدفى 5 


وسيأق هذا المبحث تتمّة في الجهة الخامسة. 


التنزيل المتكرر تأويل!'': 

إنَّ أحد معاني التّاويل هو انطباق الآيات عَلَ مصاديق مُستجدة 
وَعَلى بيئات موضوعيّة في فواظلق أخرى» ركنا الواطة الأخرّى هي 
مواطن لتطبيق آيات وسور القرآن الكريم, فَإِنَ التتزيل - كم مر 
التطبيق» والتأويل الحق بالدقة يرجع إلى التنزيل وَالزول الأوّل للاآيات 


)١(‏ الخطبة القاصعة. نهج البلاغة. 

(1) سورة المؤمنون: الآية 560. 

(0) سورة القصص: الآية 5 7. 

(4) تعرّضنا مفصلاً لمبحث الظهور والتأويل في ج١»‏ ص" "٠‏ مِنْ تفسير أمومة الولاية 
ميو و حفظه الله فراجع, وكذلك تعرّضن لَه في بداية: ج7» 
مِنْ تفسير أمومة الولاية وامُحْكّمات في القَاعِدَة الخامسة: الحري في التعبير لا التطبيق. 
نحت عنوان هل التأويل حاكم عل التنزيلالتفسير أم العكس؟ فراجع. 


تحريف أسماء سور القُرآن ا 0 
والسور لا أنَّ هناك آيات أو سور أَخَرَىء بَلْ الآيات هِيّ الآيات والسور 
هِيّ السور إِلَّا أن التأويل يعم ويشمل تطبيقات مُستجدة. فإذا كَانَتْ تلك 
التطبيقات لدنيّة من الله تَعَالَه وليست بقدرة محدودة عاجزة مِنْ ذهنيّة 
البشرء فَهُنَا يُعبر عنها بدوام بقاء انطباق وتطبيق وتنرّل وتتزيل القرآن. 
وَهَذّا أحد معاني أوصاف المعصوم المختضّة الواردة: «أشهدٌ أَنَْكَ 
تلوت الكتاب حق تلاوته» أي يتلو الآية ويُنزها في مواطن يحقٌ أن تتنزل 
فيه بتنزيل ه مِنْ الحقٌ سبحَانَه وَهَذَا أحد معاني قَاعدَة الجري والتطبيق - المي 
كشف عنها النقاب أئمة أهل البيت828 كم مَرّ في القَاعِدّة الخامسة. 


مِنْ تفسير أمومة الولاية. 

ِ 6 عو سه عه را 75 52 

إذن دوام نزول القران بمعنى أن هذه النظرية الكبرى القرانية تتنزل 
هنا فى التطبيق. 


.-_ 


وحي القرآن ذو بعدين 
بعد نبوي انقطع ويعد ولوي مستمر 
أحد خواص ونعوت الإمام في مدرسة أهل البيتةة يتلو 
الكتاب حق تلاوته بمعنى الا نطباق: 


7 سه ا 20-0 


ل اده مِنْ التلاوة فقَط ل التلاوة الصّوتية في قوله نَعَا ذه د 
0 ويه وليك يَؤْصِنونَ 00 ون ماد مِنَهَا انطباق مَعْنى أو | أو ولا 


بو" 


.١7١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


0 الم سو نرتسيو أموية الؤلاية واللشكينات د المزء الغالكق 
حقيقة القُرآن وهيمتته في إدارة دفة القضاء والقدر في كل واقعة وحادثة 
فالتلاوة ليست بمجرّد رتبة صوتية ولا برتبة معاني في الأفكار أو تطبيق 
طبقات المعاني إلى سبعين بطن في المعنى وَكُل درجة مِنْ درجات المعاني لها 
درجة مِنْ التلاوة» فَكُلٌ مورد يتلوه معنىّ مُمَسّرٌ ومبينٌ للأمر الإلمي فيه بل 
درجات ومراتب التّلاوة لا تقتصر عَلَ المعاني» بَل العمدة فيها تلاوة 
الحقائق فَِنَّ الحقيقة العظمى القرآنية وَهِيَ روح القدس ما مِنْ صغيرة ولا 
كبيرة لا في الأرض ولا في السّماء إلّا يحصيها روح القدس في لوح القضاء 
والقدر والحدوث والوقوع. وَهَذَا نمط آخر مِنْ التلاوة. 

إن أيّ آية في القرآن بحسب ال حقائق الغيبيّة - كا سيأتي في النظام 
الثَالِث وَهُوَ نظام الحقائق - تمتد سلطتها الولائية لهذا المقام - أي يتلو 
الكتاب حقٌّ تلاوته بمعنى الانطباق - فَإِنَّ الجانب الولائي في القرآن ]. 
ينقطع بالرّغم مِنْ أن جانب النبوة انقطع وانتهى 7... إلا أنه لا نبي بعدي) 
إن مَعْنَى استمرار الجانب الولائي في القرآن هُوَ عبارة عَنْ استمرار تأويل 
القران متي نطق كل أرقي آنا الككتالي 17 معرفة عوط تنوفاء نان 
الإمام الذي يتلو الكتاب حق تلاوته يعلم أين هرّ الح فيطبقها الإمام عَلَ 
موطنهاء فا معتبر هُوٌ التلاوة بمعنى انطباق مَعْتَى لا تلاوة صوتية أو غيرهاء 
كما توهمه الخوارج؛ لأئَّهم أيضاً يتلوّن الكتاب ولكن طبقوه عَلَ غَيْر موطنه 
لعدم علمهم وإحاطتهم بأسباب التزول بسبب ابتعادهم عَنْ خط ولاية 
آل مَُمّد صلوات الله عليهم وشْتّان بينهاء فَإِنَ الخوارج طلبوا الحقّ 


تحريف أسماء سور القُرآن 0000111 ا 000 
فاخطأوه. 

وح وو اك تي ا ين ع س كو 5 0 

وَعليهِ فالقران فيه نظام تكويني أي له حقيقة تكوينية» وبعبارة أخرّى 
اعد - ماعن 2 وه 5 ٠.‏ ل 
حقائق القرآن حقيقة تكوينية كبرى وَهَرٌ روح القدس الذي هوّ أعظم 
خلقة مِنْ السماوات السّبع والأرضين وَمِنْ الجئة والثار وَمِنْ عالم الآخرة 
وعالم القيامة. 

إن كل ما تَقَدّمَ ذكره قَدْ استفاده الفيلسوف الشَّيعي ملا صدرا وَرَكّْر 
عَلَيّهِ في أسفاره نتيجة اقتباسه لَه منْ بيانات أهل البيت25(0. 


يتلو الكتاب خاص بالمعصوم عليه السلام: 

حصرث بيانات أهل البيتطق بأنّ الي يعلم أسباب التزول بَْد 
رسول اللمكة هُوَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب/ئة فَقَطء وَدَلِكَ أن 
أسباب الترول ليست سبباً ومورداً واجداًء وَِنَّ) هي موارد انعات اللرولة 
لكيه الو نخد ة كا هده اسان تك و ووه فو طن يك كا ف صيوات 
القرآن عمال لوجوه؛ ولا يَعْرف مَذِهِ الوجوه إِلّا الأئمة المعصومين 20 مِنْ 
0 
لنزول الآية بالدّقة حَتََى يتلونها ويطبقونها فيهاء ون كانوا يظنون أو 
غخيلون أن هذا الروة هو مورة 7 تطبيقهاء ولكن أين هذا بالقياس إلى علم 
الإمام المعصوم ادن اليقيني في تطبيق مورد الآية» قن الظنّ مقابل اليقين 
لا يغني عَنْ الى واليقين الذي زود الله به المعصومنائة شيئا آخرء ولذلك 


0 ...0.0 قفسير أمومةٌّ الولايئّ وللحكمات_الجزء الثالث 
ذكرت أسباب التزول نموذج زيد بن حارثة وزينب بنت جحش 
وزواجهم وَآَنَهُ لا يفهم أسباب التزول حاقٌ فهمها إِلّا الحافظ الوحياني 
للقزآن بعدالنبييق» هْرَ وصيّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظة ثم 
الحسن ثم الحسين ثم النسعة المعصومين242؛ لِأنَّ أسباب التزول عبارة 
ارق هن القيرة الكوثة بغرن وأجادروسيان الى :لغبلا عا فى أسببات 
الول مِنْ سنن إطهية وأنّى للأغيار عَنْ العلم الوحياني الإحاطة بذلك» 
وَمِنْ ثمّ كرّر تأكيده أمير المؤمنين علي بن أبي طالباقْةٍ اختصاصه بعلم 
التنزيل أي أسباب الث ول وَإِ ذَلِكَ الإشارة في قوله تَعَالَ: لذن 
نهم لكب تلوت حي ياود لهك مُؤموت يد ومن ير يدوك هم 
يروت (4)0”'". 

وَعَلَيِْ إن مقام [يتلو الكتاب حَقٌ تلاوته] خاصٌ بمنصب المعصوم. 

والنتيجة'" التي تُريد أنْ ننتهي إليها: هِيّ أنَّ العلم التَام الكامل 
الشامل المحيط بأسباب وموارد الترول سواء التي سبقت أو التي ستأتي هو 
علم خاص بالمعصومين 20 وَهمْ اللي الأكرم يله وسيد الأوصياء علي 
بن أبي طالبظِةٍ وفاطمة الزهراء تلك والحسن والحسين والتّسعة المعصومين 
مِنْ ذريّة الحسين 3 وما عدا المعصومكة لا يتستّى لَهُ معرفة ذَلِكَ كُلَهُ 
بالتفصيل وَعلى نحو اليقين حتى مِنْ مُفسّري الخاصّة كالذي يعلمه 


.١7١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
ونْحْنْ في أواخر بحث أسباب النزول.‎ )( 


تحريف أسماء سور القرآن ا 0 
المعصوم. وَإِنَّا غاية ما لديهم الْمَسّرون هُوَ الظن بمعرفة مواطن الترول 
الأوّلء والتشبث بمثل ما لا يُذْرك كُلَّهُ لا بيرك جل وأنَّ الميسور لا يسقط 
بالمعسور وغيرهاء وَمَذَا المقدار لا يوصل إلى اكتشاف حقائق القرآن 
والموارد التطبيقيّة للآية» نعم غاية ما يمكن أن يتوصل إليه الس الفطن هُوَ 
أن غاية ما يتكرّر مِنْ مواطن كذ يُسمّى _بالتأويل - وسيأتي تفصيله في نظام 
عالم المعانٍ في القرآن وأن أحد أقسام التأويل هوّ عبارة عَنْ مآل انطباق 
الآيات عل مواطن عديدة مُتفقة في السنخ الواحد والجوهر جوهر مطلق؛ 
لذلك يتكرّر تلو الآية حقٌّ التلاوة مِنْ قبل محلم الإلمي أيّ المحصوم بفضل 
وإرادة وولاية مِنْ الله تَعَالَ يطمّق الآية عل ما يَسْتجّد مِنْ موارد وأحداث 
في تعض مواردهاء وفي تعض مناطق أَخْرَى يُطبّقها بولاية الرسو لط في 
تبع وطول ولاية الباري» وبتبع وتفرّع ولاية الرسولي تطبق ولاية أولي 
الأمر أو الَذِيْنَ آمنوا م إتَمَاوَكف مد سول وَالدنَءَامَُوا ...03746 
إِذَنْ نزول وتنزيل القُرآن عَلَ مواطن بالنسبة للبُعد الثاني وَهُوَ بُعْد 
الولاية والتطبيق والصّلاحيّة والحاكميّة التنفيذيّة لا زالت هَذِهِ الولاية بعد 
ولاية الله وولاية الرسولءِييكهُ مستمرة وإنْ رَحَل رسول اكه إلى الرفيق 
الأعلى إلا إِنَّ ارتباطه يي بالوصي مِنْ أهل بيته الَْمثل الآن بالإمام الغائب 
الحجّة ابن الحسن المنتظر© لا زال مُستمراً وَعَلَ حاله عَلَ اختلاف 
القنوات التكوينية للارتباط سواء بالجانب الفقهي أو العقائدي المعرفي أو 


.060 سورةالمائدة: الأية‎ )١( 


ع" ...0 قفسير أموممٌّ الولايدّ والحخكمات_الجزء الثالث 
التفسيري أو التربوي أو الأمني أو الاجتماعي أو العسكري أو الجهادي أو 
الاقتصادي أو المالى وغيرها. 
َنَّ هذا كُلَهُ يندرج تحت منصب ومقام ومنزل يتلو الكتاب حقٌّ 
تلاوته الُختضصٌ بالإمام المعصوماكة وَهْوَ نوع مِنْ أنواع التأويل معيّة 
ماع 5 ل لق ام ا كيرت 
إمكانية تعدد أسباب النزول للآيات القرآنية لا ينفي وقوع 
التعارض والتناقض في روايات أسباب النزول مطلقا : 
هناك نوع ممكن مِنْ التناقض والتعارض كما في التناقض الزماني 
والمكانن» فمثلاً في بَعْض روايات أسباب التزول ذُكِرَ فيها أنّ الآية الفلانية 
١‏ 7 . 2 
نزلت في السنة الثانية للهجرة مثل» ورواية أخرَّى ذْكِرَ فيها أن نفس هَذِهِ 
الآية نزلت قبل الهجرة فَإِنْ مثل هكذا تناقض وتعارض زماني لا يعتير 
5 0 0 0 8 
أسباب النزول هو في المعنىق اناد ا 5 التعدذد؛ أن الاختللاف 2 
المعنى المفاد هو التناقض. 
وتقدّم أن كل سبب مِنْ أسباب النزول هُوٌ بمثابة قرينة مُْتّرة عَلَ 
ظهور وتركيب عناصر الظهور وبدلالة الآية» وأن تعدّد وتخالط القرائن 
في تركيب وبناء إطار الظهور لا يعنى وجود تناقض.ء وَإِنَّا التناقض الذي 
ُعَوّل عَلَيْه في| إذا فرض وجود تناقض في الأحكام؛ وتناقض في إثبات 


تحريف أسماء سور القُرآن والوامو وو اوها لا جو ب 1 و 
شيء ونفيه» فحينئذ يَكُون تناقضاً بين روايات أسباب التّرول حَتَّى لو كَانَّ 
في المعارف والبصائرء فَهَذَا هُوّ التّناقض والتّعارض الذي ينبغي رفعه إِنْ 
كَانَّ عِنْدَ المَسّر والباحث لاعِنْدَ المعصوم!9ة. 

وأمّا صرف تكرّر زمان أو مكان مورد الّزولء فَِنَّ مثل هذا لا يعني 
التعارض بالمعنى المصطلح ك) تخيله وبنى عَلَيْهِ أكثر المَسّرِينء وَعَلَ ضوء 
هَذَا التعارض يُعْمِلونَ قواعد التعارض بين روايات أسباب الترول 
امُعدّدة بِحَمْل بَعْض الروايات عَلَ التأويل لا عَلَ التزول والتّتزيل 
والظاهر. ا موجب التنافي؛ لذن الروك تكن أن 
يتكرّر ويتعدّد كه هُوَ ختارنا في بحث أسباب النزول. 


الجهة الخامسة: الأدلة القرآنية على استمرار 
نزول القرآن بعد وقاة الرسول26نا:: 

ما هي الحكمة والسر من تعدد النزول: 

هناك تساؤل يثار وَهوّ: ‏ ما مَعْنَى تكرر نزول الآية أو السورة بَعَدَ 
فرض تحقق نزوها بالنزول الأوّل إِذَا كَانَ الملاحظ هو المعنى الدارج 
للنزول وتنزل الآية بين الْمَسّرِين مِنْ مر صرف سماع البشر لألفاظ الآية 
وإبلاغهم ببذه الألفاظ؟ 

وني مقام الإجابة عَلَ هذا التساؤل: إِنَّهُ إذَا كَانَ مَعْنَى التزول هو هَذَا 
المعنى السَاذْجٍ والمعروف بين الممُسّرِينَء فَإِنَ اعتراض المعترض على تكرر 
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التّزول في محله إلَّا إِنَهُ سين في الجهة اللاحقة أن الروك لاقو اندبومغان 
ككارة وغايات مُتعدّدة وآثار عظيمة فآنذاك سوف يتعقل تكرّر الترول» كما 
َقَدَّمَ ذكر شُطر مِنْهُ في ضمن الجهة الرابعة وَالتزول لَهُ نمطان: - 

النمط الأوّل: نزول ابتدائي: وَهْوَ خاص برسول اليه والذي جَمَمَ 
فيه ما بين الدقّتين» كم نقرأ ذَلِكَ العت الذي تُعِتَ به رسول لعفل في 
مقدمة زيارة أمير المؤمنين!92: «السَلامٌ مِنْ الله عَلَ مُحمّد رسول الله أمين 
الله على وحيه ورسالاته وعزائم أمره ومَعْدِن الوحي والتنزيل ... الخ" أيّ 


5-2 
تت 
غم 
- 


التنزيل الأوّل الذي أنزل عَلَ رسول اليف وَهْوَ المصحف الى الذي لا 
يأتيه الباطل والتحريف مِنْ بين يديه ولا مِنْ خلفه ولا يزيد ولا ينقص. 
وَهَذِهِ هِيَ أوصاف المصحف الذي تكرّر نزوله في زمن رسول اللمطكلة. 

النمط الثَاني: التزول المُُكرّر الذي وقع في عهد رسول الي ووقع 
كلام كثير في هَذَا النمط وَهُوَ تكرّر التزول» وهل هذا التكرّر مستمر إلى 
يوم القيامة أو لا؟ 

نعم إِنَّهُ نزول مستمر كما ذكرته سورة القدر “إ... نَل المليكة 
أن فيا ...وربطت السورة بين تنزل الملائكة في كل عام وبين نزول 
القرآن وَمِنْ لطيف ما ذكرته مصادر أهل السَّنّْة فضلاً عَنْ أحاديث أهل 
اليبت258 في فضل سورة القدر أَنَّهُ لو رُفعت ليلة القدر لَرَفِمَ القرآنء وَهَذَا 
بين الصّلة الوطيدة بين استمرار ليلة القدر واستمرار بقاء القرآن. 


جاه كي 2 _- 5 
وعليه فإن نزول القران مستمر ويتكرّر لا بمعنى نزول سور وايات 


جديدة وَإِنََّا السورة ه هي السورة» والآي هي الآية» هي بنفسها الي نزلت 
عَلَ رسول اللَهء يتكرّر نزوها إلى وم القيامة. كَ في سورة الماتحة 
والتّوحيد ‏ اللّذان هما حل وفاق بين المَسرِين عَلَ أن نزوهها تكرّر عَلَ 
رسول اليك أكثر مِنْ مَرّةه علياً أنَّ ازول في الي الثّانية والعَالئَة والبّابعة 
و الخ أيضاً يُسَمَى نزولا مَمَ أنه ِيْسَ بنزول جديد للسّورة أو الآية وَمَعَ 
دَلِكَ تتكرّر هَذِءِ الظاهرة لنزول القرآن. 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالبءاكة ثالي الكناب: 

منْ التتعوت المتواترة والمستفيضة لأمير المؤمنينكة وأئمة أهل البيت :غ2 
وداب 

اهب كا د هو انظباق مقي ع وآن كز آنه قرائنة بحسب اللقائق 
0 المقام. 

لاست الالو لص لاوا كود الوق 14" 

بقتقويب: ليس اراد مِنْ (لو) صرف امتناع لامتناع وَإنَا هي شؤون 
المَرآن في الولاية التكوينيّة والتّصرف في الأحداث طبق نظام القضاء 
والقدر والمشيئة والعلم الإهي بها للق رآن منْ حقيقة متعاظمة مُهيمنة ئة تكويئاً 
عل ما دونا ين اللو والقلم والقضاء والقدر. 

وتقدم انه ل ان المرَاد م من التلاوة هو وَ الإفصاح عن حروف العَرآن 


"١ سورةالرعد: الآية‎ )١( 
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ذل سا 


قَإِنَهُ مَعْتى سطحي للتلاوة. وَإِنَ 5 من التلاوة معناها الأعظم. وهو 
جين تقر وقتلى الآرة لايد أن سيك وتعمل ها ف .هواطن تسق العجل 
بالآية لِأنَّ لِكُلٌ آية وسورة موطن لأسباب النزول» وماذا لكل آية سبب 


نزول؟ 


45 وم 


ِأنّ كل آية لها موطن تطبّق فيه بشكل حقيقي. وَهَذَا يحتاج إلى 
تسديد إلهي لمعرفة مواطن التطبيق يُعَبر نه بمنصب أو مقام يتلو الكتاب 
حَقٌّ تلاوته» وَهَذَا الوصف هر أحد نعوت وأوصاف أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب نظ فَنّهُ العارف بمواضع تطبيق الآبات الَيِي نزلت فيها كل آية آية. 

عَنْ سليهان الأعمش. عَنْ أبيه» قَالَ: قَالَ علِمّافة : «ما نزلت آية إلا 
وأنا علِمتُ فيمن نزلتء وأين نزلت وَعَلَ مَنْ نزلت. إِنّ بي وهب لي قلبا 
عقولا ولساناً طلقً)". 


و سار > م 


وَعَذَا االطليق كو انحو معان ارول و2235 مَعْتَى آخر "إيسَلُوته: حَقَّ 
لاوَتد4 وَهْرَ تصدّي روح القدس في الوقائع والحوادث التكوينية عبر 
لوح القضاء والقدر بالتّصرف با يجري عَلَ وفق سنن القرآن لا بمعنى 
الإلحاء والجبرء بل أمرٌ بين أمرين. 


)١(‏ تفسير العيّائي: ج١,‏ ص 40؛ بحار الأنوار: ج97 ص91 ح50. 


أسباب النزول والتنزيل والتأويل 
واستمرارولايت الله وولاييّ الرسول 
وولايي أئمن أهل البيت عليهم السلام 


حقيقة النزول والتنزيل للآيات 
ما هي فوائد وأسرارآثار نتائج أسباب النزول: 
بَعَدَما تَقَدَمَّ أنه يمكن أن يَكُون لللآية الواحدة أو السورة الواحدة 
أككررمن سبي للارول وآن التروليمكق أن يتكر وووان التتورة أو الآية ب 
كم هْوَ واضح- لابدَ لها مِنْ موطن فم مَعْنَى نزول الآية في موطن؟ 
إن الشّائع عِنْدَ الكثير ء مِنْ المَسّرِين ‏ وللأسف_أنَّهم حصروا سبب 
الول ساب وواقدة 3 معينة لله الآية أو السورة وأا تزلك عل وشول 
لكيه لمناسبة تناسبها وتناغمها مَعَ موطن مُعيّن والرَّسوليه يلها 
للنّآس في ذَلِكَ الموطن الزّمان والمكاني المعين» وَذَلِكَ الموطن يُسَمّى سبب 
التزول. 
0 الممسررين لأسباب التترول: 
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2 0000 تفسير أمومدٌ الولايدّ والحكمات_الجزء الثالث 
دورٌ في بيان المعنى الكل للآية» أىّ موطن التزول جغرافياً وزمانياً وأحدائياً. 
بينها يَكُون لمعنى الآية في موطن حسب بيانات القرآن وأهل البيت 840 
حقائق وغايات وآثار رق أحدها غَيْر الإبلاغ للبشرء وَغَيْر نزول الآية 
في الموطن الخاصٌء هو نوعٌ مِنْ إنفاد وإجراء حاكمية الله تَعَالَ الولائية: 
فالتتزيل وَالنزول في موطن مُعيّن حقيقته حكم تنفيذي بولاية إهية 
وحاكمية مِنْ الله في البعد التنفيذي والتطبيقي والولاية السياسيّة» وسبب 
التزول مُتمحَض في التفسير والتبيين للمعنى الكل للآية حصراً بل هو في 
الأصل طابع مِنْ الحاكمية للولاية الإلهية السياسية» سواء في مجال مرافق 
وأنشطة الدولة» أو في بعد الأحوال الشخصيّة, أو الأسرة أو التشريع المدني. 
عمدة حقيقة القرآن بالولاية في النبييةأ وعترتهاائة وعمدة 
النبوة في التنزيل: 
امتناع تفسير القرآن بمجرد النبوة» بل لابد من بعد الولاية 
في النب يكلا وعترته !32 : 
الحاكمية السياسية الولائية لله تعالى مختصة بالرسولة 
وأئمة أهل البيت 8 من بعده: 
إن الحاكم الأوّل السياسي والعسكري والاقتصادي والتّشريعي في 
حكومة رسول اليه هُوَ الله تَالَه والحاكم الثاني هُوَ رسول اليف وَمِنْ 
بعده أهل البِيتَطليَكُ ومظهر تطبيق هذه الحاكمية السياسيّة الإلمي هو موارد 


أسباب النزول والتنزيل والتاويل 00000 
التزول؛ فمثلاً دا كَانَ مورد نزول الآية مُوَ الأمُور والشّؤون العسكرية 
والتريا فل سل 0 انر لانضبيية ولا يه إلا الم كل قات 
الله تقال رسي وله بن قدا الررد موود نيه كال وعد | الموره موده 
سِلّم ومهادنة. وهكذا. 

وَهَذَّا معناه إعمال لولاية الله عَرَّ وَجَلَّ في إدارة شؤون العباد. مُضَانَا 
ما لإغمال ولاية الله عَرَّ وَجَلّ مِنْ جانب سياسي وعسكري واقتصادي 
وتجاري وأمني وغيرهاء مُضَاقَاً إلى ارتّباط أكثر آيات القرآن بجانب العقيدة 
والمعرقة وغيرها. 

ولإلذ؟ الالتقاف إن نقطة نين مُهمّة جذاً في أسباب الروك تي 
أهم معاني وحقائق التنزيل وَالتزول» هي أنَّ: 
أسباب النزول حكم: 

متحت نف أناك: الدر ان الكريم أن ميب ال رول موك كر 
في قوله تَعَالَ: م#وَكدَِكَ أََلسَهُ حَكمَا عي 704" 


بتقريب: إن كثيراً ٠‏ مِنْ المَسّرِين قَدْ يُفسّرون - حك عربياً ‏ أيّ لفظا 
عربياً وليست أهمية المسألة كون الحكم بلسان عربي أو عَيْ عربي بقدر أهمية 
أنَ اراد مِنْ 9 حَكمَا ريا # لبيان أهميّة يّة الولاية والحاكمية هنا مِنْ الله لله تَعَالَ 
في الشأن الشّخصي الخطير المنعطف في مسيرة الدّين المنشئ بلفظ عربي. 


)١(‏ سورة الرعد: الآية /ا؟. 
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وَعَلَيْهِ ففي آيات عديدة وصفت التنزيل بالحكم والتصديق وفسّرته 
روايات أسباب التّزول الصّحيحة الواردة عَنْ أهل البيت +24 أَّا في مقام 
بيان مُعتقد حقيقي خطير في حقائق القرآن وَهُوٌ مغفولٌ عَنْهُ حَتَى عِنْدَ جملة 
مِنْ مُفسّري الخاصّة وَلَيْسَ هذا مختضّاً بالتتزيل فَقَطْء وَإِنَّا يشمل حَتَى 
التأُويل فَِنَ فيه - التأويل ‏ تصديقٌ مِنْ جهة معناه الكل وفيه حكمٌ مِنْ 
جهة أَخْرَى. 

وهكذا الآية المباركة: مون لَِذِينَ يَدملو يِأَنَهم ظَلِموا وإنّ أ 
ص تَصَرهم لقَيِيرٌ (74150". 

بتقريب: أن الآية الْبارَكَة لها مفادان عام وخاصء أمّا العام وَهُوَ 
الإبلاغ للبشر وأمًا الخاصٌ فهو بُعْدٌ جزئي حقيقي شخصي تطبيقي تتكفل 
العناية الإلهية بتطبيق مَذِهِ المعادلة الكُليّ في الآية في هذا الموطن. فَإِنَّ مثل 
هَذَا التطبيق يُسَمََّى ب (الحكم). 

والحاكمية الإلمية هِيّ غَيْر المفاد العام الكل للآية» ومثل هكذا بيان 
لأسباب التزول لولن نجده في غَيْر مدرسة أهل البيت 0844" . 


0 
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(1) مِنْ باب إتمامٌ للفائدة بيان الفرق بين الفتوى والحكم والحكمة والتصديق. 

الفتوى: : عبارة عَنْ بيان للحكم الكل بنحو عام كَل أي تنظير وتقنين سلطة تشريعية. 

الحكم: عبارة عَنْالتطبيق للحكم الكل عَل واقعة جزئية في نزاع مُعيّن أو لا وك يعبر عَنْ التتزيل 
والتأويل بالحكم, ويرَاد به التطبيق» إِذْنْ إِذَا أريد م مِنْ التأويل التطبيق فيعبر عَنْهُ بالحكم: وهكذا 
لتتزيل» فيعبر عَنْهُ بالحكم» وهكذا التتزيل؛ فيمَرَ عَنهُ بلحكم في بيانات القُرآن وروايات أهل 


أسباب النزول والتنزيل والتاويل 0 0 

والخلاصة: إِنّ الآية لا تنحصر فائدتها بالإبلاغ إلى البشر فَقَطْء بَلْ 
هُرٌ إعمال لحاكميّة الله السياسيّة الولائية إن كَانَثْ الآية مُرتبطة بالسياسة» 
وَهَذَا التطبيق الجزئي لحاكميّة الله ولولاية الله السياسيّة» وأنَّ كُلَ المنعطفات 
اَي ع عر مها مسيرة الرسو لكي وحكومته في حياته عَلَ مختلف الْأَصْعِدَة 
سواء في النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو العسكري أو ... إن زمام 
الأمر بيد الله تَعَالَ قبل أن يكون بيد الرسول كا مد - 


آ > ع لاع 


وتحصل مما تَقَدّمَ أنَّ أسباب التزول لها مُضَاقا للا مد مر جنبة حكم 
عع أن البارى تقال لبانس داكي والتعناينة وَمر اللاي وا 
َعَالَ وإن كَانَ لَهُ حقٌ التتشريع وحقٌ الألوهيّة وحق العبوديّة كَذَّلِكَ لَه 
تَعَالَ حقٌّ الحاكميّة السياسيّة أي الولاية لله أوّله ثم ولاية الرسول ,كي ثانيا 
ثم ولاية أهل البيت840 ثالثاء هذا العنى لأسباب الدّرول َهُوَ حقّ إعمال 
الداكمة ونه تكال حاكمٌ لا تجده إَِ ف مدرسة أهل البيت ١ه‏ ان 
بحوث المتكلمين في المدارس الإسَلامية الأخرّى وَغْبْر الإسَلاميّة كاليهود 
والتصارى وسائر الملل والتّحل الأُخرَى امتتسبة إلى السّماء» َه لَيْسَ فيها - 
أسباب الثُرول ‏ مَعْتَى حقٌّ الحاكميّة السياسية لله تَعَالَ ون كانوا يُؤمنون 


البييت<ي بالتصديق. 
الحكمّة: فورصم الذي ٠‏ الكل في مواضعه الحزئية المناسبة لَه سواء كَانَ جزئي حقيقي أو 
إضافي الذي هر أضيق دائرة مِنْ الك ون الحكم والحاكميّة فيها جنبة ولاية. 
التتصديق: هو ملاحظة البح العام في التنزيل يعني المفاد الكل في الآية التي أبلغت للبشر وَل 
يلحظ موطن تطبيقة؛ فَهَذَا ما يُسمّى بالتصديق أيّ تصديق التنزيل. 
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بالتوحيد أي د يؤمنون بأصل وجود اللّه وبأصل صفات الله هوّ التوحيد في 
المعرفة. 

كَذَلِكَ الثبوّة توحيد في التشريع قبل أنْ تكون إيان بالأنبياء هي إيمان 
بالله» وَهَدَّا شأن آخر في التوحيدء وَعَلَيّهِ فالتوحيد لَه مقامات وشؤون. 

ولا يكفي توحيد الله في مقام التشريع. 

وغرضنا مِنْ ذكر هه الّقدّمات هو لأجل تفسير حقيقة التزول التي 
لج ااال م لاس اطي أهل البيت8202 
ومعرفة ولاية الله تَعَالُ. 


التوحيد عند المدارس الاسلامية اللأخرى"" 
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إن الأعتقاهبالتوهين. .عند تفي المذاعب:الاشاقمية تمتو بره 
الاعتقاد بأصل وجود الله تَعَالَ» وَمِنْ الواضح حصر التوحيد بهذه المرتبة 
عَبْرْ كافٍ لصدق التوحيد في مدرسة أهل البيت820؛ لِأنَّ النوحيد لَهُ 
مقامات وشؤون عديدة في مدرسة أهل البيت852, فمثلاً أحد مقامات 
الوحيد أَنَّهُ لا موجود أزلي سرمدي إِلّا لله. وَهُنَاكَ مقام آخر للتوحيد هُوّ 
النبوّة» فَإنَ النبوّة عي توسحيد وإبان بالله تَعَالَ قبل أنْ تتكوت إوان بالأنبياء: 


)١(‏ غرضنا مِنْ ذكر مدا الطلب هو لأجل تفسير البُعد الآخر لأسباب التزول؛ وأنَّ هناك 
حقيقة خفيت عَنْ المَسّرِين بسبب ابتعادهم عَنْ مدرسة أهل البيت 242 وعدم معرفة 
ولاية أهل البيت(22. 


أسباب النزول والتنزيل والتأويل ز[ز ز ز 0 1 00000 
وهكذا هناك مقام ثالث وَهوّ: إن لا مشْرّعَ إل اللّه تَعَالَ عِرَ أنبياءه 
ورسوله وَمَنْ يخوّهم الله في التتشريعء فَإِنْ لا إله إلا الله عَلَ مراتب كم في 
الرّواية عَنْ الإمام علي بن موسى الرضائغًة: «لا إله إلا الله حصنى قَمَنْ 
دخل حصنى أمِنَّ مِنْ عذابي فل) مَرّت الراحلة نادانا بشروطهاء وأنا مِنْ 
5 010( 
شروطها»" '. 

بتقريب: أن لا إله إلا الله لها حرجات وولاية الأثئمة المعصومين 
و اق قار ا 0010 
وأحدهم الإمام الركباح عر وورجاب الرجنه و اد لل الله 
موجود سرمدي أزلي إلا الله ولا مُشَرّع إلا الله ولا حكم إلا لله ولا ... الخ 
ست 7 م4 ع م عِ 10 
كَذْلِك النبوؤات والإمامة والولاية عبارة أخرّى عَنْ شأن توحيديء فإِنْهُ لا 
نبوّة ولا إمامة ولا ولاية بالأصالة إلا لله تَعَالَ فَإِنْ مبحث الولاية منْ 
أعظم أركان فروع الدين وَالفقه وَكَ يَنادَ بثيء أعظم مما نودي بالولاية؛ 
ِأَنَ الولاية بالأصل هِيّ ولاية الله» وَعَلَيْهِ كيف بَقِرٌ البعض بوجود الله 
الأزلي السّرمي» ولكن يجحد ولاية الله تَعَالَ؟ 

. ع عن كي 0 4 هس . 

ومثل هؤلاء وصفهم أمير المؤمنينطية بائّهم تمسكوا بالشجرة 
وضيّعوا المرة فَإِنَ أصل شجرة التّوحيد في الوجود الأزلي السّرمدي هو 
الله عَرَّ وَجَلّ وثمرته ‏ التّوحيد ‏ أَنَّهُ لا ولاية إلّا لله وَهِيَ الأصل ثم ولاية 
الرسول ثم ولاية أئمة أهل البيته التي هيّ مظهر لولاية الله تعَالَ» فالله 
موجود أزلي سرمدي لَهُ حاكميّة التشريع والحاكميّة السياسية» كذلِك نبوة 


."” الأمالي الشّيْخْ الضَّدوق: ص05‎ )١( 


6" ...0000000000 ففسير أمومتّ الولايد والمخكمات_الجزء الثالث 
الأنبياء فَإئَّا مَظهر وقناة لتشريع الله وَمِنْهَا ولاية الرسول ع وولاية أئمة 
أهل البيت 24 هي قناة الإيصال إرادات الله. ولا أحدّ يطلع عَلَ إرادات 
لله إِلّا مَنْ اصطفاهم وَهُمْ اليه وأهل بيته 8 التي أحد نعوتهم 80 
نّم مهبط مشيئة الله» وإرادات الله تنزل في ييوتكم يعني بيوت الأرواح 
والنفوسء ولذلك فَإِنَ معتقد الإمامة وولاية أهل البيت828 هو شأن 
توحيديء ولذا نعتقد بان مَنْ أخفق وخذل في هَذَا المعتقد قَمَدْ أخفق 
الله وَلَيْسَ المرَاد اللقاء الجساني ‏ هو مظهر توحيدي» ومثل هكذا مقام لا 
تجده إِلّا في مدرسة أهل البيت258. ولذا إِذَا قلنا أن التَوحيد الكامل 
والخالص آولن نجده إلا في مدرسة أهل البيت20 1 نكن الف :إن 
هُوٌ لبيان الواقع وا حقيقة. 


ملحمة الحكم والحاكمية في قاعدة أسباب النزول: 

تََدَّمَ سابقاً أن اراد مِنْ الولاية يعني حاكمية الله السياسيّة وَالَتِي لا 
تجدها في أي مذهب من المذاهب الإسَلامية لاف مذهب أهل البيت ه22 
وَهَذِهِ الولاية مظهرها وترجمانها هَ تنفيذ الْنِْيَ للأوامر الإهيّة في مورد 
نزول الآية التي يأمر يبا لله تَعَالَ نبيّيف في هذا المورد أعقد السِلْم وفي 
مورد آخر أخرج للحرب. وفي ثالث أعقد هدنة ورابع فداء وضريبة مالية 
أو أخذ الخمسء أو الإدارة الاقتصادية» وَهَذِهِ وغيرها مِنْ المهام التي تلقى 
عَلَ عاتق النِيَطِيُ وَمُبَائَرَة الِيَكَلهُ إليها هِيّ بصلاحيّة مِنْ الله نظير 


أسباب النزول والتنزيل والتأويل 0000 
التشريعات الإلهيّة التى في بعضها مساحة فرائض الله» وفي بعضها الآخر 
مساحة لسئنن لمعيل أو سنن المعصومين هق وبالتالى إن هذه 
التشريعات لا تنسب إلى انيقل أو الأئمة وَإنَّا تُنسب إلى الله وأنَّ الله 
تَعَالَ رخص النبَىَّييهُ وأعطاه صلاحيات 7 معيّنة وهكذا الآئمة +22 . 
فالأحداث الخطيرة والعصيبة فتدبير شأنها مِنْ قسم ولاية الله تَعَالَ» 
وما كَانَ دون ذَّلِكَ أيضاً هُوّ منْ ولاية الله إلا أنََّا في ضمن صلاحيّة ولاية 
والخلاصة: إن الحاكمية ذا وصلت إلى منمطف خطير فتكون ل ع 
تعره هذا الاي تنو عنة بالتككلآخر لساب 1ل ون إن ل يروز 
وتطبيق للحاكمية السياسيّة لله تَعَالٌ في اللأصعدة المختلفة. 
ولا يعقل انحسار وتقوض هذه الحاكميّة السياسيّة برحيل رسول 
ليله إلى الرفيق الأعلى وَإِنَّ)ا لا زالت موجودة. بَلَ وَمِنْ مختضّات أهل 
وَعَلَيْه فَإِنَ أسباب التزول لا تنحصر بجهة مُعيّنة» َل لا جهات 
5-6 +ثر و 0 
وحقائق اخررى مهمة ومؤثرة. 


الولاية لا ننة نتفرم تتقرم في البعد السياسي والتنظيم الحربى: 


إِنَّ حقيقة ولاية الله عر وَجَلٌ وولاية الرسول عي وولاية أئمة أهل 


و" 00000 تفسير أمومدّ الولايدّ والحكمات_الجزء الثالث 
البيت 78" لا تنحصر ولا تتقزّم بالبغد السيامي والتنظيم الحربي وغيرهما 
ونا الولاية لها دور أساسي في جميع العلوم والمعارف والشؤون العسكريّة 
والأمنية والاقتصاديّة والتجارية والاجتاعية والتربويّة والثقافيّة وغيرها. 


ل تماع 


د اعدحات اوحور الريك بالبخر تراه ورممعرا ار ولا 
الله وولاية الرسولكقةة وأهل بيته 8 لا يستطيع أن مُحقق النتائج المتهرزة 
والاجحة وزاة النطونة أو العمليّة إلا بإعمال الولاية الإلهية وَالَّمِي أحد 
دعائمها الحداية لا سيّا الحداية الملكوتيّة والحداية الإيصاليّة ‏ والهداية غير 
الولاية وَعَبْر احاكمية السياسيّة ‏ فَإِنَّ الحداية عل قسمين: 

الأول: هداية إراءة ‏ الهداية الأرائية هيّ التعريف بالمطلوب و الغاية 
وتشخيصه وتنجيز ‏ أيّ والإعلام به - وإقامة الحجّة عَلَيّهه فَهيّ بالتالي 
إراءة وإنارة للطريق مِنّ دون اصطحاب وأخذ للمسترشد بيده إلى الغاية. 

الثاني: هداية إيصالية: وَّهِيَ الإيصال إلى المطلوب والدّف فَإِنَ الله 
تعَالَ هُوَ ا هادي. فَإِنَّ في بَعْضٍ منعطفات الحداية سواء الأرائية أو الإيصاليّة 
َي تنير لنا الطريق وتوصلنا إلى الباري هِيّ مِنْ الله عَزَّ وَجَلّ 9 مي 
لصَرّط الْمنْسَقِم 5 صِرْط ان فس عَلَهم عر لْمَخْصُوبٍ عَِلِنهِرْوَلا لمكا إن 4. 

بتقريب: إِنَّهُ لاد أن نطوي الطريق مَعَّ ثلة الهداة المهديين الذي 
ينيرون لنا الطريقء وَهَذِهِ الهداية متمثلة 3 النبوّة والإمامة الْممهّدِين 


. 074 كما بين الشّبْخ محمد السّند في كتابه: الإمامة الإلهية: ج"٠اء ص‎ )١( 


أسباب النزول والتنزيل والتاويل 0 
والآخِذين والكفيلين بإيصالِك إلى الولاية الحقة وَهِيَ ولاية الله تَعَالَ 

والهداية الإيصالية هيّ محط غرض إهي وَإنَّا - الهداية الإيصالية ‏ 
هِيّ مِنْ غايات الهداية التّشريعية» وأنْ يَكُون المجتمع البشري مجتمعاً 
فاضلاً تكامليّاً وإصلاحياً لجميع البشرء والوصول إلى الحقيقة وَهِيّ 
العبوديّة الخالصة لله تَعَاشَ والوصول إلى الأغراض والأهداف والمطلوبة. 

وَالقرآن الكريم عَبَّر عَنْ الولاية والإمامة في عشرات الآيات وبعشرات 
العناوين كالإمامة والولاية والملك واخليفة والحادي والشاهد والولي. 

طلانٍ جَاْكَ لتايس إمانا4”". مِإإبَا َلك مه وسو 74" وفي آية 
أَخْرَى عَبَرَ عَنْ الإمامة بالملك ملو اكلة أنه الجالك 4*" فمَمَدٌ َاتَينآ 
لبهم الْكِتبَ ولدشكية وءاتدتهم مُلْكَاعْظِيمًا . 

بتقريب: أن آل إبراهيم ك1 ملكوا ملكاً عظياً وَهْوَ منصب ومقام 
الولاية الذي هوّ مِنْ أعظم المناصب. 


57 سس ا 2 2ك ساح بر ع ل سم ساء ل 5 ر(ه)2 
والهداية وى نلهم ايمة يهدوت يا ناواوحينا! م4 . : 


صر 
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والمودّة مإم لا أستدَي عليه أَجْرَا لا الْمودة في الصري 10 . 

وما وَرّدَ في كلمات أهل البيت طبه : «ما نودي بشيء أعظم ما نودي 
بالولاية» أو تناد بشيء ما نودي بالولاية '". 

ما تَقَدّمَ تحصّل أنَّ منصب الولاية لا يتقرَّم ببُعْدٍ مُعيّن كالبعد 
السياسي والتنظيم ا حربي وَإِنَّا الولاية لها شؤون وجوانب مَُتَلِقَة فمثلاً 
ولاية الرسولءة تشتمل عَلَ جوانب كثيرة. 

مِّْهَا: في جانب القضاء ك) في قوله تََال: 9# وَإذا دعوا إل له ورسوله 
لِحَكم يدهم إذا فربقٌ مَنْهُم مُعْرضونَ ([4)2”" وقوله تَعَالَ: هنما كان كول 
مون دا وال هه ورَسُولو- يتين أن معنا طاووليك هم 
لْمفْلحُونَ )1741 . 

وَمِنْهَا: تدبير يه للأموال العامّة كقوله تَعَالَ: (إمَلُوتَكَ عن ] 

نكال وا ول كاكرا انه واشلكرا داك ككف انيتا 
سول إن مشر مُؤْمنِينَ (0040. 


2 1-2 . سم ء لس ات 2 حي ل 2 527 هارو م 
وقوله تَعَالَ: #إوأعلموأ أَنَما عَنِمَسُم من سَىْءِ فأنَّ يلو مسسه: وَلِلرَسُول 


0-3 
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0 0 5-22 


00 الجانب السياسي والتنظيم الحربي فلقوله تَعَالَ: 9 وَلِمًا تارك 
مِنهوَم خانه فَأَنِدَ يهم عل سواه 14" . 

وقوله تعَالَ: يبا لوال يلوك ب الْسكُدر 
ا يَحِدُوأفِْ غِلْظة 4. 

دعل رئاسل كب 5 


وقوله تَعَالَ: ##ويتأيها لين قل َم في يكم يه لسر إن يَمْلم 


-ه 


سل ا د 6 ل ل لس سرام : 
بن ءا منوألا دَتُجِذُوأ الْكدفرن أوَلْمَآءَ من دون 


َو 


وده حال: 8 2 
لْمْوْمِنِينَ 06 
وَمنّْهَا: الجانب الاجتماعي والتقنين الأسريء فلقوله تَعَالَ: فلم 


١ در‎ 
2 
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قفسير أمومةٌ الولايد والمحكمات_الجزء الثالث 
فصن ويد ينها وَطرَا رَوحتكها لج لا يكونَ عل الْمَؤْمِنِينَ حرج ف أزوج 
أدعيايهج 04" . 

وَمِنْهًا: الجانف الأمني كم في قوله تَعَالَّ: ولمَسَحِدُ سس ع ألتّعَوئ 
نووم أَحق أن تَهُوم فيه 74". 

فضلاً عَنْ الآيات الَتِي تحدّئت عَنْ إقامة أحكام الحدود مثل الزّنا 
والشرقة وغيرها: 

أنَّ الولاية العامّة وغيرها ليست مرتبطة بالنبوّة» بل بإمامة الْنِيَعكة 
وولايته لقوله تَعَالُ: الى أو الْمُؤْمِنِيَ مِنْ نسم و" بتقريب: إَ 
الآية البَارَكَة في مَعْرض بيان صلاحيتهءطفةٌ في إقامة المعاهدات مَعَ أهل 
الكتابء أو قتاللهم وحقوق المسلمين وما يتعلق بشؤونهم. 

إِذَنْ فالموارد التي مارسها الْبَيَيَُ وأقامها وأجراها في حكومته 
تنفيدٌ للإرادة الإلحية فيها. 

وأنّ أوامر الله تَعَالَ للنبيية الَنِي وَرَدَتْ في القرآن الكريم كَانَتْ 
بمستوى التنفيذ والتنجيز لا عَلَ مستوى التنظير الكل فَقَطْء وَهِيَ تشريعات 
لإقامة الدولة» حَتَى أن المسلم ليشعر أن الإسلام لَهُ دخلٌ في كُلٌ تفاصيل 


ا ني يي الى 


حياته اليوميّة فضلاً عَنْ كُلّيات أحكامهاء وَالَْىَيَيُّهُ كَانَ أوّل مصداق في 


.71/ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
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تطبيق هَذْهِ العلاقة القرآنيّة. 

وبعبارة أخرى: فَإِنَّ أسباب التّرول في التتشريعات القُرآنيّة في دولة 
السو لكلل وبندكومته لبس مقا مسي الترول وثمزقه الى نحن بان معت 
الكل للتشريع وتوضيحه فَقَطْء بل هْنَاك بُعْدٌ هام بالغ الخطورة أيضاً في 
مَعْنَى أسباب النزول لتلك التّشريعات القرآنية: هُوَ أنَّ تلك الموارد لأسباب 
التّزول تصدي مِنْ الله تَعَالَ لتدبير الحكم السياسي في المجالات المختلفة 
بإرادة إهية لا بإرادة نبوية. 


فَمِنْ ثمّ التتصرف الحكومي والحاكمي يسند إليه تَعَالَ فالحاكم 
الأول في حكومة الرسو ل 1 يكن الَِّْْية بل هُوَّالله تَعَالَ يتصدّى في 
المنعطفات الخطيرة السياسيّة والعكسريّة والاقتصاديّة والأمنيّة والقضائيّة 
والاجتاعيّة وغيرها في دولة وحكومة الرسو لكآ والحاكم الثاني هَوَ 
الرسولءيةُ وكذلك ا حال في حكومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فَإِنْ 
الحاكم الأوّل في المنعطفات الخطيرة هُرٌ الباري تَعَالَ» ثمّ الرسولكتةة 
والحاكم الثَالِثْ هُوَ أمير المؤمنين 321 كما في الأمر بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين في برنامج حكومته.ائة. وكذلك في حكومة الحسنين لامك على 
العراق وحكومة الإمام المهدي #© وحكومة سائر الأئمة 2 . 

والخلاصة مِنْ كُلّ هَدًا: أنَّ ممارسة القضاء وإدارة السياسات الماليّة 
والاجتاعيّة وغيرها هِيّ مِنْ قبل الله تَعَالَء وثانياً الْتِيَكهُ إذ ولاية 
الرسو لي التي مِنْ خلالها يعارس صلاحياته في الحكم والقضاء هيّ فرع 


أن 
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ولاية الله تَعَالُ فالحكم الجزئي التنفيذي الإجرائي فضلاً عَنْ الكَلِ هو مِنْ 
قبل الله تَعَالَ. 

ففي دولة الرسو لكيه من الحاكم المباشر هُرَ الله تَعَالَ لا بمعنى التجسيم 
والتشبيه بَلْ بمعنى أنَّ إرادته تَعَالَ تتترّل عَلَ رسوله فينفذها مِنْ دون أنْ يَكُون 
التصرف الحكومي نا من إرادة الرسولكياة فإرادة الله تَعَالَ متنزلة 5 
القرارات الحزئية التفصيليّة مِنْ معاهدات وحروب وعلاقات كَذَلِكٌ. 

والإنامة اتنقتقيد بزذللة عل الإقامة وهل أن الله تكال تيل 
حاكميّته السياسيّة في فترة مُعيّنة دون غيرها مِنْ الفترات بغض النظر عَنْ 
ولايته تَعَالَ التكوينيّة؟ 


هل ولاية وحاكمية الله للبشر انقطعت 
برحيل رسول اللهمَييااً أو لا ؟ 
فإذا كَانَ المصدر الرئيسي للأحكام الجزئية التنفينيّة التفصيليّة في 
الُعطفات الخطيرة ومارستها بن قبل لله نعل فهل هَل المارسة هي 
لفترة محدودة تقتصر عَلّ الحقبة النبوية الماركَة ‏ أيّ منْ خلال وجود الْتَيَعة 
الشريف قَقَطْ دون فترة ما بَعْدَ رحيله الشّريف, ثم تنقطع بَعْدَ ذَلِكَ ولاية 
الله تَعَالَ في الإشراف السَّيامبي وتلغى؟ أم لابْدَ لولاية الله تَعَالَ مِنْ 
الاستمرار والدوام والبقاء؟ 


1 ص م 22> 0 وس صل ايلك ع ع 
إن قلنا بالأول: وَهرّ انقطاع ولايته تَعَالَ عِنْدَ وفاتعكةة ألزمنا أنفسنا 


أسباب النزول والتنزيل والتاويل 0 اا 0 
بالتعطيل وانحسار إرادته تَعَالَ» وَمِنْ ثمّ عجزه تَعَالَ - والعياذ بالله -عَنْ 
الامرء وبالتالي عزل إرادته عَنْ الحاكمية عَلَ خلقه؛ تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ علوَاً 
كيراء وقد قال تعال: 0 بتغريب: إِنّْ الألف 0-5 : 
(الحكم) للجنس أي كل حكم سواء عَلَ صعيد التشريع أو التنفيذ 
التنظير [فالولاية لله الحق] وَعَلَيّه فحبّى أمر التنفيذ وح عر ف تقل 
وما عَلَ الرسول إِلّا التتفيذ؛ ولذا عِنْدَمَا يقول القرآن إن ع 

َلْأَرْضِ لك 4" بتقريب: لَيْسَ المرَاد مِنْ جعل الله تَعَالَ للخليفة في 
الأرض , يمعنى استخلاف عل عَنْ الله تَعالَ» نَل َال لا يعزل أحدا 
عَنّْ قدرته. وَإِنَّ امْرَاد مِنْ جعل الله خليفة بمعنى استخلاف تل وظهور 
تراه ررح تحال ل عروارق جادا ابروا كر عل التهوة تور 
واكك بويد أله ملكت لذ ولاه داومك ن "فيد 
تصرّفه تَعَالَ مبسوطة لا مغلولة» بتقريب: أن قلرة الله عَرَّ وَجَل قد 
انحسرت_ والعياذ بالله - 


ولاية الله عز وجل في دولة الرسول هي ظهور وتجلي 
لحاكمية الله تعالى على يد الرسولءك في أسباب النزول: 
أمَا ذا قلنا بالقول التَّانٍ - وَهُوَ عدم انحسار ولاية الله وحا كميته كم 


ته 


هُوّ الضّحيح والذي عَلَيْهِ مدرسة أهل البيت20 مِنْ أن و لاية الله تَعَالُ 


.01/ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
سورة البقرة: الآية ا‎ )71( 
.56 سورة المائدة: الآية‎ )7( 
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مُستّمرة إلى أبد الآباد وليست مُختصّة بفترة زمان الْنِيَعَييهُ وما قبله وما 
بعده. بَلْ حاكميّة الله تَعَالَ لا توصف بالفترة الزمنيّة» ولا تأخذ بزهة وفترة 
وجيزة» فلا يمكن القول بها بحسب معتقدات مدرسة أهل البيت2 
وإذا أخذنا بالقول الثاني معناه استمرار ولايته وبقاؤهاء فَعَنْ أيّ طريق تهرٌ 
وتتترّل إرادته وولايته تَعَالَ وَمِنْ أيّ قناة ستكون؟ إذ هو تَعَالَ لا نحْسَ ولا 
ول يه 

فالقول بولايته تَعَالَ في الحاكمية السياسّة في النظام البشري يلزم منه 
اقول بوجود المعصوم في كل وقتء وَهُوٌ مَعْنَى قوله تَعَالَ بنحو دائم كل 
عام إن جَاعِلٌ فى الْأرضٍ خَلِيفَة 04. 

وقول أمير المؤمنين3: «إنَّ الأرض لا تخلو مِنْ حبّة' فَالرَاد بالحجّة أيّ 
القناة المعصومة الَيِي مِنْ خلالها إمرار ولايته تَعَالَ وإنفاذها عَلَ الخلق, 
وَهُوّ ما يدعو إلى القول بوجود الإمام المعصوم في كل آنِ مِنْ آنات الخلق» 
فهو ... المعصوم سفير الله في خلقه. 

فَمُبَائَرَة الله تَعَالَ للتفاصيل السياسيّة في حاكميّة التَدِبير الجزئيات 
الأمُور نص عَلَيّهَا القُرَآن الكريم» ك) في قوله تَعَالَ «فإ رك أله مُنَتَلِكم 
هر 4"". 


إذ هذا الالخثبان لأضحات: طالوتك لس شار بل هو بأمر 


() سورة البقرة: الاية ”وى 
(0) سورة البقرة: الآية 59 7. 


أسباب النزول والتنزيل والتاويل 0 
تَعَالَ كما في غيرها مِنْ موارد أحكام الأنبياء» إِلّا أن سيرة الْنََيَكهُ لاحظ 
بشكل أكثف وأكبر تركيزا عل مستوى آيات القُرآن الكريم. 

والخلاصة: المقصود من حاكمية الله تَعَالَ في أسباب التزول» سواء 
كَاَنَتْ في القرآن أو الإنجيل أو التّوراة غَيْر المحرّفة هي حاكميّة ولاية لله 
تَعَالَ وأبديّة مُستمرة دائمة. 

ومن الطبيعي أن ولاية الله تَعَالَ وحاكميته تقتضيى وصايا إطية 
بوجود خليفة مِنْ قبل الله تَعَالَ» وَهَذَا الوصي يمثل استمرار ولاية الله 
وحاكميته وكيفية ظهور وتلٍ حاكميته تَعَالَ الماضية في الكون والمكان 
والمكين والأكوان و ادم عَلَ يد الملائكة: فَإِنَّ أفعال جبرائيل اهلا 
هيّ ظهور ومظهر لقدرة الله تَعَالَ؛ أن الله تَعَالَ هرّ الذي أقدر جبرئيل 
عَلَ تلك القدرة والأفعال. 

وهكذا في أفعال ملك الموت عزرائيل 12 : قل بنوفكم مَلَكَ المت 
ألَرِى ول بكم شرَّ ِل د كم حغور 740110 

بتغويب: إِنَّهُلَيْسَ اراد مِنْ (وكّل) بمعنى أن الله تَعَالَ أعطى لعزرائيل ا 
عراز ر ارال و اعال معورل عر عمل للق للوضه 21 لو 11 

هُوّ اللقصود وَإِنَّ امقصود مِنْ (وكل) بمعنى تل وظهور 0 الله تَعَالَ» 

وما يفعله عزرائيل!9ة3 هو ظهور وتجللٍ لعظمة فعل الله تَعَالَ عَلى يديه. 


.١١ سورة السجدة: الآية‎ )١( 
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وهكذا نفس الكلام مَعَ ميكائيل/42 الموَكل بالأرزاق وعنده تقاديرهاء 
سراي لذي يسري إل الأبدان فخ في الأرواح فا وغيره 
كُلّهَا مظاهر فعل الله عَزَ وَجَلٌ. 

فمثلاً تظهر أفعال الله تَعَالَ عَلَ يد الملائكة العظام وغيرهم مِنْ 
طبقات الملاتكة» كَذَلِكَ ولاية الله تََالَ في دولة الرسو لطي هِيّ بالحقيقة 
حاكميّة الله تظهر عَلَ يد الرسو لوي بأسباب الترول» وهكذا ولاية الله عَرْ 
وَجَلّ في دولة وحكومة سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اقة. 

إِذَنْ حاكميّة الله تَعَالَ السياسيّة مُستمرة إلى قيام السّاعة» ولو رُفعت 
هذه الحاكمية وليلة القدر لرفع القرآن؛ لوثاقة الصّلة ‏ والربط بين نزول 
القَرآن وبين ليلة القدرء وبما أنَّ ليلة القدر لها ارتباط وثيق بأهل البيت 854 
فَهَذَّا معناه أنَّ أهل البيت/82 كذ هم تجلٍ وقناة لنزول ولاية الله ومشيئته: «إني 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي) 5 أهل بيني حبل تمدود 
بين السّماء والأرض» وإِنْ كَانَ بعضهم كالمأمون العبّاسي يستفهم مُشككاً 
مِنْ الإمام الرضائكة عَنْ الحسن بن الجهم, قَالَ: حضرت مجلس المأمون 
يوماً وعنده علي بن موسى الرضاءئُة وَقَدْ اجتمع الفقّهاء وأهل الكلام 
مِنْ الفرق المختلفة فسأله بعضهم. فَقَالَ لَهُ: يا بن رسول الله بأيّ شيء 
تصحٌ الإمامة لمدّعيها؟ قَالَ: «بالنّص والدّليل»» قَالَ لَهُ: فدلالة الإمام فيه) 
هِيَ؟ قَالَ: في العلم واستجابة الدّعوة». قَالَ: فها وجه أخباركم با يَكُون؟ 


أسباب النزول والتنزيل والتاويل 000010310323 0 
َلَ: لِك بعهد معهود نان رسول الم قل ا وجه أخباركم با 
في قلوب النّاس؟ فالقلا لهُ: «أمّا بلغاك قول رسول الله انّقوا فراسة 
المؤمن فَإِنَهُ ينظر بنور الله»» قَالَ: بل قَالَ: «وما مِنْ مؤمن إلا وَلَهُ فراسة 
ينظر بنور الله عَللَ قدر إيمانه ومبلغ استبصاره وعلمه وَقَنْ جمع الله الأئمة 
فرق في جيع لومين. َكَل عزَوَجل في حكم كتابه إن َكب 
مَوسَمِينَ (408 فأول المتوسمين رسول اميه ثم أمير المؤمنين مِنْ بعد 
الحسن والحسين والأئمة بن ولد الحسين ف إلى ؟ يوم القيامة»» قَالَّ: فنظر 
إليه المأمون. فَقَالَ لَّهُ: يا أبا الحسن زدنا مما جعل الله لكم أهل البيت2, 
ََالَ الرضاءئة: «إنَّ الله عََّ وَجَلَّ أيُدنا بروح مِنْهُ مقدسة مطهرة ليست 
بملك 1 تكن م َع أحد من مضى إِلَا مع رسول ال وه َع الأئمة م 
تسددهم وتوفقهم وَهُوَ عمود مِنْ نور بيننا وبين الله عَرَ 00 
: «إنّكم تدعون العلم ببعض المغيبات فأجابه الإمام الرضا 
المؤمن ينظر بنور الله». 
بتقريب: إِنَّ المؤمن كُلّ) زيد في إيمانه وكَمُل كُلّ) زيد لَهُ في ذَلِكَ الثور 
فيرى ما لا يرَى غيره. وعدا كفت أن الأئمة الأطهار ا مِنْ أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب بئذ إلى الإمام الي عشر لحجّة بن الحسن 86 أن الله ملّكهم 


لالم 


للك واقناةا قاط الى شخاض: شر العلم اللداق. 
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استمرار حاكمية الرسولءَلهُ بعد رحيله؛ 
والآئم ةلي بعد رحيلهم: 

ثم إن الاستمراريّة بالحاكميّة ‏ ك] هيّ حقيقة في حاكميّة الله عر 
وَجَل - لا تتقظع زو نزول فكدلاك فى حقيقة في حاكمةه الرسولعيية 
الي هِيّ ظل وتبع لحاكميّة الله عَزَّ وَجَلّ فها في عشرات الأوامر القرآنية 
مأطِيعُوا لَه وََطِيعُوأ أليَسُولٌ # مِنْ الأمر بإطاعة الله وإطاعة الرسولكة 
وكذلك ما في الآيات مِنْ بيان لولاية الرسولية» فَإِنّ هذه الولاية 
والحاكميّة ولزوم الطاعة ل تنقطع برحيل الَْيةُ إلى البرزخ بل لا زالت 
حاكميته وولايته عَلَ الأئمة الأثني عشر ئة فضلا عَنْ ولايته عل بقيّة 
الأنبياء والرّسل وجميع البشر 1 تنقطعء بل هيّ مستمرة» الي لخادم كل 
عافد عل النهداة إذ ولايتهتة المقام الأوّل الذي صَرَّحَْ بها القرآ آن في 
آيات ثلاث #إإِنَآ أَرَسَلَنَكَ سَنِهِدًا ومسِّرًا وَيَذِيِرًا 5 2و 3 
لَك سَلِهِدًا وَمَسيوًا وَيَذِيرَا ((4)2" و َإإِنَا أرسلنا إلبَي رسأ 
شهدا داع 1 ان 

بل في جم مِنْ الروايات انَمكَفيْةُ شاهدٌ عَلَ الإشهاد والشهداء عَلَ 
الأعمال. فَهَرَ ولي الأولياء والرّاعي للولاة» فَهَذِهِ الولاية لَميَيْهُ 1 تنتقطع في 


.560 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
سورة الفتح: الآية./‎ )" 
.١6 سورة المزمل : الآية‎ )30( 


أسباب النزول والتنزيل والتاويل 0 
حكومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبظة. فَكََا أنّ الحاكم الأوّل في 
حكومة أمير المؤمنين 32 هُرّ الله تَعَالَ» فَإِنَه في ظل حاكميّة الله عَزَّ وَجَلَّ 
حاكميّة الرسولعَيوةُ وكذلك ال حال في عهد إمامة بَقيّة أئمة أهل البيت لاغ 
وولاية فاطمةئل وحكومات دولتهم الإلمية الخفيّة فَإِنّها في تبع وطول 
ولاية وحاكميّة الرسولكة 3 مَإِئه تنتقطع برحيل أمير المؤمنين]9ة إلى 
البرزخ بل شي باقيّة مستمرة» وإِنّ الت َيْسَ حجاباً عَنْ مارستهم لدور 

الولاية» كما أن غيبة وخفاء الإمام الثاني عشر ليست حجاباً عَنْ ممارسته 
لدور الولاية. 


الفرق بين التشريع والتنزيل: 
تنبيه هام: إِنَّ بَعْض لسرن يتبلور ويتميّز لديه الفرق بين 
التتشريع والتنزيل مِنْ جهة» وبين مورد التزول ومورد التتزيل مِنْ جهة 
أخْرَىء إِذْ جعلوا مورد التزول والتّتزيل مود شاهد ومبينٍ لمعنى التنزيل 
الكل أيّ التتشريع العام لا أكثر مِنْ ذَلِكَ» وَهَذَابَحْسٌ لحقيقة التنزيل. 
بَْض الْمَسّرين فَهِمَ أنْ التزيل دوره تفسيري أيضاحي للآية دون 
نْيَكُون لَه دور ١‏ آخراًء في حين أنَّ التتزيل هُوَ نوع ممارسة فعليّة لحاكمية 
الله تَعَالَ السياسيّة في الجزتيات التفصيليّة وسلطنة السياسيّة» ومفاد هَذَا 
عَبْر مفاد التتشريع وَقَدْ ذهب أهل سنة الّاعة إلى مَذِهِ الشّبهة التي تؤول 
إلى ما اعتقده اليهود مِنْ الله تَعَالَ شرّعَ فَمَطَ وَ1 يارس الحاكميّة والسّلطة 
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السياسيّة التفصيلية في تدبير النظام السيامي الاجتماعي والحكم التنفيذي 
وَهُوَ قوله تَعَالَ: وات لبود يد أ مغلولة عت يدوم ويا فالا َل يدَاه 


د و ساسا ل ارس ل ل سس 010( 
مبسوطتانٍ ينفق كيف نشاء : 


تزفق إن التعطيل الذي تصورته اليهود في حقه تَعَالَه قَدُ أنجّ إلى 
بعضهم حَبَى عَطَلُوا إرادته؛ إيهاما منهم أن لله تَعَالَ ل يارس ولايته إلا 5 
حدود التّشريع الكل فَمَطْء أيّ في السّلطة التتشريعية دون السّلطة السياسية 
التنفيذية والقضائية في حين لو تتبع الباحث الكريم أيات القران يجد من 
خلالها تصدي الإرادة الإهيّة لوقائع وأحداث كبرى ولوقائع قرآنية سواء 
في منعطفات حكومة الْنَيَيييْهُ ومسير دعوته وَهَذَّا سّلطَانْ الإرادة الإلهية 
وإعمال للحاكميّة التشريعيّة أو الماليّة أو السياسيّة أو القضائيّة وغيرها 1 
تنفرد فيها إرادة الّْنِيَكييةُ دون إرادة الله تَعَالَ. 

فالتتؤيل: لَيْسَ هر لألفاظ التشريع الكل فَقَطْ لا غَبْر كا هُوَ رائج. 
هَذَا التعريف لدى الكثير مِنْ الممَسّرِين والتكلمين, بَل هوَ أحد جهاته 
والتنزيل حقيقة: هُوَ إعمال ولايته تَعَالَ السياسيّة اباشّرة عل جميع الدقائق 
والجزئيات التفصيلية الخطيرة في منعطفات الحياة الاجتاعية والسياسية 
وغيرها بن مجالات البشر» كه أن التزل مو تطبيق التشريع الكل ل 
مصاديقه. أيّ استمرار حاكمية الله تَعَالَ السياسيّة التفصيليّة في كُلَ الموارد. 


.516 سورةالمائدة: الآية‎ )١( 


أسباب النزول والتنزيل والتاويل 0000 
نقطتا اشتراك وافتراق بين التنزيل والتأويل: 

هناك جنبة مُشتركة بين التنزيل والتأويل وَهِيَ أن كُلاً منها هُوَ عبارة 
عَنْ انطباق الحكم الكل عَلَ مصاديقه. إِلّا أنَّ الفرق بينهما هُوَ أنَّ التتزيل: 
هو بدء نزول الأحكام, والتأويل: - هُوٌ استمرار نزول الأحكام وَالقرآن 
وبخاكملة الله 

فحاكمية الله تَعَالَ هُوٌ تنزيل إرادته في تفاصيل الجزئيات المخطيرة» إذْ 
لا تستند إلى الِْْيَظةُ أو الوصي 9١‏ ليد وَهَذِهِ موجودة في دول الأنبياء ِذَهُمْ 
محطات. 

وَهَذِهِ الإرادة الإهيّة تمارس مِنْ قبل المعصومطلئة. وَحَيْتْ وَرَدَ أَمم 
أوعية لمشيئات الله تَعَالَ» مما يعني أن الإرادة الكليّة تتوزع وتتفصّل عَلَ كُلّ 
الإرادات الجزئيّة إلى الإرادة الإلهية الكلية» أَيّ رجوع كُلٌ الإرادات إلى 
الإرادة الإهيّة وطريقها المعصوماكة الذي تمر مِنَّ خلاله إرادات الله تَعَالَ. 

وَعَلَيْهِ فالذي تتنرّل عَلَيّه الآيات والسّور بَعْدَ الله هْوَ م الا 
المعصومئة وتستمر إلى يوم القيامة؛ لضرورة استمرار ولاية الله 0 
الحاكيية والشلظة السيافة عل التكررة وفي زماننا هُوَ الإمام | المهدي 2# حَيْثْ 
يدبر ويُدير النظام البشري عبر خفاء الغيبة وسريتها إلى أن يعن آن الإعلان 
ولخو 


000 07 


(١)الإمامة‏ الإلهية: جا ص 01/4 للشيخ محمد السّند حفظه الله. 
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المدارس الإسلامية تعتقد أن الحاكم والمسؤول 
عن تفهم وتطبيق القوانين الإلهية للبشر هو نفس البشر: 
ونا تدم يُخْلّم أنَّ هَذّا البيان كأدبيات سياسيّة أو عقائدية في تفسير 
النظام السيامي غَيْر موجود في المدراس الإسّلامية الأخدع عدا مدرسة 
أهل البيت ليك ي؛ ولذا جَعِلَ التوحيد - وللأسف - في المدارس الإسّلاميّة 
الأُخْرَى بمنزلة تنظير جمد ونس في جَبَة تنفيذيّة أو إجرائية إذًا كَانَتْ 
صلاحية الباري تَعَالَ فَقَطْ في مقام التّشريع والتنظير الكل فالمدارس 
الإسلامية الأخري عل درس أهل البيت222 تعتقد وللأسف ك) هي 
عَلَيِْ الآن» أن مَعْنَى ودور الدولة الإسّلاميّة والنظام الإسلامي هو تشريع 
القوانين وتقنينها فَقَطْ مِنْ الله تََالَ» وأنَّ الحاكم والمسؤول عَنْ تفهيم وتطبيق 
هذ القوانين الإلمية للبشر هو نفس البشرن وَهَذَا معناه أن النظام والقانون 
صار نظاماً بشرياً لا هيا هكذا تعتقد المدارس الإسَّلامية الأخرَى. 
وأمًا مدرسة أهل البيت2582 فتعتقد بأنَّ نظام الدولة الإلهية شيء 
و وأنَ امحاكم في يوميات تلك الدولة ومنعطفاتها الخطيرة وحوادثها 
الس ل الوا راع 0 أن وكين 
كل دولة يتدخل في كُلّ التفاصيل المصيريّة أي تجري في دولته» قفي نظام 
الدولة المشروع الإلهي إن الله تَعَالَ همّ الذي يتدخل في كل التفاصيل 
رالمطانات وكل عزو نتيا يرا جار دزلة الرصول الأترج81 ودرا 
وصيّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذ وولده إلى الحجّة بن الحسن 


أسباب النزول والتنزيل والتاويل 0000 ااا 
المنتظر © وتقدَّم مفصلاً_أنَّ ا حاكم الأوّل في دولة وحكومة الرسو لعي هُوَ 
الله ثم الرسو لءَيةُ وبعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اغة. 

إنا قلت: كيف يستعلم أمير المؤمنين 32 التدبيرات الجزئية الممتشخصة 
مِنْ الله تَعَالَ في منعطفات دولته بَعْدَ رحيل رسول اللهعَياة؟ 

قلت: إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لغ هو الوحيد مِنْ أصحاب 
الرسولءكةُ عنده علمٌ لَدّني دون غيره مِنْ الصّحابة» وَهَذَا العلم اللَدّن 
عبارة عَنْ حبل ممدودٍ بين الأرض والسّماء» وَهَوَ الرسول الأكرمكلة 
نَمف تتترّل عَلَيْهِ المشيئات الإلهية الخاضّة» والرسو لكف أخبر وعَلَّم 
ميد الأوصاء عل بن أي طالتلاقة بأمزييرة الله تكال كل تلك الأكون قت 
مِنْ بعده ولده الإمام الحسن ثم الإمام الحسين ثم التسعة المعصومين مِنْ 
ذريّة الحسين 2 فالحاكم الأوّل في دولة الإمام الحسين 32 هوّ الله ولذا 
ذكرسظِة هَدَا المعنى في كلامه عِنْدَمَا خرج مِنْ مدينة جدّه رسول الكل 
المدينة المنوّرة إلى كربلاء: «شاء الله أنْ يراني قتيلاً» يتقريب: شاء الله لا 
بمشيئة الرسول ولا بمشيئة أمير المؤمنين على بن أبي طالببظِة أن يراني 
قتيلاً» وَنَّا بمشيئة إلهية» وهكذا شاءت الحكمة الإلحيّة أنْ ترى النساء سبايا 
«شاء الله أن يراهن سبايا». ولذا عِنْدَما سمع صحابة رسول لمعيل أمثال 
عبدالله ابن عبّاس وغيره هَذَّا الكلام مِنْ الإمام الحسين/32 1 يعترضوا 
عَلَيِْ ويناقشوه لأمّهم يعلموا أنَّ أهل بيت النبوّة 80 ومنهم الإمام الحسين اك 
عَلَ اتصال بالمشيئة الإلهية والعلم اللَدّني الذي زودهم الله به وَهَذْهِ حقيقة 
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عظيمة لطيفة ينبغي الالتفات إليها. 

وهكذا الخال في كَل إمام حي حاضر يدير دولته بأوامر إِطيّة بتنفيذ 
خاصء ثم أوامر رسول اللمعية ثم أوامر أمير المؤمنين 31 يل وَحَتَى إدارة 
الإمام المهدي#© هذه الدولة الإلهية والمجتمعات البشريّة ولو بشكل خفي 
وسرّي للدولة الخفيّة بَلْ وَحَبّى لدولة الظهور فَإِنَّ الحاكم الأوّل هُرَ الله 
تَعَالَ وأنَّ الأوامر الإلمية هِيَ الحاكمة في الحسم القضائي والحسم الأمني 
واحت مسد يوس به انيه 6 لان هُوَ 
رسول اللمعكيلة ثم أمير المؤمنين !12 ثم الحسن ثم ثم التسعة المعصومين 
مِنْ ذريّة به الحسين 2 . 


أسباب النزول لها معنى اعتقادي ولائي 
خطير ولصيق بحقيقة تنزيل القرآن: 
إن لمات قرول الآيات الكرنية مَْتَى اعتقادي خطير وعظيم ولصيق 
بحقيقة تنزيل القرآن الكريم َهُوَ مَعْتَى الولاية» إن مَحْتَى التنزيل وَالتزول 
والإنزال هو فاعليّة وتفعيل لولاية الله في إدارة جميع ملفات شؤون 
المخلوقات لا سيّا البشر» وتدخل في التطبيق الحزئي لَيْسَ فَقَطْ عَلَ صعيد 
التنظير والتقنين الكل والتشريع العام» لا كا فهمته بَعْض المدراس الإسَلامية 
وأنَ حاكميّة الله تَعَاشَ وصلاحيته وولايته تقف عِندَ السّلطة التشريعية 
العامّة فَمَطء وَهَذَّا مفهوم خاطىئ. وَإِنَّا ولايته وحاكميته تَعَالَ تتنزّل حَتَّى 
إلى الجزئي الخاص والحدث الشخصي. 


أسباب النزول والتنزيل والتاويل 1 ز[ز ز ز ز ز 0 اا 

َعَلَيْهِ فالنتتيجة التي تنتهي إليها بيانات بَقيّة فرق المسلمين: هي أنَّ 
صلاحية الله تَعَالَ محدودة بالسَّلطة التشريعية كتشريع التوحيد والنبوة أمّا 
السّلطة التنفيذيّة فبياناتهم ‏ العامّة ‏ حَُلُوٌ مِنْهَا وهكذا السَّلطة القضائية 
فإئّهم - العامّة 1 يبيّنوا في بياناتهم أنْ الحاكم والقاضي الأوّل هُوَ الله» بخلاف 
ما عَلَيّْهِ مدرسة أهل البيت + مِنْ أن الحاكم الأوّل والآخر في كُلَ صعيد 


- ص‎ ١ 


في الدنيًا والآخرة هو الله تَعَالَ. 
تشريعات وولاية وحاكمية الله على درجات: 


ومما تَقَدَمَ يَعْلم أن أسباب التزول تعطي وتبيّن لنا طابعاً وحقيقة مِنْ 
الكقائق العظيمة ألا وَهُوقدخل الشزاء:واليد الالحيق وأنّ انض ف والقلارة 
الإلهية تتنزل إلى أدقٌ التفاصيل وتفاصيل التفاصيل والحدث الشخصي 
الذي فيه انعطافة خطيرة ومصيرية» ولا يُفهم مِنْ هذا الكلام أنَّ الأحداث 
الشّخصيّة والتفاصيل غَيْر الخطيرة لا تتدخل فيها يد السََّاءه بل تندخل 
ولكن بتنزلات أَخَرَى شبيهة بسنن الْنَيَي وَأئّا تشريعات إهية إِلّا أنه 
بتنزلات أقل درجة مِنْ الفرائض. 

ولذا نُقَسّم الأحكام الشرعيّة إلى فرائض وسننء والفرق بين 
الفريضة الإلهية والسِّنّةَ النبويّة أنَّ الأولى - الفريضة الإلهية ‏ أنشأت بآية 
قرآنية وبكلام مِنْ الله أو بحديث قدسيء وأنَّ الثانية - السنة النبويّة ‏ هي 
التي أنشأها انين علا وأمر مباعا وَأن سنن ليع 5 أحكام وجزء 


ٍ ع ا عو سس ل سسا 
الرسول دوه ومَانهنكم 


سر مسبم 


مِنْ الشّريعة» وَهَذَا أمر مُتفق عَلَيْهِ «ؤومآ 1ن 
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1 ل 

و ل وَأيلبعو أ أله ولي شو الول 14" . 

فَكُلّ مِنْ الفريضة الإلهية والسئّة النبوية تشتركان في جهة الانتساب 
إلى الشريعة ويفترقان في أنَّ فرائض الله أكبر أهميّة وامتثاها مُقدّمِ ع سنن 
الَيَيَييُ لأهميّة ركنيتهاء وإِنْ كَانَتْ سنن الَف مآلا هِيّ أوامر الله 
ولكن هَذِهِ الأوامر الإلهيّة تارةً تتجلى بألوهيّة الله المحضة وتُسمّى فرائض 
الله كا في تشريع الركعتتين الأوليين في فريضة الصّلاة الرّباعية اليوميّة» ولم| 
أحكامهم الخاصّة بأن لا يدخلههما الشّك وغيره. 

َأُخْرَى تتجل عَنْ طريق سيد الأنيياءة وتُسَمَى بستن الْنََعلله 
كما في الركعتين الأخيرتين مِنْ فريضة الصّلاة الرّباعية اليوميّة ولا مانع مِنْ 
وول | لتقي ال وين التا ونا صيون: 

وثالثة تتتزّل وتتتجل التتشريعات الإلهية بمظهر أقل رتبة وَهِيَ ما تُسَمَى 

بسنن أهل البيت +5 وسنن أولي الأمرحكة» كم في بيان وتوضيح جملة مِنْ 

الأحكام الي ُطلق َل تشريع بتحلا - كما في مسألة نشر يع الخمس في 
غَيْر الأنفال وغنائم الحرب وباقي الأمور الأُخرّى. أو بيان وتوضيح أولي 
الأمر لبعض موانع الصّلاة كا في مثل: ‏ مانعية الصَّلاة بجلد ما لا يؤكل 
لحمة نه وَرَدَ ف الحديث الولوي عَنْ أكمة أهل السيت عه وَل يرد في 


)١(‏ سورة الحشر: الآية ل. 
(0) سورةالمائدة: الآية 947. 


أسباب النزول والتنزيل والتاويل 0 
اديت لزي وبوهكدا و باقن الأبراب الى نوا فوبنانية العنادات 
أو المعاملات» ولهذا دأب الفُقّهاء إلى التفكيك بين الفرائض الإلهية والسئن 
النبويّة وسئن المعصومين مِنْ أئمة أهل البيت840 وَكُلَّهَا أحكام مِنْ الله 
تَعَالَ ولكنها عَلَ درجات مِنْ الأهمية. 

وإطاعة أهل البيت ذكرها القرآن الكريم مايه أبن ميو يمُأ 
َه يعوا بول وو لمر 4”'". بتتقويب: إِنّ أولي الأمر بَعْدَ الرسول 8 
هُمْ أهل بيت الْنِيَطَيةُ وأوَّهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غ3 وآخرهم 
الحجة بن الحسن المهدي المننظرة© الّذِيْنَ شهد القرآن بفضلهم وطهارتهم 
وإمامتهم وعلمهم و ... الخ. 

إِذَنْ تشريعات وولاية وحاكمية الله عَلَ درجات فَهِنْهَا تشريعات 
إلهية عَىَ مستوى الفرض لنطورته وأهميّته أوصله الباري إلى حَدّ الإلزام 
لئلا يقع المكلّف في مخالفة ما فرضة الله عَلَ العباد وَمِّْهَاا دون الفرض 
ولي هِيّ سنن لَه ودونها تشريعات أولي الأمر_أئمة أهل البيت8. 

كَذَّلِكَ الخال في الحاكمية والولاية فَعِنْدَمَا تكون هناك حاكمية لله 
تعَالَ فَهَذَا معناه أنَّ أسباب التزول للآيات القرآنية فيها بعد مهم وخطير 
وفيه حسم وحَتمٌ مِنْ الإرادة الإلهيّة في الحادثة حَتَى الشخصية الجرئية, 


وَهَذَا ما يعر عَنْه بالوّلاية. 


.947 سورة المائدة: الآية‎ ) ١( 
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فالتنزيل يُعَيّر عَنْ ولاية وإمامة إهية يتلقى فيها الرسولءَييهُ تدخلاات 
بصيرنة حم يها حم ون افق شؤون معينة خطيرة» واما التدابير 
التي هِيَ دون ذَلِكَ فالله عَرَّ وَجَلَ يوكلها ويجريها عَللَ يد سيد الأنبياء لا 
بمعنى توكيل عزلٍ عن القدرة الإلهية بحيث تكون القدرة الإلهية معزولة ‏ 
والعياء بالله ‏ كم مَرّ. 


نزول القرآن جملي ونجوما لا ينحصر بعمليىم 
وحقيق” الأنباء والنبوة, بل ولها حقِيقَنّ الحاكمين والولايينّ 
مستمر 5 إلى يوم الميامي 


فقد بفقدك التنزيل والتأويل: 


ص 0 


تدم أن قَاعدة أسباب التزول لا تنحصر فائدتها بتبيين وإبلاغ الْتَيَ ل 
للأحكام والأوامر الصادرة بن الله تََللَ إلى البشر» وَإنَّ في التتزيل كدَلِكَ 
ا وولاية» وَهَذَا فعناة أن أسباب ازول يبزغ لها مَعْنى في 
تفسير القَرآنء بل وسائر الكتب انول عَلَّ الأنبياء82#) وَهَذَا المعنى لأسباب 
الروك ل مدان جد نوق تدرياتة مرشطة باللنقى العا لاقن الكوينة ف 
أيّ سورة وَهوٌ التصديق بالنبوة. 

وجنبةٌ أخرّى مُرتبطة بالولاية وأنَّ التنزيل نوع مِنْ تحكيم حاكمية الله 
تَعَالَ بمعنى أنَّ الولاية ها بُعْدّ تطبيق تنفيذي إجرائي لففاد الآية. 

وَعَلَيْهِ فيَكُون بُعْدُ الولاية وإن 1 يكن موطنه مِنْ الصعيد الاجتماعي 
أو السياسي أو الاقتصادي أو القضائيء فَقَدْ يكُون مِنْ الصعيد الرُوحي 
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والاعتقادي؛ لِأنَّ ولاية الله وولاية الرسو لعي وأهل البيت840 لا تنحصر 
في صعيد مُعِيّنء بل تشمل جانب تربية وتكامل النفوس والأرواح حَتَّى في 
بُعْدِها الفردي فضلا عَنْ بَعْدِها المجتمعي. 

كا أشار إليه لكي العلامة محمد حسين الطباطبائي"" في تعريف 
محقيقة الأمامة والولاية!وأكها وقائئنة سياننية: أو أن الإمام راد مسيزة قاولة 
اللنوس: الوضيول إل القافاك و الآبواته اللعتية أي التكافلة وهاءوان 
هناك جذب وهداية وارتباط نفساني روحي يجذبه الإمام إلى النفوس مِنْ 
خلال بياناتهم. 

ِلَّا أنَّ ما ذكره السّيّد العلامة الطباطبائية مِنْ تعريف الحقيقة 
الإمامة غيرٌ تام وَإِنَّ) يشير إلى فصل ووظيفة مِنْ فصول ووظائف الإمامة. 
ون كَانَ هَذَا الفصل عظيم وَل يذكره التكلّمون ‏ بَعْدَ ملاحظة الآيات 
القرآنية والأحاديث المعصومية الواردة عَنْ أهل البيت220 في تعريف 
حقيقة الإمامة أو الولاية» وَإنََّا لا تنحصر ولا تقتصر عل جانب معن كجانب 
الرئاسة السياسيّة أو الاجتاعيّة وما شابه ذَلِكَ. 

والشّاهِد عَلَ ذَّلِكَ ما ذكره الشَّيْحَ الكليني ... عَنْ أبي خالد 
الكابل» قَالَ: سألت أبا جعفر ك3 عَنْ قول الله عَرَّ وَجَلّ: مإكَاممُوأ به 
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سوه والنورالَدِى أَزرْنَ4”" فَقَالَ: «يا أبا خالد! النور والله نور الأئمة مِنْ 


0 /١ج الميزان لِلسّيّد الطباطبائي:‎ )١( 
.8 سورة التغاين: الآية‎ )( 


نزول القرآن جملدّ ونجوما لاينحصربعمليى 1 ااا 
آل محمَدمَيةُ إلى يوم القيامة. وَهُمْ واللّه نور الله الذي أنزلء وَهُمْ والله نور الله في 
السموات وني الأرضء والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنورٌ مِنْ 
الشيهين المضيئة بالنهار؛ وَهُمْ والله ينورون في قلوب المؤمنين» ويحجب الله عَرَ 
وَجَلَّ نورهم عمّن يشاء فتظلم قلوببي؛ الله يا أبا خالد لا يحبا عبد ويتولانا 
حَتَى يُطهر الله قلبه. ولا يُطَهر الله قلب عبد حَتّى يُسلّم لناء فإذا كَانَ سلا لنا 
سَلّمه الله مِنْ شديد الحساب وآمنه مِنْ فزع يوم القيامة الأكير»(". 


نتقريفتة أن الإمامة فيها فصول مُتعدّدة وَحَتَّى لو كَانَتْ الآية النازلة 
الاجتماعى أو العقائدي وغيرهاء فَإِنَّ الهداية النبويّة فيها إراءة الطريق. 

وأمّا الحداية الولائية هىّ هداية حركة وسير وطى الصراط واهدنا 
الصراط لَيْسَ بمعنى إضاءة الصراط وَإِنَّا اهدنا الهداية الإيصاليّة ومتابعة 
المأموم للإمام في حركته والسير معه وجذبه لَهُ مِنْ دون جبر. 

إِذَنَ عَلَ الممَسّر والباحث الكريم أنْ يضع منهج تفسيره أو خطة بحثه في 
أسباب النزول على بعدين. 

البعد الول لالتيرة : وَأتهَا خ يمت في القرآنء وَأَنّهُ لا نبي تعد وأن 
جانب لتزول والتتزيل و بلحاظ الآيات وااو فالآية هيّ الآية 


0 
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الدفتين وما به من المعلومات الكلية والعامّة. 

البعد الثاني: بُعْد الولايةسواء كَانَتَ الولاية في هداية النفوس أو 
الولاية في الحاكمية السياسيّة» أو في أيّ مجال مِنْ المجالات الوسيعة 
للولاية» وَأئََّا مستمرة في الجانب التطبيقي في القرآن تطبيقاً بإشراف إِلهي 
لابشري محدود وَلَيْسَ اراد مِنْ استمرار التطبيق بإشراف إهي هُرٌ لأجل 
إحداث مَعنى عام جديد أو نزول آية أو سورة جديدة. وَإنَّ هو نفس 
التطبيق الوحياني اللَدّن الذي لا يصيبه إِلّا الوحي الإلمي لأجل تنفيذ 
مضامين القرآن الَّنِي أنباً عنها الله وأنَّ هَذَا اللتطبيق وَهَذَا البُعد مِنْ 
التزول لا زال مستمراًء وَهَذَا هُوَمَعْنَى ليلة القدرء فَإنّ ما يتنزّل مِنْ القرآن 
مِنْ تأويل في جانب التطبيق غَيْر تنزيل القُرآن ون التأويل الوحياني هُوَ 
تلاوة القُرآن حقٌّ تلاوته؛ لِأنَّ الحاكم الأوّل هُوَ الله الذي تتترّل مشيئته 
وإراداته في إدارة شؤون البشرء أو تربية كُلّ فرد فرد منهم ‏ البشر - ثم 
حاكمية وولاية الرسولعة ثمّ ولاية الأئمة المعصومين 22 مِنْ أهل 
البيت2850 وَهَذِوِ الولاية ‏ تنحسر وَل تتقطع وَأئَّا حبلٌ ممدود وَليْسَ 
بمنقطع بدليل حديث رسول اللمعيلة: إن تارلء فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي ما إِنْ تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً» «كتاب الله حبل 
ثمدود بين السََّاء والأرض وعتري أهل ببتي وَأنَ اللطيف الخبير أخبرني 
أنَّهمما لن يفترقا حَتَى يردا عن احوض فانظروا ماذا تخلفوني)7"". 


)كال الدّين للصدوق: ص770. 


نزول القُرآن جملدّ ونجوما لاينحصريعمليى و 

هَذًَا كُلَّهُ بحسب ما تعتقد به مدرسة أهل البيت848) وَهُوَ بخلاف ما 
نعي إلنه الدارس الإقلامة الأخرى الى تعفد يانه برمدل رسيول 
عي انقطعت العلقة وانقطع ال حبل وَدَلِكَ لازم الانقطاع بين السَّمَاء 
والأرض: إلا أن الصحيح وَكها ُو عَيْهالواقع خلاف وَلِك ونه بحسب 
بيانات القرآن وأهل البيت 22 أن الجانب الولائي وبَعٌد الولاية في القرآن 
لينتقطع ولا زال مستمرأء والذي هو عبارة عَنّْ تأويل القرآن بمعنى أنَّ مَنْ 
وُصِفَ بوضف أَنَّهُ [يتلو الكتاب] يَعْرف مآل كل آية آية وأين موطنها 
ايب وَالحَقٌ» وَإلّا فكثير تمن ينسب إلى الإسلام بالاسم قَمَطْ دون 
الفعل كالمخنوارج أيضاً يتلون الكتاب إِلَّا أنَّهَُيْسَ بوصف حٌَّ تلاوته؛ فَإنَ 
هَذَا الوصف مِنْ محتضّات الإمام المعصوم الذي يشمل الرسول الأكرمعيةة 
وسيد الأوصياء على بن أبي طالباكة والأئمة المعصومين مِنْ ذريته - 
عليهم أفضل الصّلاة وَالسَّلام-. 

ِذَنْ التنزيل لا ينحصر ببعد النبوة اانه هد اخ الا وهر بعد 
الولاية والحاكميّة وأنَّ النزول هُوَ نوع مِنْ التفصيل في الولاية والحاكميّة 
ك) وَرَدَ في زيارة الناحية المقدسة «... لقد قتلوا بقتلك الإسلام ... ونقضوا 
السّئّن والأحكام ... وحَرّفوا آيات القرآن ... وعاد كتاب الله هيجور + 
وفْقِدٌ بفقدك التنزيل والتأويل». 

وَعَلَيْه فَإِنَّ موارد الولاية لا تنم إِلّا بالنزول والإنزال الذي هُوّ نوع 
مِنْ أعمال الولاية مِنْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَهَذَا هَوَ المفاد العقيدي والمعتقد 
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ا 2 1 د مو . 9 ع 
لمهم في القرآن الكريم الذي غفلت عَنْهُ المدارس والمذاهب الإسّلاميّة الأخرّى 

حقيقة النزولين للقرآن نبوة وإمامة: 
النزول الجملي والنزول النجومي: 
عن ا 5 2 
مَيّ أن هناك لغطّ كبير بين المَسَّرِين في تفسير تعدد النزول الثنائي 
للقرآن أيّ نزول القرآن جملة واحِدّة عل البيت المعمورء ونزول ثانٍ وَهوَ 
النزول النجومى فرقانأء وَقَذْ تقدّمت عِدَّة تفسيرات أو أقوال أو نظريات 
في ذَلِكَء إلا إِنَّهُ بقى تفسير لهذا التعدّد يمكن إبداؤه وَهُوَ تفسير التزول 
النجومي بأنْ نزول يرتبط بالولاية والحاكميّة» بينم| التزول الجُمَلٍ مرتبط في 
شأن مِنْهُ بالنبوّة والأنباء» ك) تين ذَلِكَ مما تدم في بحث أسباب التزول 
والتنزيل. 
إن حقيقة وحقائق القرآن جلها مرتبط يبعد الولاية 
فى النبى 2 يخلاف التنزيل 
فإنه مشتمل على البعدين . كما تقدم: 
نمادج قرآنية تقرن بين النبوة والولاية: 
هُنَاك جملة مِنْ الموارد في سور متعدّدة قرن فيها القرآن بين النبوّة 
والولاية في أسباب النزول: 


نزول القرآن جملدّ و نجوما لاينحصربعمليىي اذا 

اولا: في سورة القدر نا أَنرَلنَه فى ليه لْقَدْرِ 045" . 

بتقريب: أَنَهُ وَرَدّتَ في روايات كلا الفريقين أنَّ ليلة القدر لها ارتّّاط 
ببدء نزول القرآن عَلَ الْنِيَّيَيةُ دُفعَة ونجوماً واستمرار ليلة القدر إلى يوم 
القيامة لها ارتباط ببقاء القرآن» وأنَّ ليلة القدر لو رُفِعت لَرْفع القرآن, وأنَّ 
القُرآن الكريم في تنزله بُعْدان بُعْدُ النبوّة وبُعْدُ الولاية» وأنَّ لبعد الثاني 
مستمر بَعْدَ النبوّة إلى يَوْم القيامة ك) تَقَدَمَ. 
ليلة القدر في أقوال أهل وجماعة سنة السلطان: 

قَالَ الفخر الرازي في تفسير قوله تَعَالٌ: مإإِنَا أَنرلْمَهُ فى ليله آلْمَدْرِ 
أجمع اْمَسّرون عَلَ أنَّ اراد هُوَ: أنَا أنزلنا القرآن في ليلة القدر ولكنّهِ تَعَالَ 
ترك التصريح بالذكر؛ لِأنَّ مدا التركيب يَدُلٌ عَلَ عِظَم القرآن وأنّ حذف 
لمتعلّق يَدُلٌ عَلَ تعظيم شأن الْتَعلّقَ المحذوف وَهُوَ القرآن. 

للقرآن نزولين: إِنْ قبل ما مَعْتَى إِنَّهُ أَنِلٌ في ليلة القدر مَعَ العلم بأنه 
ماقرا نا ليع جره لخريه اين 


الأول: قَالَ الشعبي : أبتاً بإنزاله؛ لِأنّ البعث كَانَ في رمضان. 
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الثاني: فَالٌ ابن عباس : أن إلى سماء لديا جملة ليلة القدر ثم إلى 
ب )0 
الأرض نجوما '". 


.١ سورة القدر: الآية‎ )١( 
. 7176 الإمامة الإهية» للشيخ محمد السَّند: جا ص‎ )1( 
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وَمَعْتَى القدر: اخحتلفوا في أنَّهُ لم ميت هَل الليلة ليلة القدر عَلَ وجوه: 
أحدها: إِنَّا ليلة تقدير الور والأحكام. قَال عطاء عَنْ ابن عبّاس: 

إِنَّ الله قدّر ما يَكُون في تلك السنة مِنْ مَطَّر ورزق وإحياءٍ وإماتةٍ إلى مثل 

هَذْهِ الليلة مِنْ السنة الآتية» ونظيره قوله تَعَالَ: 3 فا يْفْرَ كل مر حَككِرِ #4 

واعلم أنَّ تقدير الله لا يحدث في تلك السنة» فَإِنَُّتَعَالَ قدَّر المقادير قبل أن 

يخلق السّموات والأرض في الأزل”" بل اراد إظهار تلك المقادير 

للملاتئكة في تلك الليلة بأن يكتبها في اللوح المحفوظ' '". 
بقاء ليلة القدر ني كُلَ عام: وَهَذَا القول اختيار عامّة العَلمَاء ... هَذِهٍ 

الليلة هل هي باقيّة أو لا؟ قَالَ الخليل: مَنْ قَالَ إِنَّ فضلها لنزول القرآن فيها 

يقول انقطعت وَكَانَتَ مَرّة والجمهور عل أمّها باقية. 
وَعَلَ هَذَاء هل هيّ مختصّة برمضان أم لا؟ روي عَنْ ابن مسعود إِنَهُ 

قَالَ: مَنْ يقم الحول يصيبهاء وفسّرها عكرمة بليلة البراءة في قوله 9# نآ 

لَه فى لََِوْمسَرَكَةِ 74" والجمهور عَلَ أئَّها ختضّة برمضان, واحتجّوا 
عَلَيْه بقوله تَعَالَ: أسَهِرَرَمَصََانَ لَذِىَ أَنَزْلَ فِهٍ الْمّرْءَانُ #وقَالَ: هنآ 
َنرَلنتهُ فى لَيلَِ لقَدْرٍ# فوجب أنْ تكون ليلة القدر في رمضان لثلا يلزم 


)١(‏ لا يخفى أن الرازي قَدْ خلط بين علم الباري الأزلي بالأشياء ومقاديرهاء وبين نفس 
فعل التقدير في اللّوح والقلم والقضاء وإبرامهء فَإِنَّ مَذِهِ أفعالٌ حادئَةٌ في عالم المخلوقات 
لك هر صريح روايات الفريقين في شأن ليلة القدر. 

)هذا التصريح مِنْ الفخر الرازي متدافع مَعّ قوله السابق في نفي حدوث التقدير السابق. 

(3) سورة الدخان: الآية .٠"‏ 


نزول القرآن جملت ونجوما لاينحصريعمليىي ا 
التناقض. 

إلى عَيْر ذلِكَ مِنْ أقوال أهل سنة الجماعة. 

ليلة القدر فى روايات أهل سنة الخلاف<١)‏ 
دوام ليلة القدر في كل عام إلى يوم القيامة: 

١‏ -فْقَدْ روى عبدالرزّاق الصنعاني في (المصنف) بسنده عَنْ مولى معاوية, 
قَالَ: قلت لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر قَدَ رُّفعت. قَالَ: كذْب من قَالّ ذَلِكَ 
قلت: فَهِيَ كل شهر رمضان استقبله؟ قَالَ: نعم ... الحديث]”". 

ورواه عَنْهُ بطريق آخر” " ورواه كنزل العّال أيضا””". 

وروى عبدالرزاق الصنعاني في المصتف سئده عن ابن عباس» قَالّ: 
«ليلة في كُلٌ رمضان ياتي» قَالّ: وحدّثنى يزيد بن عبدالله بن امهاد: إن رسول 
اليه سْتّل عَنْ ليلة القدر, قَقِيلَ لَهُ: كَانَثْ مَعَ النبيين ثم رُفعت حين 
ف انق كد ال ل و ا ب لط د و مانن بو 316 سازة) 
قبضواء أو هِي في كل سنة؟ قال بل هي كل سنة بل هي في كل سنو . 

7 - وروي عن ابن جرير» قَالّ: ردنت أن شيخاً مِنْ أهل المدينة 
سأل أبا ذر بمنىء فَقَالٌ رَفِعَت ليلة القدر أم هي في كل رمضان؟ فَمَالَ أبو 
(١)الإمامة‏ الإلهية: ج07 للشيخ مَحمّد السند: ص/7917. 

(1) المصتف: 5157/7 ح06875. 
(19) المصنف: 5/ 3006 ح8١٠/ا/1.‏ 


(5) كنز العمال: 4/ 4 ح15540. 
(6 )المصنف: 5/ 6 حل /الا. 


ل 00000000000000 ففسير أمومدٌّ الولايت واللخكمات_الجزء الثالث 
ذر: سألتٌ رسول اللْهييلهُ فقلت يا رسول اللْمعَييةُ رَفعت ليلة القدر؟ قَالَ: 
ل 0 1 
بل هيّ كل رمضان"' 
النزول في ليلة القدر 
وحي للأنبياء. واستمراره بعد الأنبياء: 

5-قَالَ ابن خزيمة في صحيحه” ''باب ذكر أبواب ليلة القدر والتأليف بين 
الأخبار المأثورة عَنْ الثَيَيْةُ فيها ما يحسب كثيراً مِنْ حملة العلم ممّن لا يفهم 
صناعة العلم أمَّها متهاتر ة متنافية وَليْسَ كَذَِكَ» وي عندنا بحمد الله ونعمته» بل 
هي متلق الألفاظ متفقة ملف الى ل مالسا ئنة إن قناء الله 

قَالَ أيضاً: باب ذكر دوام ليلة القدر في كُلْ رمضان إلى قيام السّاعة 
ونفى انقطاعها بنفى الأنبياء. 

5 -وروى بسنده ابن خزيمة إلى أبي مثرّد» قَالَ: ‏ قَالَ لقينا أبا ذر 
وَهَوَ عِنْدَ الجمرة الوسطى فسألته عَنْ ليلة القدرء فَقَالَ ما كَانَ أحد بأسأل 
لها مني: قلت يا رسول الله ليلة الققدر أنزلت عَل الأنبياء بوحي إليهم فيها 
ثم ترجع؟ فَقَالَ بل ه هيّ إلى يوم القيامة ... الحديث”". 

5 - وفي صحيح ابن حبّانء قَالَ في باب ذكر البيان بأنَّ ليلة القدر 


.6٠ /” المصدر السابق :ح9٠/الاء وأخرجه هق: 7017/5 والطحاوي:‎ )١( 


(7) صحيح ابن خزيمة: 318 جور 
(0) المصدر السابق. 


نزول القُرآن جملدّ و نجوما لاينحصربعمليى 1 1 1[ ا ا 
- 3 2 2 اك م ا سه _ 
تكون ني العشر الاواخر كل سنة إلى أن تقوم الساعة» ثم روى بسند متصل 
رواية أبي ذَر الرّواية المتقدمة وَاللّفظ فيها: «تكون في زمان الأنبياء ينزل 
عليهم الوحيء فإذا فبضوا رُفِعت؟ فَقَالَييُ: بل هِيَ إلى يوم القيامة»7". 

ثانياء سورة الدخان: م إنَآأنَرَلتَهُفى لَكوْمسرَكَة مدر (5) 
وار 2 7 ا 00 ل صر 
دبَانفْرَقُكل مر حكير 20 آمْرا ينعن كا نهنا مرَسِاِينَ 7400" 

59 ص ل وس ع ع س 3 اس <» 

بتقريب: إِنّهُ يفرق فيها كل أمر حكم أيّ بحكمه في التدبير مما ين 
عندئا ناا مُرَسِلِينَ (4)0 أي مأمورين ومُرِسَلِين بتنفيذ برامج إهية لهداية 
البشر. 

000 5 1 ل 2-6 ل ( 

ثالئاً: سوره الرعد: نما أنت مذ ولْكِلْ ور ها دٍ()7400". 

بتقويب: أن الإنذار نبوّة والحداية إمامة وأنْ سيد الأنبياءعقة هُوَ منذة 
وَهَوَ هادي افيا وَمِنْ بعله أكمة أوصياء هدأة وبالتالي يوجد مقامان مقام 
نبوة ومقام إمامة. 
هل يوجد فرق بين أضافة الضمير ( عبده) 

لسيد الأنبياءط:ةة وبين (عبدنا) لسائر الأنبياء: 


ل ا 5200 آ ره له ل ا 
رابعا: سورة النحل: 9 يِل الملتيكة بالروج مِنَ أْمْرِوء عل من نمَاءِ مِنْ 


- 


(71) سورة الدخان: الآية 6-7. 
(7) سورة الرّعد: الآية /ا. 


ل تفسير أمومة الولايدّ والحخكمات_الجزء الثالث 
عادو 4 20 

بتقريب: إِنَّهُ تَعَالَ يُنزّل الملاتكة ‏ في ليلة القدر ‏ وما شابه ذَلِكَ عل 
مَنْ يشاء منْ عباده بامرة الرّوح الطاهرة وَلَيْسَ هذا التنزيل خاصّاً بخاتم 
الأنبياء مُحمّدييق وَإِنَّ)ا هناك مجموعة مِنْ العباد ‏ أنبياء وأئمة وعبادٌ 
صالحون ‏ شاءت المشيئة الإلهية أن يكونوا مُتعلْقا ومُهبطأ ها وَبَعْدَ سول 
لمعيل هُمْ أئمة أهل البيت 82 وفي إضافة الضمير (عبده) واختصاص 
ذَلِكٌ بسيد الأنبياء ينبغي الآلتقات إلى أمور كر منها أمرية : 

الأهر الأول: لو تتبعنا تعابير القرآن حسب الاستقراء فَإنَّهُ يرد التعبير 
عَنْ أحد الأنبياء السّابقين_عدا الخاتم كك ب (عبده) وَهَذَا التعبير خاص 
بسيّد الأنبياءطةُ فإضافة العبوديّة إلى ضمير الحاء الغائب مختصٌ بالنبي عَكلة 
وأمّا سائر الأنبياء فوّردَ التعبير عنهم ب (عبدنا)» والتعبير ب (عبده) أعظم 
مر التعبيىن كيين وار عيانه): 

وَقَذْ يعترض بأنّ إضافة العبد إلى الضمير المفرد الغائبء قَدُ وَرَدَ في 
شأن الْنِيَ زكرياة في سورة مريم #كهيعص (8) عرست ريك 


اع ل اسم (؟)س سه 5 ش 0 1 ك2 و رارغ 
عَبِدَمرَكريا )4 وَعَلَيّهِ فلا يُعَد ذَلِكَ مختصًأ بسيد الأنبياء» مَعّ أن 


1 عل هم سس اك 
زكرياءاكة ليس من أولي العزم. 
فيُجاب: بأن الضمير هُنا في عبده في شأن زكريا يعود إلى اسم الرّبِ 


.7 سورة الشخل؛ الآية‎ )١( 
0 سورة مريم: الآية‎ )( 


نزول القرآن جملدّ ونجوما لاينحصريعمليى 0 0 
فلك أىَ عند ركلك قلنسى مرج الفجدير إن الغبي الطاليه 6 22 لقان 
ا ا كِ 0 ع آ ع م 1 1 
في قوله تَعَالَ وقوله «إ تاوت إِك عَبَدو مآ أفكى 745" وقوله في سورة 
الحديد. هُوَ أَلَِى 0 عل عسّدوء ءَايتت تِ يدت #” 0 بخلاف الوصف 
الوارد في شأن ك9 الخاتم كله في سورتي الكهف و النجم أن الضمير لا 
يرجع إلى الاسم بل يرجع إلى الغيب المطلق. 
٠‏ 0 ا بي 1 7 إن 5 تالور 
نعم» بَععض ما وَرَّدَ في سور أخرّى مِنْ وصف عبده لرسول اللهعيدة 
الضمير يرجع إلى أسماء إلهية لا إلى الغيب المطلق كم في قوله , َال للحي 
أ 00-2 لَكِنبَ4”". وقوله تَعَالَ: تارك ألَرِى نَل لمان 
- عَبَدِو #”1. و قو يَئَ تَعَالَ: 9# ليس أله يِكافي عب 0044 
بتقريب: 5 الضمير 2 الآيات الماركة يعود إلى الاسم الإلىى. 
الأمر الثاني: 5 التعبير عن خاتم الأنساءعيية بت (عبده) بإضافة 
العبودية إلى ضمير الغائب (الماء) فيها تعظيم للمضاف. وشرافة المضاف 
تأي مِنْ شرافة المضاف إليه. وَهَذّا معناه أنَّ عبوديّة سيد الأنبياء المخاتم عل 
وصلت إلى مقام الاسم العظيم الأعظم الأعظم الأعظم لِأن مقام واسم 
(هُوَ) أعظم شأنا مِنْ اسم (الله) كأسم لا مُسمّى فالأساء متكثرة والمسمى 


.٠١ سورة النجم: الآية‎ )١( 
.4 سورة الحديد: الآية‎ )71( 
.١ سورة الكهف: الآية‎ )7”( 
.١ سورة الفرقان: الآية‎ )5( 
.” سورة الزمر: الآية‎ )0( 


10 ...0 تفسير أمومةٌّ الولايدّ والمحخكمات_الجزء الثالث 
واحد وإن كَانَ كلاهما اس للذات الإلحية» ك) في سورة لتر لرهر هو أل 
لَص لآ إِلَهَإِلَاهْوَالْمَِكُ ألَتُدُوس أَلَكمْ 2'”4» بتقريب: إِنْ كُلَ ما بَعْدَ 
(هُوَّ) معطوف عَلَيّهِ وَهُنَا المعطوف عَلَيّهِ أعظم مقاماً وشأناً مِنْ المعطوف. 
نظير التعبير [وأشهد أنْ محمدا عبده ورسوله]. 

وَعَلَيّهِ فَهَذَا الال مِنّْ العبودية ينزله الله عَلَ مَنْ يشاء مِنْ عباده كما 
تَقَدّمّ في سورة النحل: 5 ينول الملتيكة بالرو مِنْ أَمرِوء عل عل من ناه مِنْ 
7 1" 
عباده2 . 

خامسا: سورة الحشر: 0 شو أله لَه أأزى لك لا له إلا هوالْملِكَ الْفّدّ وش 


كت 
يَُ 
0 


بتقويب: أن الأساء التي ذكرت في الآية هّ في الأسماء الإ 
اسم (هُوٌَ) أعظم مِنْ اسم (الله) كا تَقَدَمَ. 
ساصسا: سورة الشورى: مإْوَكَدَلِكَ وحن ليك روا مِنْ أمْرَِا ما كنت 
رى مَاالْككَبُ وا الْايِميٌ ون بَعَلَتهُ ورا وى بو من فُفَمُوِن باوكا وإ 
0 

بتقريب: إن الوح هُوَ حقيقة القرآن التكوينية, الى جعلناهايا محكّدية 


ىا 


2 


.77 سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.7 سورة النحل: الآية‎ )5( 
.77 سورة الحشر: الآية‎ )50( 
.07 (؟) سورة الشورى: الآية‎ 


كروك القرا حملة وتتحونا لا تحصو ماي يةيةزد د 000000 
مِنْ بعدك لِمَنْ نشاءء وَالروح الأمري هو الكتاب» والذي يمس الكتاب 
هو الذي يتلقى تنزّل الرّوح الأمري كل عام في ليلة القدر. والمطهمرون 
لزي نتوة الكات الكنو نهم الأنمقاكة الْذَيْد يتوارون الكنات: 

ار 2 الأمريء حَيْتُ قَالَ تَعَالَ: «9 ثم ربا الكت بَالَدنَ أَصطَفِِمَا 
ا 0 فالحداية الأمرية هيّ بالروح الأمري. 

وكذلك في قوله تَعَالَ: (١‏ مور الكت بَأآلذِنَ أَصْطَفَبِنا منْعِبَادن74". 

بتقريب: إِنَّ الَّذِيْنَ اصطفاهم وأصفاهم الله هُمْ أهل آية التطهير, 
قَهَذْهِ الآيات تتشاهد لبعضها البعض لتدلٌ عَلّ أنَّ الأئمة المطهّرون المصمُون 
الَذيْنَّ يمسون الكتاب ويرثوه ويتلقون حقيقة الكتاب. وَهوَ الوح الأمري 
والذي يتنزل في ليلة القدر في كل عام عَلّ مَنْ يشاء مِنْ عباده. 

وَهذَا يدل أيضاً عَلَ عدم حصر أسباب الروك تن وابعين وَهَوَ بعل 
النبوّة وَإنَا يتعدّى إلى مرحلة الولاية والحاكميّة مِنْ بَعْدَ رسول اللهكلاة إلى 
أئمة أهل البيت 84 وعَبر بالآية ب (عبادنا) لا (عباده). 


و مهي سا ىم 


ِلقَى الروح مِن 


ها 


و صجسء 
سابعاً: : سورهة ة غافر: ارَفِيعٌ ألدَرَحتٍِ ذوالعرش 
مرو عل ميقم نباو 74" 
2 ». له آ#آه- ا و وم 2007 
بتهريب: إن هله الآية تدل على بقاء تنزل ذلك الروح كل عام على 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية *77. 


(71) سورة فاطر: الآية 7"7. 
(7) سورة غافر: الآية .١0‏ 


0" .000000000000000 تتفسير أمومةّ الولاية والحكمات_الجزء الثالث 
مَنْ يشاء منْ عباده» فَكَمَ) أنَّ تنزل الوح الأعظم في ليلة القدر دائم في كُلّ 
سنة بالضرورة» فكذلك ليلة القدر تعني وراثة ولي الله تَعَالَ لمقام ابي لل 
في تنزل الروح عَلَيْه. 

مُضَاَاً إلى أن إضافة عبودية ابي كلل وأهل البيت2 إلى الضمير 
(هُوّ) اسم للذات الإلهية لَهُ مدلولات كثيرة يأتي التعرّض إليها في بحث 
التفسير الإشاري إن شاء الله تَعَالَ. 


محصل ما تقدم: 

وتحصل مِنْ خلال استعراض هَذْه الشواهد والنماذج القرآنية ما يلي: 

أؤلا: إن أسباب التزول لا تنحصر يِبُعْد واحد وَهُوَ بَعْدَ النبوة فَقَطء 
ونا تتعدّى إلى منصب ومقام الولاية والحاكميّة للإمامة» إلا أَنّهُ للأسف 
غفل مفسروا المذاهب الإسّلاميّة عَنْ هذا البُعد الآخر للقرْآن إِلَّا أن أئمة 
أهل البيتط22 بيّنوه ونبّهوا عَلَيْهِ. 

ثاقيا: هناك انطباع لدى كثير مِنْ مفسري المذاهب الإسّلاميّة أن 
و سم رس © 8 أ 
القران كتابٌ تنظير فقط وفيه نظريات تجريدية بحتة لَيْسَ لها ارتباط 
ومساس وطيد بمجريات واقع مسيرة البشرء إِلَا أنَّ هَذْهِ قراءة قاصرة 
وإ اس ع 59 5 عو سه 
وناقفصة. وسياتي التعرض للمزيد نحت العنوان اللاحق [القران الكريم 
نظام تكويني حقائقي لإدارة شؤون الموجودات] فانتظر. 


ثالثا: هَذْهِ النماذج والشواهد القرآنية الى ذكرناها آنِفاً وغيرها الكثير 


نزول القُرآن جملدّ ونجوما لاينحصريبعمليىي از ز 1 1 اا 


وَالتِي ترتبط بقاعدة أسباب التزول تُدلّل َل أن إنزال القُرآن للروح عل 
عن سيد الأداء عرف ارقن يشا هن عنادنا) و التر ان الكريم ينبّه 
د 00 
عليهم هُمْ أولياء وخلفاء وأوصياء للرسو ليه وأنّ تنزيل القرآن لَهُ صلة 

بنبوّة سيد الأنبياء» وبوصاية سيد الأوصياء مِنْ أئمة أهل البيت848 بَعْدَ 


ولاية الرسولعيية. 

رابعا: كَذَلِكَ غفلت المدارس الإسَلاميّة ‏ عدا مدرسة أهل 
البيبت 2242 عَنْ الوجه الآخر للقَرآن الذي طالما صَرّح به رسول الْهكَيةة 
لعل جه وَقَدَ وَرَدَ من طرق الفريقين: «أنا أقاتل 0 التنزيل وعلى يقاتل 
عَلَ التأويل)20. 

بتقريب: أن سنخ تبليغ اليكل عَنْ الله وأهل بيتهة8 عَنْمَعياة لا 
يقف عِنْدَ حدّ التنزيل والألفاظ» بَلْ ينّسع إلى التأويل وما لا يحصى مِنْ 
مدارج المعاني وبيان الحقائق» فالحاجة إلى تبليغهم وأداءهم عَنْ الله 
ووساطتهم بين الله وخلقه تمتد إلى يَوْم القيامة في دار التكليف ونشأة 
الامتحان, ما دام البشر يحتاجون في كل بيئة إلى رؤية كونية عقائدية أعمق 
للحقائق والمعارف. ويحتاجون إلى هداية مِنْ الشريعة إلى أطوار نظامهم 
الاجتماعي والسياسي وحقوله. 


.56٠ )الخصال للصدوق:‎ ١( 


44" ...................... تفسير أمومةٌّ الولاي والمخكمات_الجزء الثالث 
فتلخص أن ما تسالم عَلَيْهِ المسلمون مِنْ وجود الظهور والبطون في 
الكتاب العزيز وكون علومه وحقائقه وكلاته لد تتناهى. يستلزم دوام 
الحاجة إلى تبليغ الى يله وأهل ببته 2 من بعذه. وعدم سك الحاجة 
رهم ول ع ٠‏ 
بخصوص الظاهر بَعْدَ كون الإيهان بباطن القرآن عل حذوا الإيهان بظاهره. 
خاهسا: أن ل الأكر ممية بن أن مرحلة التنظ, لما صلة وارتباط 
بالنبوّة والأنباء وأن مرحلة التَطبيق لما صلة بالولاية والحاكميّة والتنفيذ» 
والذي يتول التنظير هْو الله عَرَّ وَجَل وَأَنَهُ تَحَالَ يُنبئ نبيّه الذي ينفذ حاكمية 
الله تَعَالَ بإرادة منهُ تَعَالَه ويؤيّد ذَلِكَ ما وَرَدَ في زيارة الإمام الحسين الأولى 
وَهِيَ صحيحة السند «... إرادة الربانية مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر 
1 وه مع 
مِنْ بيوتكم والصادر عنّا فضل مِنْ أحكام العباد ...2 '". 
5 - ر عام سل خا 0 
فى ليِلْْمسرَكةإِنَآهاسَدِرِينَ ()40". 
٠. 5 -. ٠‏ سا ترء اير 2 2 
وفيه تنزيل ولائي مرتبط بالإمامة والولاية 9# فِبَايُفْرَقٌ كل أَمْرِ حَكيِر 
(5 ... روا 22005 ١‏ 0 5 : 
4 بتقريب: إِنه يفصل ويِبيّن بين نوعي نزول القرآن ما يرتبط بولاية 
النبي يده ونزول مرتبط بولاية سيك الأوصياء اللا والآئمةبيّة. 


مفاتيح الجنان: ص47 4 . 
(0)سورة الدخان: الآية .٠"‏ 
)١(‏ سورة الدخان: الآية 6. 


القرآن الكريم نظام تكويني حقائقي 
لإدارة شؤون الموجودات 

إن في القرآن الكريم بيانات أكّدتها الآيات الْبارَكََ وهكذا اكّدتها 
بيانات أهل البِيت نبي حاصلها: 

إِنَّ القرآن الكريم أَنزل ليقود البشر والملائكة والجن وأنَّ الجن مثلاً 
موجودات مِنْ نمط فيزيائي خاص وَمِنْ أيّ بيئة هُمْء وكيف ثدار شؤونهم 
كُلْ ذَلِكَ بيّنه القرآن الكريم» وكذلك بيّن القرآن شأن الموجودات غَيْر 
المرئية وَهِيّ ما يُعبر عنها بالعلوم الغريبة» وكيف ثدار شؤونهم وما هو 
لحاسب لهدايتهم وبأى طريقة. 

وأكّدت وركزت بيانات أهل البيت عه 0 قيادة القرآن للبشر 
وغيره لا تقتصر عَلَ الجانب النظري والتنظيريء وَإِنَّ) تتعدّى قيادته إلى 
تبيان الجانب العملي لإدارة البشر وغيره تفصيلياء وسيأي التعرّض في محله 
إلى قَاعدَّة مُهمَة جدّاً في نظام المعاني في القرآن الكريم تحت عنوان: [هل 
القرآن فيه تبيان لِكُل شيء أو لا؟] ويجيب القرآن عَنْ هَذَّا التساؤل بقوله: 


عن 0.0000 تفسير أمومنٌ الولايدّ والخكمات_الجزء الثالث 
وَمَانْعَلمقفالسَمَله وَالْرْضٍ إلَافيكتب مين (4)9". 

بتقريب: أن القرآن الكريم مودعٌ فيه إدارة وتنظيم شؤون جميع 
الموجودات با فيها البشر وغيره. إلا أنه مَنْلَهُ القدرة عَلَ استخراج ذَّلِكَ؟ 
ته ليست منهلا ِكل ناهلء وإن)جِيّ مُشّعة ف( اتش إل ش74 
لأهل آية التطهير وَهُمْ مُحمّد وآل محمد 8 . 

نعم» صحيح أن القرآن الكريم مِنْ 000 الألفاظ المكتوبة أي مِنْ 
حَيْتَ ألفاظ التنزيل لا يزيد عَلَ ما بين الدفتين في المصحف الشريف. 
ولك فاتك القر الانويا رلك بومقافاته (ا تحص للحتي الشررفت 
لألفاظ تنزيل القرآن وَإِنَّ) هْنَاك حقائق تكوينية غيبية كثيرة للقَرْآن » وكونه 
ذا حقيقة غيبية وَالَيِي هِيّ الكتاب المبين» وأم الكتاب واللوح المحفوظ 
والكتاب المكنون كم في قوله تَعَالَ: مإَإِنَّه لقان كيم (2 فيكتنب مكنون 
5 ليمش إِلاالْمْطهَووت (5) تَزِيلٌ ين رت الْعلِِينَ 14" حَيْتْ 
تشير آيات القرآن إلى وجود كينونة علويّة للفَرآن تُدعى بالكتاب المكنون. 
أيّ المحفوظة مِنْ أن يصل إليها إِلّا المطهرون منْ الذنوب والرجسء وأنَّ 
ما بين الدقتين مِنْ القرآن تنزيل ونزول مِنْ ذَلِكَ المقام العلوي لَه وََيِسَ هُوَ 
عين تلك الحقائق. 


. 0 سورة النمل: الآية‎ )١( 
./4 سورة الواقعة: الآية‎ )١( 
./١ سورة الواقعة: الآية لالا‎ )7١0( 


المرآن الكريم نظام تنكويي حقائقي تبب 001010101013 ا ا ا 

ومثل مَذِهِ الإشارة نجدها في عِدَّة مواضع مِنْ القرآن. 

5 2 مح ود ير سس 

١-في‏ قوله ال : يلوط تبث (2) فرع تحر (14)2 

فوصف القرآن بالمجد والعظمة لكينونته العلوية» أيّ أنَّ المجد 
والعظمة وصف لذلك الوجود ولا يغرق الباري تَعَالَ في وصف موجود 
بالعظمة إلا الخطورة موقعيته في عالم الأمر والخلقّة» وتلك الكينونة هيّ المسّاة 
ا م لفظ المكنون مترادف. 
ا وعم سين 

51100110100 
عنديّ لدى الباري تَعَالّ» وَهَذَا الوجود موصوف بالعلوٌ والإحكام في 
قبال التفصيل الذي طرأ عَلَ القرآن حين النزول» كمّ] يشير إليه قوله تَعَالٌ: 


حل ع م ب و عر ل ساح سلا 


وقد مهم كناب فَصَلئَهُ عل عار هُدى يمه لَْوْ ونون (40)00". 
*- في قوله تَعَالَ: «[اك رككدك أَحَكلت ءإإنثه. ني ملت من لذن كر 
و0" 
قوله تَعَالَ: 9 وماك 4 


4 


نّ هذا أ هنذا الْفرءانٌ أن 00 من ن ذو تأ] لله ولاكن تصَدد 


"0 سورة البروج: الآية‎ )١( 
.6 سورة الزخرف: الآية‎ )7( 
.657 سورة الأعراف: الآية‎ )7”( 
.١ سورةهود: الآية‎ )5( 


يذ 0000 تتفسير أمومدٌ الولايدّ والحكمات_الجزء الثالث 
لَى يبن يديه وَتفْصيلَ الْككب لَاريبَفِيهِ من رَّتٍ الْلِِينَ (74057". 
َالقَرآن النازل هو تفصيل ونجوم للكتاب العلوي. ويشير إلى 
الوجودالعلوي للقَرْآن قوله تَعَالَ: حم © والححتي الْمَبِين ((8) 
تَآأنَرَلَهُفِ لَلَوْمسرَكَة تَاضْاسَذِرينَ ((74)3". 
وقؤلة تقال لفل لكان لخ ود ذا لكلطف وق لود لكر فل أن لد 


قوسد (403" إلى خَيْر لِك من الآيات. 


1! 


وبالتالي فَإِنَ حقائق القرآن ومنازله لا تنحصر بألفاظ التنزيل المتمثلة 
با يقرب مِنْ سبعة آلاف آية ب )١١5(‏ سورة وَإِنَّا ذاك مقام غيبي - أيّ 
حقائق القرآن. 
قَإِنَ تلك المنازل والمقامات العديدة في القرآن عبارة عَنْ نظام وكيان 
تكويني حقيقي لإدارة شؤون البشر وغيره ولا تنحصر بالتنظير وإبراز 
اس 0 وس ه 
النظريات. بل القران عبارة عن منظومة إلهية حاكمة وهيكل تكوينى منظومى 
لحكومة إلهية على الأرض تشمل الجانب التنظيري والتطبيقى العملى وغيرهما. 
وأن هَذَا الفهم الذي بيّنته روايات أهل البيت7840 مِنْ فَهُمْ 
)١(‏ سورة يونس: الآية /1”. 
(0)سورة الدخان: الآية ١‏ -". 
)١0(‏ سورة الكهف: الآية 9 .٠١‏ 
(5) والذي بيّناه في ج١‏ مِنْ تفسير أمومة الولاية عَلَ اكات في القُرآن فضلاً عَنْ 


المتشاببات. للشيخ مُحَمّد السند (حفظه الله) وأنْ القرآن كتاب هداية قيادية 
للموجودات. وَأَنْهُ لِيْسَ مود تنظير فَقَطْ. 


القرآن الكريم نظام تكويني حقائقي ا 000 
المذاهب الإسَلامية الأخرّى التي آمنت بأن القرآن الكريم رق معدن 
شريف ولا يزيد عَلََ ما بين الدفتين» و تؤمن تلك المذاهب الإسّلاميّة وَ] 
تعتقد بحقائقه ومقاماته الغيبيّة ومنازله الملكوتيّة» وسبب هذا الفهم السقيم 
هُوّ الابتعاد عَنْ مدرسة أهل البيت282 الَتِي بيت أنَّ حقائق القرآن 
وهقاماته كثيرة - كي مر - يظهر مدى خطورة الولاية في قاعدَة أسباب 
التزول وَهُوَ مها برسم ويمثل خطورة الولاية في منهج التفسير أيّ منهج 
لمتواي الس هي الوا ان عن اليا 
قواعد مَذًا المنهج التفسيري. 

1 الغرض مِنْ التأكيد عَلَ منهج أمومة الولاية عَلَ 
اكات في تفسير تفسير القرآن؛ لإنَهُ منهج ذو أبعاد وتداعيات مهمد يعدا 
وخطيرة وأحد قواعده قَاعَدَة أسباب التزول؛ لإنّهُ ذا نجعل نظام تفسير 
القُرآن هُوَ قَهُمْ ومعرفة القرآنء وأنَّ القرآن فيه مقامات مِنّْهَا مقام ولاية الله 
وولاية الرسوليآقه وولاية أهل البيت+إكك» وأنَّ الحاكمية بمعنى أن قدرة 
سلطة القران تكويةة ولمينة تصيدزقية فقطء فقد يَصَدّقبينا الأنسان أو 
يجحدها بدليل ما جاء في سورة الدخان لوحم (0) والحكتّب الْمِين 
20 إِنَاآأَرَلْكهُ فى لِْلَوَمسترَكَةِ ناا منذرِنَ (7405". بتقريب: أن الله 
تَعَالُ لَهُ حكم وإدارة وحكمة وتقسيم الأرزاق وكتابة الأجال والمتوادث 
التي ستحدث عَلَ البشر والملائكة والجن والشجر والحيوان وغيرها؛ فَإِنْ 


."- ١ سورة الدخان: الآية‎ )١( 


لق ...0 تفسير أمومخ الولايد والحكمات_الجزء الثالث 
كُلّ تلك الملفات تُقدَّر في ليلة القدر» وأن إدارة الأحداث التكوينية للموجودات 


القرآن يمتنع تفسيره بمجرد النبوة 
من دون بعد الولاية في النبي وعترته: 

ولذا لو 1 نفهم حقيقة القُرآن سنظنَ بأنّ مغزى أسباب التزول في 
القرآن هيّ غايات تنظيرية فََطْ. 

وَعَلَيْه فلا يستطيع أيّ مسر أن يخوض في بيان المقامات التكوينية 
الغيبية في القرآن إِذَا اقتصر عَلَ الجانب الأوّلء وَهوَ التنظير - النبوّة ‏ بل 
لابدَ لَهُ ولأجل أَنْ يدن أكبر عدد مِنْ المقامات الغيبية أن يخوض في الجانب 
لاني وَهُوَبَعْدَ الولاية سواء بالجانب التطبيقي أو الحقائقي. 

إذْ لا يتسنى لَهُ معرفة أيّ مقام أو منزل في القرآن» أو يعرف علم 
إدارة الدول أو علم إدارة الوزرات أو العلم النظري وغيرها إِلّا بملاحظة 
البعد الثاني. 


ولذا فَإِنّ القرآن كتاب جامع مانع - إِنْ صم التعبير - فلا تُحضّر 
قيادته وتنظيمه بالبشر وحصره بذلك عل ما تظنّ أو تتوهمه بَعْض المذاهب 
أو المدراس الإسّلامي نتيجة ابتعادهم عَنْ مدرسة أهل البيت 22 لول ون 


فد راس مع رالطدي واس ميم و ع ره مجلم سا 
قرَّءانا سيت به اْلْحِبَالُ أو - يها لارضأز كر به الموق 0 


و 


."١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 


المرآن الكريم نظام تكويني حقائقي 16 1 1 اا 

بتقريب: لَيْسَ المرَاد مِنْ (لو) حرف امتناع وَإنَا هذه شؤون القُرآن 
وربط تسبي الجبال» وتقطيع الأرض أو تكليم لموتى أو ... الخ بالقرآن ما 
ذاك إِلّا دليلٌ عَلَ أنَّ القرآن لَهُ ارتباط بكُلٌ مَذْوِ الأمُور نيدم لَكُلَ 
شَىْءِ © وتقديره وتدبيره. 

وهكذا قوله تَعَالى: و لوَأَنلَا هَدَالْفَرءَانَ عل جَبَلٍ ينه حَنسْعا مُتََدِعَا 
مَِنْ حَنْيَةَ أله وَيَزْلك الْامَدلُ عَدْرِببَا بلاس لَعلهم يتفَكوت (1405' وقوله 
ََ ل كت ير حل تك بل جص كا 4" وقوله تَعَالَ: *3 رسآ 
ليح لقم 0 

بتقريب: أن الصّلة بين ع وتصدع الجبل وتجغله ذكا وإرسال 
الرباح لواقح وغيرها مِنْ الحقائق الَتِي يُبيّنها القرآن الكريم في مجحالات 
شتىء وسواء ف الأرض أو الشراء أوعوال أخرّئ ها ؤاك رلا لبيان وتاكه 
ارتباط القُرآن بتلك الْأُمُور وهدايتهاء وأنَّ هداية القُرآن التكوينيّة وَهِيَ 
الولاية غَيْرْ مقتصرة وَغَيْر مختصّة بالبشر فَقَطء وَإِنَّا تتعدّى إلى سائر 
المخلوقات. وَل تتبن مَذِِ النكات العلميّة والصناعيّة بشكل واضح إِلَّا مِنْ 
خلال معرفتها مِنْ بيانات أهل البيت85» وقطع ثمرتها بواسطة أومن 
خلال المنهج التفسيري المختار أمومة الولاية عَلَ المُحْكَّات فضلاً عَنْ 
المتشاببات ولا يُفهم مِنْ هذا أننا نريد تشطيب وتهميش باقي المناهج 


.؟١ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.١57 سورة الاعراف: الآية‎ )١( 


(7) سورة الحجر: الآية 77. 


ليق .000000000000 تفسير أمومةٌ الولايد والحخكمات_الجزء الثالث 
التفسيرية» وأا لا ثمرة فيها كالتفسير الموضوعيء أو تفسير القرآن بالقرآن» أو 
التفسير التجزيئي أو الأدبي أو الإشاري أو اللطائفي أو الأنفمي أو تفسير 
أسباب التزول وغيرهاء بل لها فوائد وثمار تستثمرء ولكن مِنْ الخطأ أن 
نجعلها هِيّ المدار وَأئّا مي المنهج المهيمن. 

وَنَّا إِذَا أردنا أن نعرف المدار وعمود خيمة فضاء القرآن كمنهج فَهُوَ 
كا بيّنه مسعدة بن صدقة عَنْ الإمام الصادقظة: «إِنّ الله جعل ولايتنا 
أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب عَلَيْهَا يستديرٌ محكم القرآن 
وها نوهت الكتب ويّستبين الإيهان»''. 

واذُلفت في بيان هَذِهِ الرّواية الشّريفة أّها 1 تجعل النبوّة في التََكلة 
قطب رحىء بل بعد الولاية في اَي وعترته هو قطب الرحىء وَهَدَ 
أمر بالغ العظمة والخطورة في حقيقة القرآن. وإذا كَانَ مَذَا الحال في القرآن. 
فكذلك الحال في قطبيّة الولاية للكتب السّماوية السابقة. 

وعنوان مل البيت 25 ينطبق بالمرتبة الأولى عَلَ سيد الأنبياءياة 
ثم أمير المؤمنين اك يد سيد الأوصياء علي بن أبي طالب32. ثمّ الحسنين ثم 
التسعة المعصومين#20, وَقَلٌ أسند الولاية إلى أهل البيت222 وَقَالَ: 
«ولايتنا أهل البيت» و1 يقلطظِة «نبوتنا أهل البيتط85) 2) وأن الله فل 
الولاية المجموعيّة لأهل البِيتخَمُ مَعْ اختلاف مراتبهم قطب القرآن 
وقطب جميع الكتب السماوية السبعء وَعَلَيّهَا يدور محكم القرآن-أيّ النقطة 


)١(‏ تفسير العيّائي: ج١.‏ ص/ باب فضل القرآن. 


القرآن الكريم نظام تكويني حقائقي 00 0 ا 
المركزية فيه ونظم نظام المحكم هُوٌ بتوسّط ولاية أهل البيت 246 وَإِلَّا لا 
نفرط وتشتت محكم القرآن. 
كا أن ظاهر كلامهظِة, أن الكتب السهاوية السابقة عمدّة ما نوهت 
به هوّ ولايتهم أن الإيهان إن يستبين بولايتهم وَكل ذَلِكَ بيان لركيّة 
ولاية الْنَََكَيُ وعترته اعظم مِنْ جهة الأنباء والنبوّة في الْتَيَكَللة. 
وبذلك يتحصّل أنَّ قوام حقيقة القرآن بولاية النََيَيَيهُ وعترته 
أعظم مِنْ حيثية النبوّة والأنباء في الْنِيَكَيُ 
ذ! وَعَذَا سواء سرت النبوّة بأنباء الْنْبِيَّييُْ للآخرين فالأمر واضح 
وأن ولاية اَي أعظم رتبة مِنْهُ مِنْ مقام إنبائه للآخرين» أو فسّرت 
لنبوّة بمقام تلقي الْنََيَيفيهُ للوحي في بُعد البصر الباطنء فَإِنَّ التلقي. إِنَّ 
هُوّ مِنْ الدرجات النازلة في ذاتمعةُ وأمّا الدرجات العاليّة مِنْ ذاتهعيلة فَهُوَ 
في مقام التمكين والقدرة وَهُوَ ولاية» أو فُسّرت بالتلقي فَإِنّ التلقي يَكُون 
بالإلهام ونحوه أوسع مدى مِنْ الرؤية البصرية. 
وَعَلَِْ إن قوله تَعَالَ: فإ إن هُوَ لوحيو 745" أعظم مقاماً في 
شان التي كلل مِنْ الوصف الآخر 0 عد رأ مِنْ ايت ريه اكير 4" 
وَالتِي هيّ النبؤة. إن بَقيّةَ أنماط وأنواع الوحي أعظم وأخل ثانا ين 
الرؤية» وينطوي فيها ما لا ينطوي في الرؤياء ألا ترى أن التََيّ إبراهيم اك 


.5 سورة النجم: الآية‎ )١( 
.18 سورة النجم: الآية‎ )7( 


4" ...00000 ففسير أمومدّ الولايدّ والمحخكمات_الجزء الثالث 
نال النبوّة أوَّلا ثم هَ المخلة والرسالة ثانياء ثم الإمامة ثالثة. 

لظ 
عديدة» اا هَ أصل منظومي تناسجي مترابط وفيه تلاحقّ وتعاقتٌ 
لمعادلاات هندسية كثيرة. كل ذَلِكَ نحت عنوان أمومة 0 ه والَزِىّ أَرلٌ عَيِكَ 
الُككب مِنَهُ ايت متك حكنت من أم الكتب 14 فمثلا الممْكّات ها أمومة عَلَ 
ما دونها هي الخاهات كَذَلِكَ الات لما 1 وَهِيَ الولاية. فحينئل 
نستطيع أن نفهم أن القرآن كتابٌ نبوّة ‏ تنظير ‏ أي يرهم الطريق. وكتاب 
ولاية - تطبيق - أي يأخذ بيدهم وحاكم وَأَنْهُ كتاب هداية أرائية للبشرء 
وكتاب هداية إيصاليّة أيّ يوصلهم إلى السّعادة المنشودة. 

نعم, القرآن فيه تَعَرَضُ لبنود كثيرة جدَاً #إمَالٍِ مْذَا أُلْححِيَبٍ لا 
لي إلا لي 6 

وزذالك يي أن حفقة الثران ال لك وتنزيله في أحد بعديه بالنبوة 
وتبيّن سابقاً الفرق بين الولاية في الْنِيَيةُ وبين النبوّة فيمككيية هي فرق 
الحقيقة والتنزيل» وَهَذِهِ الولاية الَتَى عِنْدَ الْتَىَيَييهُ ورثها عترته مِنْ أهل 


١» 


)١(‏ سورة ال عمران: الآية /ا. 
(") سورة الكهف: الآبة 59. 


الفاعدة التاسعة" 


فابليي ظهور الكلام الواحد للتعدد والتكدثر 
تأويل كل شيء نهايته وغايته وما يؤول إليه 
طبقاتالمعنى التأويلي كلها تندرج فِي الظهور 


التفسير التأويلي لأهل البيت جله معالجة للظهور: 

تَقَدّمَ في قَاعدة أسباب التّزول إِنَّ اختلاف مدرسة أهل البيت 840 
عَنْ بق المدارس الإسّلاميّة في حقيقة مورديّة مورد النزول أوقع الكثير مِنْ 
الباحثين في الخلط يسبب المزج بين المنهاجين» وعدم إحاطة المدارس 
لإَلامية الأَخْرَى بحقيقة مورديّة ازول كما تعيه مدرسة أهل البيت للك 
وابتعاد المدارس ويه الخو 2 منهاج مدر سة أهل البيت828 
وَلَدَ توهَمٌ في تفسير الآيات والسّياق في أسباب النزول» كَدَلِكَ الحال في 
قَاعدَة قابليّة ظهور الكلام الواحد للتعدة و التكترة وان 0 التفسير 


2 الأول من تفسير أمومة الولاية والمحكرمات للشيخ محمد سند ص"‎ ٠ تَقَدّمَ في الجزء‎ )١( 
والهام الغالث مبحث الظهور والتأويل و وَمنْ باب إتمام الفائدة» نذكر هزه القَاعدَة تتمّة‎ 
ما تقدم.‎ 


5 الو تنود سيك موف الولايد والحكمات_ الجزء الثالك 
التأويلي لأهل البيت2506 هر في مُعالجة الظهور. فَإِنّ كيرا مِنْ الآآيات لما 
عِدَّة ظهورات. بَلُ الآية الواحد لها ظهور مُتكثرء بل لَعَلَهُ في بَْض الآيات 
يحون صدرها لَهُ ظهور في مَعْنَى ووسطها ظاهر في مَعْنَى ثانٍء وذيلها لَهُ 
ظهور في مَعْنَى ثالثء بل في حملة منا لموارد الكلمة الواحدة مِنْ الجُملة لها 
ظهور في مَعَْى يختلف عَنْ بَقيّة مُفردات الآية والجّملة الواحدة. 

ار 
تأويلات بل اللفظة الواحدة ِنْ اجثملة لها تأويلات مُتعدّدة» وثعَلَ هَذَا من 
غرائب الأمور عَلَ مَنْ 1 يأنس بألوان وأنواع الاستعمال التركيبي القرآني 
بحسب ما نه عَلَيّْهِ أهل البيتئإيك» وبيّنوا أن مِنْ أكبر العوائق أمام البشر في 
َّهُمْ كلام الله تَحَالَ هُوَ البناء عَلَ أن الكلام أو المفردة لها ظهور واحد أو تأويل 
واحدء وما وَرَدَ في الرُوايات عكس ذَلِكٌ تاماً َإِنَهُ يمكن أن يتعدّد الظهور 
بلحاظ الآية وكلماتباء وَهْنَاك حملة مِنْ الرّوايات أكّدت هذا المعنى. 

مِنْهًا: رواية الفضل بن يسارء قَالَ: سألت أبا جعفراكة عَنْ هَلْهِ 
لّواية: ما ف القرآن آية إلا ولا ظه وَبِطث ا ةا 
وَلِكُلٌ حدٌّ مُطَلع» ما يعني بقوله: لها ظهرٌ وبطرٌ؟ قَالَ: ظهرٌه وبطنه تأويله. 
ِنْهُ ما مضى وَمِنْهُ ما 1 يكن بعد يجري كم تجري الشّمس والقمره كُلَما جاء 
من شيء وقع. قَالَ الله تَعَالَ موا يكم تَأَويكه: إلا َه والرسحُو ف الم" 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١.‏ ص87 ح0. 


قابلير ظهور الكلام الواحد للتعدد والتكثر 01000 
وَمِنْهَا: رواية جابر» قَالَ: سألت أبا جعفر اي عَنْ شيء في تفسير 
القرآن فأجابني ... وَهُرَ كلام يتصرّف عل وجوه(" 
وهكذا ما ذكره أمير المؤمنين!كة في احتجاجه عَلَ الزنديق .. وَمِنْ 
كتاب لله عزََجل يون تأويه عل َب تزيله» ولا يشبه تأويله بكلام البشرء 
ولا فعل البشرء وسأنبئك بمثال لذلك تكتفي به إن شاء الله لله تَعَالَ» 9 . 
يهب رق © وَهُوَ حكاية الله عَزَ وَجَلَ عَنْ إبراهيم !32 حٍ حَيْتُ قَالَ: فذ 
ار ته اي صل واجهاه الى آنأو تزه وق 
لوَكرَلَ لكي نَالْاْتعر تَمَِبةَ أَرَوَجْ 4 وَكَالَ: مورلا لَفَدِيدَ فِوِبَاتُ 
سَدِيدٌ © فإنزاله ذَلِكَ: خحلقه إيّاه. 


سس م26 


وكذا قوله فل ل إن كان يمن ولد فائ وَلَاَلْمَبِدِنَ # أي الجاحدين. 
والتأويل في هَذَا القول باطنه مضادٌ لظاهره. 

مَعْنَى قوله #إكل ينظرونٌ إلا أن تَْتِِهُمَ الْمَلْهَكه أو يَأْقَ ريك أو 

يَأْقَبَعصُ اينع ريك 74" مَإِنَّ خاطب نينا دك هل يتنظر فقون 

ا إل أن تأتيهم الملائكة. فيعاينونهم» أو آل بَعض آيات رلك 

يعني بذلك: أمر وك والآيات هيّ العذاب 0 الذكاء كنا 5 الأمم 

السّالفة والقرون الخالية. وَقَالَ لولم روأ م أي عانقا نون 1 


أطرافها يعني بذلك ما يبلك من القرون فسمّاه إتياناء وَقَالَ: مهراد 


(١)المصدر‏ السّابق: ص87 ح1. 
(71) سورة الأنعام: .١16/‏ 


5 00000 تفسير أمومتّ الولايد والمخكمات_الجزء الثالث 
أنَّ مُؤْقَكوْنَ 745" أي لعنهم الله أَنََى يؤفكونء فسمّى اللّعنة قتالاء 
وكذلك قَالَ مَإفِلَ ضما أفرم 40" أي لعن الإنسانء وَقَالَ مقلم 
مو وكرت الله مهم وَمَا ميلك إِذ رمت لكر آله رك 4 
فسمّى فعل الْنََىَطَيِيهُ فعلاً لَه ألا ترى تأويله غَيْر تنزيله» ومثله قوله مإِبَلٌ 
دل روم ار ب ٠‏ اس ا 7]ى ا م ع يي 
هم يلعل ريم فون # فسمّى البعث: لقاءأء وكذلك قوله. 9#ألا يظنّ 
و ع اه صر سم د عر 00 ع 01 ا ا 26 57 
أؤلتيك أنهم مبَعونُونَ كلتم عط )4 أي ليس يوقنون أنهم مبعوثون. 
واللّقاء عِنْدَ المئؤمن: البعث. وَعِنْدَ الكافر المعاينة والنظر. 
وذ يَكُون بَْض ظن الكافر يقيناء وَذَلِكَ قوله فو ورا الْمُحَرمُونَ 
ألتَارَفَظَنُوا مم مُوَايِعُوهًا © أيّ تيقنوا أنهم مواقعوها. 
دي هس 5 1 كك عور مم مم 9 0 مر 
وأمّا قوله في المنافقين مإويَظنونَ الله الظنوناً (74)5». فَلَيْسَ ذَلِكَ 
بيقين ولكنّه شك. فاللّفظ واحِدٌّ في الظّاهر مالف في الباط ©. 
روى العيّائي عَنْ أبي جعفرءكة. قَالَ: لِيْسَ شيء أبعد مِنْ عقول 
5 000 و ل 2 1 
الرجال من تفسير القران, إن الاية ينزل أوها في شيء ووسطها في شيء 


.7٠ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(1) سورة عبس: الآية /ا١.‏ 

(؟) سورة المطْمفين: الآية 5 -0. 

(؟) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 

(0) الاحتجاج للطّبرسي: ج١2‏ ص07 و ٠٠٠7‏ في احتجاج أمير المؤمنين عَلَ الزّنديق» 
وكذا المحاسن للبرقي: ص ٠‏ 0 


قابلير ظهور الكلام الواحد للتعدد والتكثر 00 
3 ليتِويط ع دتظهيرا (02) من ميلاد الحاهلية7". 


روى العيّائي بسنده عَنْ جابرء قَالَ: سألت ابا جعفر اقلا ليه عَنْ شيء 
في تفسير القرآن فأجابني؛ ثمَّ سألته ثانية فأجابني بجواب آخرء فقلتٌ 
جعلتٌ فداك كنت قَذْ أجبتّ في هَذِهِ المسألة بجواب آخر غَيْر هَذَّا قبل 
اليوم» َقَالَ لي يا جابر: إن للقرآن بطنأء وللبطن هر يا جابر لَيّسَ شي 
أبعد مِنْ عقول الرّجال مِنْ تفسير القرآنء إن الآية لتكون أولها في شيء 
وآخرها في شيء. وَهْرَ كلام متصِلٌ يتصرّف عَلَ وجوه”" 

وفي بصائر الدّرجات .. عَنْ هشام عَنْ الميئم التميمي. قَالَ: قَالَ أبو 
عبدالله 22 يا هيثم إن قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن قَلَمْ ينفعهم ذَلِكَ 
شيئاً وجاء قومٌ مِنْ بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فَلَّمْ ينفعهم ذَلِكَ 
شيئًء ولا أيمان بظاهر إلا بباطن ولا بباطن إِلّا بظاهر”" 


رس © 


وبعد هذه المقدّمة: 


مَنْ يتتبّع كلمات الْمَسّرِين - خاصّة الإماميّة منهم ‏ في كيفية التَعامل 
مَعَ طبقات المعنى التأويلي في الرّوايات» سوف يجد منهجان أو مسلكان: 
المسلك الأوّل: وَهْوَ مسلك المشهور أو الأشهرء وتعامله مَعَّ الرّوايات 


آ ته ءََ 


الى تبدي معاني خفيّة أو باطنه الخفاء للآيات عَلَ أئّها معاني تأويليّة محضة 


0 العياشي الج أ ص10 باب مَنْ فر القرآن برأيه‎ )١( 
تفسير الثرهان للفتوني: ص ؟؟ عَْ بصائر الدّرجات.‎ )( 


231 .0000000000000 تتفسير أمومدنٌ الولايت والمحخكمات_الجزء الثالث 
ميج راس يريك ولام رزو ليور ظورر الا 

المسلك الثَاني: إن المعاني الثأد بلي تتدرج ل الطهوو غاية لان أن 
الظهور عَلَ مراتب وَهْوٌ ما نعتمده '' في علم أصُول الففه وَأنّهُ لابن مِنْ 
التعامل مَمَ الرُوايات التّأويليّة أنّها محوريّة وليست هامشيّة وأنّ المعنى 
التتزيل ظلٍ وتبعي للمعنى التأويلٌ ث بوتأ وإن كَانَ إثباتاً المعنى التَنزيلٍ 
طريق للوصول إلى المعنى التأويلي» وبعبارة أُخرَى المعاني التأويليّة تندرج في 
الور ةا لاتر أن الطبوو عل مراكيه كن تقل مكيار وان تدده 
59 أم اا رم ره لا اولاني ا يول 
وغيرهاء منهم الشّيخ المفيد والطوسي وَالسَيْد المي والمحقق الحلٍ 
وغيرهم. فَالسَيّل المرتضى في كتابه الشافي ذكر ما حاصله: ف أن دلائل 
القرآن يقينيّة وقطعيّة عَلَ إمامة أمير المؤمنين!كة بنصّ التنزيل فضلاً عَنْ 
التأويل الذي هُرّ مِنْ ظهور القرآن بنحو قطعي وإِنْ كَانَ هُنَاك جماعة مِنْ 
الصٌوفية يُؤمنون بإمامة أمير المؤمنين 32 وَأَئَّا تأويليّة وليست تنزيليّة» كما 
وَرَدَ ذَلِكَ في زيارة الإمام الحادي 320 ده أمير المؤمنين 3 يوم الغديرء وأنَّ 
إمامة جدّه أمير المؤمنين!32 نزل بها التّنزيل» أو نَّصّ عَلَيْهَا التتزيل [... 
وأشهدٌ أنّكَ أمير المؤمنين اَن الذي بولايتك التنزيل ...] 


(1) أي مالك شيخنا الأستاذ محمد السند حفظه الله في علم اصول الفقه. 


(1) راجع تفسير أمومة الولاية والمحكات في القرآن ج١‏ للشيخ مُحمّد السند حفظه الله 
مبحث التأويل. 


قابليرَ ظهور الكلام الواحد للتعدد والتكثر د 000000 

وَعَلَيْهِ إن السّيّد المرتضى حكم بإسلام الُخالف رغم أَنَّهُ لا يقرّ 
بولاية أمير المؤمنين320 في حين إِنّنا نقول بيقينيّة نص تنزيل القُرآن الكريم 
بإمامته وولايتهسائة وَمَعَّ ذَلِكَ لا يكم بكفر الذي لا يقر بإمامة ولاية أمير 
المؤمنين !42 لِأنّهُ تلبيس مِنْ الظَالمين الَّذِيْنَ استولوا عَلكَ الحكم في بيئة 
الثقافة الإسّلامِيّة والسجال العلمي الإسلامي ههرٌ الذي سَبِّبَ في محاولة 
طمس هَذِهِ الأنوار البيّنة الناصعة في القرآن؛ لا أئّها زالت» بل هِيّ لا تزال 
تلك الأنوار موجودة ومُستمرة إلى يوم القيامة» إلا أن البعض يحاول بائساً 
وضع العراقيل ويصنع عقبات وسُحُبٍ سوداء تحجب النّْظر عَنْ 
الآخرين. 

هَذَا مُضَافَاً إلى أن الولاية ليست مَعْنَى ظاهر أولي في هَذَا الوقت مِنْ 
السئين وإِنْ كَانَ كَذَِكَ عِْدَ نزول القُرآن» باعتبار أن أسس الدذين تبنى بالحكم 
الأولي لا بالحكم الثانويء وإِنَّ دور الحكم الثانوي شبيه بحالات الطواري 
وامُعالجات في حالة الطواريء ليست مُؤسسة عل الدوام لا تكويناً ولا 
تشريعاء ولأجل إلقاء الشبهة ور الخاضبيورواالسين وعدم ترتيب سور 
وآيات القرآنك) نل وَإنَّا رتبت آياته مكياً ومدنياً وما شابه ذَلِك. 


سر 
يما 


- ه لم 1-0-5 0 : : 1 - 
عن داود بن فرقد». عمن أخبره. عن ابي عبدالله جد قال: لو قرئ 


و لس شاع ع 
القرآن كنا أنزله لألفيغا فيه مُسمين”'. 


)١(‏ تفسير العيّائى: ج١.‏ ص84 باب ما عنى به الأئمة 840 مِنْ القرآن ح5؛ بحار الأثوار: 
ج12 ص 66. 
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وَقَالَ سعيد بن الحسين الكندي. عَنْ أبي جعفر طبه بَعْدَ مُسَمَّين - 
وبالئَالي فَإِنَّ إلغاء الشبه ضيّع هد اقب ليوو يحمينه ارول 

عل وار الملون قن أدلة ولاية أمير المؤمنين !32 هُوَ بنصّ القرآنء 

وبالظّهور إل الاخقي أن أخفى: ولكن لا مانع مِنْ أن يَكون قطعياً 

وضروريّاً رغم أَنّهُ خفي. 
والغرض هن استعراض عدا امطلب إل الْرتضى في كتابه الاي 

هُوَ لأجل الإشارة إلى أنَّ الباحث الكريم إذَا 1 يقن هَذِهِ المطالب 

والبحوث مِنْ عذة زوايا كزاوية قاعدة علم التفسيرء واصول الفقه. 

والكلام وغيرها فَنَّهُ 1 يخرج بنتيجة رصينة ومقبولة وأنَّ الظّهورات عَلَ 

فالتا 

توضيح أكثر: - 

لو الكنها مكالا عن عبد قالب الحليووو توا فبيوا كنيد له 2د 
مداليل قَدُ تصل إلى الخمسة مداليل أو السنّة» وَقَدْ لا تكون هَذْهِ المداليل 
المنعددّة متطابقة فنحتاج إلى تكلف التأويل؛ فلو أريد التعريض بإنسان 

بخيل فنلاظ وجود عِدَّة مداليل وعِدَّة دلالات: 


١)دلالة‏ ومدلول تصوري. 


)١(‏ المصدر السابق: ح0. 
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؟) دلالة ومدلول استعمالي. 

”") دلالة ومدلول تفهيمي. 

1) دلالة ومدلول جدي وَهِيّ على أقسام. 

6) دلالة مدلول جدي مطابقي. 

*) دلالة مدلول جدي التزامي» والالتزامي عل أقسام. 

وَهَذِهٍ المداليل قد تكون مطابقتها وأمثلتها واضحة في علوم البلاغة, 
وَقَدُ ل تكون واضحة. 

فإذا عرض بالبخيل باِنْ يقال لَهُ: زيد كثير الدّماد. فنلاحظ عِدَّة مداليل: 

١‏ الأنارل التمبورني ولق ارماك لالب الراد فيا 7 مَعْنَى الرّماد» 
وَإِنّا اراد هك هو إفهام معناه التتصوريء بل أن باب الاستعمال في أكثر مِنْ 
مَعْنَى يبتدأ مِنْ صوت الكلمة؛ كما في الشّعر الشّعبِي الدارج ‏ المعروف 
بالحسجه ‏ مثل «يراعي الثار ما يظهر علامه #* وينشر لليتانونه علامه) 
فضلاً عَنْ الاشتراك في الوضعء فيَكُون مِنْ تعدد الاستعمال للصوت 
الواحد في اصوات مُتعدّدة» وَمِنْ باب استعمال الصّوت في أسماء كلمات 
عديدة» أو مِنْ باب الاشتراك اللّفظي فَيَكُون مِنْ باب استعمال اللّفْظ في 
عِدَّةَ معاني تصوريّة: أو منْ باب استعمال المعنى التّصوري في عِدَّة معان 
تعلق وكا لدت الروك الذى الأعر دن امال اللفظ إلى أككر 
مِنْ معنى كما نص البلاغيون عل جوازه في مبحث الكفاية ونحوها في 
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فضلاً عَنْ استعمال المعنى الاستععالي في عِدَّةَ معاني تفهيمية» وَكُلُ 
هذا التعدّد في الصّوت والمعنى التصوري والتفهيمي في عَرَضٍ واحد. 

وكذلك استعمال المعنى التفهيمي في عِدَّة معاني جديّة في عرض 
واحد فضلاً عَنْ الاستعمال المتكثر طولياً. 

رَعَلَيِْ إن تعدّد تركيب الظّهور مِنْ هذا الباب الواسع. 

؟) المدلول التّصوري الاستعلي» وهو آلة الطبخ. 

*") المدلول التصوري التفهيميء وَهوّ الكرم. 

4) المدلول التصوري الجدّي: أن زيداً بخيل. 

5) المدلول الجدذي المطابقي وما وراءه مِنْ طبقات جديّة ورائية خفية. 

)١‏ المدلول الجدّي الالتزامي وَهوَّ عل درجات. 

وبناءاً عَلَ قَاعدة استعمال اللّفْظ في أكثر مِنْ معنى”" فَإِنَ الكلام 
والحد ‏ كم مر يتحمّل مداليل مُتعدّدة كل مِنْهَا مُستعمل في صعيد طبقة 
المعنى التصوريء أو المعنى الاستعمالي» أو المعنى التفهيمي» او الجدي 
وغيرها. 


وَكُل هَذَا التَعدّدِ في اختلاف معاني الطبقات مُتباينٌ فيا بينها بنحو أن 


)١(‏ تَقَدَّمَ بحثها في تفسير أمومة الولاية: ج١‏ للشَّيخ مد السند. 


قابليدٌ ظهور الكلام الواحد للتعدد والتكدن ا 
ِكل طبقة ها مَعْتَى مُختلف عَنْ مَغْتَى الطبقة الأخرَىء وَهَذا باب واس 
وأن تعدّد مَذْهِ الأمُور ظهورٌ وَهَذَا الظهور عبارة عَنْ منظومة تتحمّل هَذَ 
التَعدّد والتكثر في مداخل عديدة» لذلك يتسائل عن كيفية كون المعنى 
التأويلي مِنْ الظهور. 


كيف يكون المعنى التأويلي من الظهور: 

هناك اولي قل تيجام المسلك الأرلك القافلين يان المنائن 
التأويلية عَيْرِ مُرتبطة ب بشؤون قالب و رط المعنى 
التأويلٍ الطهور ” مَعْ م أن التأويل خفي. 

الجواب: إن دَلِكَ حَفْيَ عَلَ مَنْ 1 يعلم القرائن و يقف عَلَ 
الشواهد الْؤدّية مِنْ الظهور الأولي إلى المعنى الخفي. وَأَنَهُ ظهور تعبدي 
بخلاف مَنْ وقف عَلَ الشُواهد والقرائن ن المؤدية ِنْ مَعْتَى الظهور الاي 
إلى المعنى الثاني والثّالث والرّابع و . .. الخ فَإِنّهُ يون ظاهرًء وأنَ هَذِه 
مراتبٌ في الظهور والامتناع في تعدّد مراتب الظّهور بل يتعدى ويتوسع 
لمر إى عم الله ولاصول والفسير ورهن أن الهو - كا هو 

بح عَلَ ما نختاره ونبني َي قابل للتعدّده وأنَّامعنى التأويلي بالدقة 

مر الطهوى كال الامو إن المعنى التأويل هو مِنْ طبقات الظهور ‏ كم 

5322 


.)١ 0‏ 2 
وَقَدَ تَقَدَمَ ّم الكلام ' 'فى بحث عذة قواعد:- 


)١(‏ تفسير أمومة الولاية والمحْكّمات: ج١.‏ الشَّيْخ محمّد السّند. 
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مِنْهَا: قاعدة استعمال اللّفْظ في أكثر مِنْ مَعْنَى. 

وَمِنَّا: فَاعدة مَعْنَى التأويل والباطن والظاهر. 

وَمِنْهَا: قاعدة الجري في التعبير لا التطبيق وَالَتِي تدل عَلَ أنَّ الآية 
تجري في المعاني كم تجري المصاديق كَمَعْنَى وكمراد لا أَنَّهُ بيء أجنبي عَنْ 
اماد خلافاً لما ذهب إليه السَّيّد العلامة مُحمّد حسين الطباطبائي في الميزان 
وَالسّيِّد الخوئي في تفسيره البيان» وَالسَّيّد عبدالأعلى السبزواري في مواهب 
الرحمن وغيرهم فسّروا قَاعدة الجري في التَعبير لا التطبيق وأنَّ المصداق 
خارج عَنْ شؤون قَالَب المعنى والدّلالة» وَأَنَهُ تطبيق مصداق لا صلة لَهُ 
بقالب المعنى» وبعبارة أُخْرَى إِنَّ قاعيِة الجري لَيْسَ هر الجري في التطبيق 
كَ) فسّره ذَلِكٌ أعلام هَذَا العصر. وَهِيَ قاعدة في الأصل مأثورة عَنْ أئمة 
أهل البيتطئة» وَهُمْ الأعلام قَدْ فسّروها في التطبيق أيّ جري قالب المعنى 
الواحد في مصاديق مُتعدّدة» بين| قاعدة الجري المأثورة هي في الحقيقة جريٌّ 
في التَعبير أيّ العبور مِنْ مَعْنَى إلى مَعْتَى آخرء وجري اللَفْظ مِنْ مَعْنَى إلى 
مَعْنَى آخرء أو مِنْ حقيقة إلى حقيقة» أو مِنْ حقيقة إلى مَعْنَى» أو مِنْ حقيقة 
إلى مصداق, فتكون قَاعِدة الجري باب واسع لكثرة استعمال اللَّْظ في 
المعاني. 

وَعَلَيْهِ إِذَا كَانَتْ الغاية الكبرى للمُتكلّم هُرٌ الحقيقة الكبرى. 
وباعتراف هؤلاء الأعلام (رحمهم الله) الثلاثة وغيرهم فكيف يَكُون 
المصداق الاكبر خارج عَنْ مراده مِنْ الكلام» وتقدم كَل ذَلِكَ مُمَضَّلاً في 
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قاعدة الجري في التعبير لا التطبيقء وَمَنْ أراد المزيد فليّراجع 

ابيا ووب وو دسي يي 
أن العا أو وكيفية استخراجه 0 0 امك وشؤونه 
00 
الآية» فمثلاً ما يذهب إليه السَّيّد العلامة الطباطبائى مِنْ أن اراد بالتأويل 
هُوٌ التحقق الخارجي العيني لمعنى الآية» وَأَنَّهُ لا صلة لَهُ بقالب مَعْتَى الآية. 

فيلاحظ عَلَيّهِ: إنَّ غاية غايات الكلّم هُوَ الّصداق الأعظم والأهم 
في مقام تحقق هويّة المعنى» وإذا كَانَ أكمل المصاديق هو أهم شيء عِنْدَ 
لممكلّم فكيف نجعله بعيداً عَنْ محوريّة الكلامء وَلَيْسَ هُوَ أسّ الأساسء 
بَل حَتَى لو تنزّلنا مَعَ ما يذهب إليه السّيّد العلامة الطباطائي مِنْ اللجمُود 
عَلَ الإطار العام وعدم إرادة الوجود العيني الخارجي لمعنى الآية بإن كَانَ 
المعنى مرآةٌ للفظ. وَاللَمْظ مرآةٌ للمعنى وبالتالي يَكُون في عالم الدلالة أراءة 
للخارج. وحينتذٍ يَكُون للمعنى صلة بالدلالة. 


- 


وَمِنْ كل هَذَا يُعْلّم أنَّ الحقيقة الخارجيّة ليست خارجة عَنْ الدلالة 
والمدلول 5 هر الصحيح 2 ولو بتوسط الأراءة والوجود الحكائي 
الذهني. 

وَمِنْ خلال ما تَقَدّمَ كله يُعْلّم أن التأويل انه الت امنة عرهيا 
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وطولاً عَنْ شؤون الظهور المتكثرة وامتنوّعة لَيْسَ خارجأً عَنْ حاق قالب 
الهو بل هو التأويلمِنْ مراتب ومدارج التهون: 

فمثلاً: المرآة الواحدة يمكن أن ينعكس فيها حكايات عَنّْ أوجه 
عديدة للشّاخص في مقابلهاء وَكُلَّ) لاحظت زاوية تجد وجهاً محختلفاً 
للحكاية والمحكي غَيْر الزاوية الى هَذَّا فضلاً عا لو كانت المرآة ذَّاتَ 
تكعّبات عديدة؛ فَإِنّ انعكاس الصور يتكاثر بتنوّعهاء وكذلك التكثر في 
لمرآة الواحدة في المشهد الواحد بلحاظ الأنوار المنعكسة فيها فتتعدّد وتتكر 
الحكايات والمحكيات. 


فائدة كون التأويل درجة من درجات الظهور: 

والغاية مِنْ الخوض في بيان أن التّأويل الحَقّ الموزون لمورد أَنَّهُ درجة 
من درجات 55 أن تأويل كُلٌ شيء نهايته وغايته وما يؤول إليه. 
وبالتالي فَإِنَّ ما يؤول إليه هُو لون وطابعٌ لنفس التتزيل» هو لأجل الردّ على 
موقف مَنْ يذهب إلى أنّ التفسير التَأويل هو منهج باطني ولا علاقة قة لَهُ 
بالحياة وَاللَخَّ الاجتماعية ولدفع جملة مِنْ الأوهام المنهجيّة المدكرة ة للمنهج 
الأول واللجاحدة لَهُ المنجنبة عَنْ مُراعاته في خطوات التفسير حَيْتُ فعَلُوا 
هذا المنهج ومنهم صاحب تفسير المنار رشيد مُحمّد رضا. 

وهؤلاء يزعمون: إن التأويل منهج باطنيّ وتبنته الصَوفية وأصحاب 
المناهج الرّوحيّة» وَهُوَ باطل ولا علاقة لَهُ بالحياة وَاللَحّة الاجتاعية مما 


قابليدَ ظهور الكلام الواحد للتعدد والتكثر ل 

ألقت مذ النظرة :المي الأول ور قبل زهج هولاء يظادها عل لالج 
التفسيرية الأخرى. وانعكس فيليا وبالتالي صارت هناك ظاهرة لَه 
اكتراث بالتفسير التّأويل. 

0 سابقاً مِنْ وجود غاية أخرّى لهذا البحث وَهوَّ التنبيه 
عل أن جعل امعنى التَأويلٍ ِنْ درجات الور كه ا يناف ولا يتدافع 
م امعان الأَرَى لمراتب الظهور ولا ليها ك] أن تقرير تلك المعاني 
للظهور لا بُمَددُ ولا يدفع المعنى التَأويل نْ كلا الطرفين. 

: من الماذج التطبيقية للتأويل قوله تَعَالُ 9#وَاسْتَعِينوا بالصَيْرٍ وَأَلصَلَوة 
اليه لاع يون 2740 . 

بتقريب : أ المعنى التأويل للصير همّ رسول اليك وَالصّلاة هيّ 

ولاية أو إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نغ وَلَيْسَ غرضنا مِنْ هَذَا 
5 4 2 0 + 

اللددة للآية باقية عل حاطاء وَأَنََّا احتالاات موجودة. وكذلك المعنى 

التفسيرية, وَعَل المفسّر ا حاؤق الإلمام بالمناهج التفسيرية المختلفة. 


وَمِنْ خلال هذا وغيره عرفنا دواعي المناهج التفسيرية التي لا تكترث 
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بالمنهج التَأويلٍ وبعدَه كمنهج التّمسير الاجتماعي ذو الصّفة الْعيّنة كالتتقوى 
والذي اتتهجه صاحب تفسير المنار 0 رشيد رضاء ورمى المنهج التأويلٍ 
بانه منهج باطني مُعَطّل . 

ويُثار تساؤل: هُوَ أن مَذِِ ارات الَتِي ذكرتها المناهج التفسيرية 
الأَخْرَى تجاه المنهح التأويلي وَالَتِي أدّت إلى قِلَّهَ الاكتراث بهء هل ها 
مُبرراتٌ موضوعيّةٌ عمليةٌ أو أنَ ذَّلِكَ إخفاقٌ مِنْها تجاه حقيقة التأويل؟ 

الجواب: 

وَل َيْسَ الغرض مِنْ تصحيح المنهج التَأويلٍ هُوَ تصحيح لِكُلُّ 
التأويلات الَيِي ارتكبت مَعَ المَسِّين ذو التّرعة التَأويليّة ونفي إخفاقاتهم 
في هذا المنهج عِنْدَ عدم تقيدهم بالموازين والضوابط والشواهد. 

ثانياً: هناك إخفاقات مُعيّنة في المنهج التفسيري ذو البُعد الاجتماعي 
والذي أعطى طابعاً ثقافياً للسّلفية والوهابيّة» هُوَ مِنْ أحد الأسباب التي 
دعت السَّيّد العلامة مُحمّد حسين الطباطبائي إلى تاليف تفسير الميزان في 
القرآن الكريم والذي هُرّ مِنْ منبع أهل البيت +2 لإنقاذ الفكر الإسلامي 
والإبعاني مِنْ ذَلِكَ الاستقطاب الذي أحدثه التفسير الآنف الذكر إِلّا أنَّ 
الأكمل والأوسط هو الجمع بين جميع ومجموع المناهج مع تفادي سلبياتها 
المنهجية لأجل معالجة وتلافي الإخفاقات التي واجهت كلا المنهجين. 


قابليرّ ظهور الكلام الواحد للتعدد والتكثر 0000 
الإاخفاقات الى واجهت كلا المنهجين: 

أمّا بلحاظ المنهج التفسيري التأويلٍ فيمكن إجمال إخفاقاته بها يلى: 

١‏ إن هذا المنهج جعل القرآن ‏ مُعطّلاً وَريسْتخرج مِنْ القرآن ما هُوٌ 
دواءٌ ونورٌ وهداية لمعالجة الواقع المُحاصر. 

١‏ - 1 يُعالج الظّواهر الاجتماعية الَتِى يكابدها البشر؛ ولذا صارت 
هناك نفرة مِنْ التفسير التأويل. 

1-7 يقتصر في هَدَا التعطيل عَلَ تفسير القرآنء بل حصل نظير ذَلِكَ 
في كيفية إحياء الشّعائر الحُسينيّة ومقتل سيد الشهداء الحسين بن على بها 
بالتعامل معها ‏ الشعائر - كتاريخ محض فقَطء بل حصل نظير ذَلِكٌ لسيرة 
الأئمة 0 مِنْ دون ربطها بالواقع الرّاهن المعاش لمعالحته واستخراج أنوار 
الهداية للاسترشاد بهاء وَهَذَا معناه تعطيل للدين ولشعائر سيد الشهداء 
الإمام الحسين اق وأحداث عاشوراء الأليمة» بل عطلت حَتى امير فة 
النبوية بقراءتها كتاريخ محض لا كعقيدة لا التزاماتها في الواقع المعاصر 
والحياة الراهنة. 

٠ ٠. | 2 ٠.٠6‏ 5 أ 

؛ ‏ عدم انضباط تمارسة التأويل بموازين وضوابط وشواهد. بل 

3 5 5 7 رت سن اس 5 

انفلات القريحة والاستذواق هياماً في كل واد مما أدَى إلى طابع ال هلوسة 
والأوهام المترامية. 


هذه الأسباب مِنْ الإخفاقات وغيرها حصلت ردَّة فعل عِندَ 
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الكثيرين عِبْرَ قرونٍ مُتعدّدة» وولّدت نفرة مِنْ التفسير التأويلي بسبب هذه 
ال ىمارسات مِنْ قبل بَعْض مَنْ لا خبرة لَهُ بمارسة المنهج التأويل» و1 يتقيّدوا 
بالموازين والصّوابط الَّتِي بيّنها أهل البيت 882 في ذَلِكَ. 

وَهَذَا مما سَبََبَ اندفاعاً قويّاً حول التفسير في بُعْده الاجتماعي» وحسبان 
أصحاب المنهج الاجتماعي في التفسير أنَّ منهجهم يتطلّب الابتعاد عَنْ المنهج 
التَأُويلي والتّأويلات وما شابه ذَلِكَه وَيَكُون التركيز في منهجهم عَلَ البعد 
الاجتماعي فَمَط عَلَ البُعد التنزيلٍ مِنْ التفسير. 

وهكذا يُثار تجاذب هَذِهِ الجدليّة في المنهج الاستنباطي في علم لفق 
ولا يقتصر فيه عَلَ علم التفسيرء فمثلاً إذا اقتصرنا في علم الفقه عَلَ عقد 
البيع» أو المزارعة والمُساقاة والشركة وغيرها عَلَ التمط القديم, فَهَذًَا معناه 
اد لسار إن تار و دون تمولة إمبواكط العمومات المقاماة 
ماهيات المُعاملات المستحدثة المركبة ذَّاتَ الأطوار الجديدة» وَل يكن نظاماً 
قانونياً شمولياً للواقع ا معاش وامُعاصر الرَّاهِنَء وما هَذًَا إِلّا عزلٌ للفقه عَنْ 
الواقع المُحاش الراهن. 

ونفس الكلام بالساائسة: إلى علم الكلام والعقائد, إِذْ مِنْ الصّعب 
الاقتصار في التّعامل عَلَ الُصطلحات العلميّة القديمة التي مضت عَلَيْا 
قرون مِنْ السّنِين مَعَّ ما عَلَيْه الذّهنيّة البشريّة في الواقع ا محاصر وما حصل 
فيه يمن نضوج للمطالب العلميّة وللمصطلحات. 


ولا يفهم مِنْ هَذَا أن التَعامل مَعّ المصطلحات العلميّة القديمة تمتنع» 


قابليجّ ظهور الكلام الواحد للتعدد والتكثر 000000 
نا ليخي الاقتصار عَلَْه من دون أن تُترجم تلك الُصطلحات العلميّة 
القديمة بلغات عصريّة يسهل فهمها عَلَ الجيل الراهن والمعاصرء إِذْ لكل 
زمان لساله وَل أوان بان فاستعمال ال العلميّة لمعاصرة في كل علج 
وفن تُسْلِس وَتُسَهُل تَمَهُم وتأثر الإنسان المعاصر وتجعله يتأثر ويتفاعل 
ويتعاطى شيئاً ملموسأء فيمكن تبيان علم واحد بلغات علميّة مُتعدّدة في 
عد علوم فيمكن قراءتها قانونياً وفقهياً وأمنياً وعسكرياً واقتصادياً 
وسياسياء كما ويمكن تبيان العقائد مثلاً بلغة فة فقهيّة. كك استعملها ليع 
العن الله مَنْ عَقَّ أبويه» ولعن الله مَنْ أب عَنْ مواليه» ولعن الله مَنْ منع 


0 


أجيراً أجرته' وَهَدَا وغيره يمكن عَذَّه نموذجاً للإخفاق في التمسير التأويل. 
الإخفاقات التي واجهت التفسير الاجتماعي: 

إن أَحَدَ أكبر مشاكل التمُسير ذو البُعد الاجتماعي أنَّهَا تقتصر وتنحبس 
عَلَ مَعْتَى الجانب التَنزيلي للقُرآن الكريم ومعالجة الظّواهر الاجتماعية بأفق 
معان التَززيل بنحو تجزيئيء و إن كُنا لا نتكر أهمية وعظمة معالجة المشاكل 
الاجتاعية 0 أي يعني مِنَْا البشر بمعاني قدسيّة تنزيلية للقرآن. إل 
أنَّ هَدّا حل جزئي للمُشكلة: ؛ فالقّرآن حبلٌ ممدود طرف مِنْهُ عِنْدَ الله 
وطرف مِنْهُ عِنْدَ النّأسء كنا بين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عِندَمَا 
سألوه وما التّقلين يا رسول الله؟ الثقل الأكبر: كتاب الله سبب طَرّفه بيدي 
روطف ف الكو فاتسسشكرا ولا تصلوا ولختدلراه الالوعارن 
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085 ان 1 


وان امات َُ تتزيل وهو الّرف الذي عِنْدَ انّس» وطرفٌ تأويلي. 
وتركيز الحديث التبوي عَلَ أنَّ القُرآن حبل ممدود يعني أن القرآن 2 
طقات: فإذا أروت عالط اللقكلة نبواء الاأجعاعة أو غيرهاين القرآن» 

تقتصر في حلّها عل الجانب التي بالشمط التجزئييء فَقَطْء بل لابدَ 
0 طبقات جانب التأويل كَذَلِكَ أما مُلاحظة أحد الجانبين دون 
الآخر في حل مشكلة قهوَأمر مشْكِلُ» وَل عب جامع. 

وكذلك الحال في نف ميد النهناء الإمام الحسينائة والشّعائر 
المُسييّة فَمَنْ يستعرض المشاكل الرّاهنة مِنْ دون أنْ يقتبس الحلول مِنْ 
سنن الحسين غ3 في واقعة كربلاء فَهَذْهِ مُعالجة بعيدة عَنْ الرّؤية الشّرعية» 
ولايكتب الما الرشاد. 

وهكذا نفس الكلام في مُعالجات العقتانك و الفنه يلكة تيتجدةة ” 
دون أن يربطها باللّغة التقليدية القديمة. ويقطع التجديد عَنْ الأصالة 
ليْسَ بصحيح. بينم| هيّ أصالة وتجديد؛ لِأنَّ الغ المعاصرة مهما بلغت في 
معالجحة المشاكل فَإِئَّا ليست بالضرورة تُوف بَكُلٌ الحقائق ودقائق المعارف. 


ما هو المنهج التفسيري الأمثل في الأتباع: 
وَيَعَكَ استعراض جانب المؤاخذة عَلَ كلاد المنهجين التفسيريين: 


(1) تفسير العيّائي: ج٠١‏ ص /الاء باب فضل القرآن ح"٠.‏ 


قابليدّ ظهور الكلام الواحد للتعدد والتكثر 06000000 
التأويلي وذو البّعد الاجتماعيء فما هو المنهج التفسيري الأمثل في الأتباع؟ 
إن النّموذج الأمثل وامُعالحة الحقيقية هُوَ أن لا نبتعد عَنْ التفسير ذو 
البُعد الاجتماعيء أو التفسير التّنزيلي» كَذَلِكٌ لا نبتعد عَنْ التفسير التَأويل» 
وَعَلَيْه قن المنهج التفسيري الأمثل والملائم هو الجمع بين المنهجين مَمَ 
تفادي السّلبيات المتقدّمة» لا سيّا تحت ظل نظام منهج أمومة الولاية عَلَ 
المحكمات فضلاً عَنْ المتشابهات في القرآن الرّابط بين التنزيل والتأويل. 


مقارنة المنهج التفسيري التأويلي مع باقي المناهج التفسيرية 
الأخرى؛ كالتفسير الموضوعي والاجتماعي وتفسير القرآن 
بالقرآن» وأسباب النزول وغيرها: 
مِنْ الضروري جدَاً بيان منظومة كيفية الجمع بين مناهج التفسير» 
وأمّا بحث موضوع جهات الامتياز والاشتراك» والإيجابيات والسّلبيات 
لِكُلُ منهج قَلَسّْنا في مقام تفصيلها ها هُنَا حَتَى تبحث. وَإِنَّ) نُحاول تسليط 
الأضواء عل بيان كيفية الجمع بين المناهج التفسيرية» كا ونحاول تسليط 
الأضواء عَلَ دراسة أسباب العزوف عَنْ المنهج التفسيري التأويل خاصة 
في القرنين الأخيرين» وهل هذا بمثابة ردّة فعل نتيجة وجود نقص في 
جانب مُعيّن مِنْ المنهج التفسيري التأويلي. ولأجل سد هذا النتققص وملء 
الفراغ صار عزوفا عَنْ التفسير التَأويلٍ والاهتام بغيره كالتفسير ذو البعد 
الاجتماعي وغيره» ولكن لا على حساب إحداثٍ نقص في جهات أَخْرَى 
أم ماذا؟ 
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لَعَلَّ أحد أهم أسباب قلة الاهتمام بالتفسير التَأويلٍ هُوَ أن الموجود في 
أغلب التفاسير. با في ذَلِكَ تفاسير الخاصة ‏ الإمامية ‏ مسالة الإلحاح في 
تغدية الجانب الاجتماعي, وملء الفراغ برؤى قرآنيّة» وإن كَانَ هَذَا الأمر لا 
ريب في الحاجة إليه. 

وَهَذّا السبب متينٌّ وقويمٌ إِلّا أن الابتعاد عَنْ التّمسير التأويلي بالمرة 
يتنج عَنْهُ إخفاقات كم مَرّ ‏ نظير ما حدث لبعض المدارس الكلاميّة» بل 
حَتَى عِنْدَ مشارب عِدَة مِنْ علّاء الإماميّة» فَهْنَاك مسالك مُتعدّدة رغم أمّها 
مِنْ مذهب واحدء واختلاف المسالك لديها في تفسير التوحيد الذي هو 
مبحث حسّاس وخطيرء وَكَانَتْ لديهم كثيراً مِنْ البحوث تجريديّة» و1 
تلحظ تداعياتها على أرض الواقع الاجتماعي. وَمِنْ ثمّ صارت تجريديّة. 
وإن كَانَ البعض يصفها بأئها بحوث نظريّة تنظيريّة. 

ولذا 1 يشغل كثير مِنْ المَسّرِين مساحات كثيرة في مبحث التّوحيد 
إل بمقدار ما لَهُ مِنْ تداعيات مثلاً عَلَ مستوى البُعد الاجتماعي» أو 
السيامي أو التتشريعي وغيرهاء وَمِنْ نَنَتّ سُجُلّت مؤاخذات وإشكالات 
عَل المنهج التفسيري ذو البعد الاجتماعي. 
المؤاخذات التي رصدت على المنهج التفسيري 

ذوالبعد الا جتماعي: 


5 و م 
المؤاخذة الأولى: قراءة كل بُعْدِ ملكو غيبى عقائدي بقراءة اجتماعية» 
ولازم هَذًا أنَهُ لبد أن يَكون لِكُلَ يُعْدِ غيبى أثر اجتماعى. وَإِلّا يَكُونَ البُعد 


قابليي ظهور الكلام الواحد للتعدد والتكثر 20000 
الغيبي قينا له بومترو كاءد وار فهد ورتعفة أنهي القن 
السفسطية» أو مِنْ الأسطوريات أو الخرافيات وما شاكل ذَلِكَء ى) قَلْ تبنّاه 
جملة منهم - والعياذ بالله ‏ 

وهكذا الحال في مباحث الرُوح وغيرهاء وكيف تقرأ المباحث 
العقاتدية الغيبّّة بلغة اجتماعية محضة كمعرفة الذَّات الإلحية الأزلية 
الّرمديّة وأنّ صفاته عين ذاته مَعَّ أنَّ استكشاف الآثار الاجتماعيّة مِنْ 
المباحث العقائديّة لا يُصابٌ استقصاؤه وإن كَانَ هناك حقيقة ارتباط جه 
بين العقيدة والعقائد وتداعياتها الاجتماعية الَّتِي لا تُخْصَىء إِلَّا أنَّ اكتشاف 
لِك الارتباط بنحو كامل تامَ عَلَ عَدْر المحصوم شيء في غاية الصّعوبة» بل 
مُتنع؛ لِأنّ دين الله لا يُصاب كل محيطه بالعقولء فَإِنَّ ناك أموراً لا أحد 
يستطيع اكتشاف بيان مدى الارتباط العميق بين البعد الغيبي والآثر 
الاجتماعي. إِلّا أنَّ الذات المعصومة كما وَرَدَ في بيان أمثال ذَلِكَ في بيانات 
أهل البييت/» منّْها ما وَرَدفي تفسير الصمد ني سورة التوحيد عَنْ الإمام 
للْمَد أَرْسَلْمَا رَسَلْنَا بِالْبِيَسْتٍ وأنزلنا معهُم الكتب وَالْميرَات لِيقوم 
لاش ياس وَأَرََالفدِيدَ بي سَدِيدوَمَكفِع تاس لمهم 


> عررع مارو ةو ]دس 6 سه 
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ارتباط بالدّين مِنْ لفظة الصّمد في سورة التّوحيد با في ذَلِكَ الفروع 


(١)التوحيد‏ للصّدوق: ص47. 
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امرتبطة بالبُعد الاجتماعي وغيره» بل با في َلِكَ تداعي أيّ فقرة في الدّين 
واه كاتقبى: الطفة الثنا أ اللوتظة أو الدياه مَعّ بعضها البعض. 


)سما 


وهكذا قولدية: «إِنَّا العلم ثلاثة؛ آية تُحكمةٌ أو فريضة عادلّة: أو 
سن قائمة» وما خلاهن فَهْوَ فضلٌ). 

بتقريب: أنَّ الآية المحكمة بلحاظ عالم الوح والسُنّة القائمة بلحاظ 
عالم الاخلاق والفريضة العادلة بلحاظ عالم الفروع: وَهَذَا يدل عَلَ أن 
كُلْ صفة أخلاقية لها تداعيات عَلَ عمل الإنسان» وكذلك كل عمل لَهُ 
تداعيات في توليد صفات أخلاقية لدى الإنسان. وَكُلٌ صفة أخلاقية لدى 
الإنسان لها تداعيات في توليد عقيدة ومعرفةٍ لدى الإنسان هو ثم كان 
عَبقبَةَ أدبن سبوا الشوأى أن كد أبسَاينتٍ اد 74" 

والنتيجة مِنْ كل هَذَا هُوَ أن اكتشاف الصّلة بين عالم الغيب والأثر 
الاجتماعي وغيره واقع موجود. إِلّا أن اكتشافه لَيْسَ بمتناول كُلَ البشر إِلّا 
المعصوم. فَإِنّ دين الله لا يُصاب بعقول عادي البشرء واكتشاف وارتباط 
الحلقات مع بعضها البعض وارتباطها بعقول ما وراءها مهيمنة عَلَيَّا ولا 
ارتباط لا يستطيع اكتشاف هذا الارتباط النَّام والعميق والدقيق إِلَّا 
المعصوم. 

وعدم معرفتنا بغالب الارتباط العميق لا ينفي واقع التأثير والارتباط. 


.٠١ سورةالروم: الآية‎ )١( 


قابليدّ ظهور الكلام الواحد للتعدد والتكثر يي ا 
قَِنَ واقع الارتباط والتأثير شيء والمعرفة شيء آخر. 

وهكذا منظومة عقائد مدرسة أهل البيت822. وَمِنْهَا ما يرتبط 
يقرب مِنْ ال )١5(‏ أربعة عشر قرنء فإنْ ل يَتِمٌ الالتفات إلى تمام وكمال 
الارتباط وتداعيات منظومة عقائد مدرسة أهل البيتةك» وتأثير شعائر 
الإمام الحسيناكة على البعد الاجتماعي والبعد السياسي والأخلاقي 
وغيرهاء بَعْدَ كون كَل مِنْ الكتاب وسنة المعصومين قولاً وفعلاً وتقريراً لها 
ظاهر وطبقات مِنْ الباطن» بَلْ وسبعين بطناء بَلْ طبقات لا تحصى مِنْ 
الباطن» وعدم علمنا بكيفية الارتباط والتأثير لا يدعو إلى التدكر لتلك 
الحقيقة الذينيّة. 

المؤاخذة الثانية: تأثير البُنية الأخلاقية الَتِي يدعو لها الإسلام لحل 
الأزمات الاقتصادية» وَهَذِهِ أحد الوصايا التي أمر بها رسول اللمعية وَهْوَ 
التزام الجانب الأخلاقي في حل مشاكل وعُقد الاقتصاد, فَإِنَ الحرص 
والشره والتبذير والإسراف والبخل والطمع والاستكثار والدناءة وغيرها 
مِنْ الرذائل الأخلاقية بخلاف ما يقابلها مِنْ الفضائل هي في قمّة التأثير 
عل البناء المعاملي والاقتصادي للبشرء بل ما يِرّه الفساد الاقتصادي مِنْ 
تداعيات وأمواج سلبية عَلى الأمن والسّلم البشري والحرب والعدوان 
والجناية والتعدي والفاحشة والخطيئة بالغ التأثير. 
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كنا ف ارتباط 2 اي َي نلعن لإا إلى المحافظة 
قل وقرع الجر في الججمع. »علا إن نظام تأسيس الأسرة الصالحة الذي 
باج وار سا1 
وَهَذَّا ما أشار إليه رسول اللي بقوله: «ما استفاد امرءٌ مسلم فائدة 
بعد الإسلام. أفضل مِنْ زوجة مسلمة 5 نَسْدٌّه إِذَا نظر إليها. وتطيعه ِذَا 
أمرهاء وتحفظه إِذّا غاب عنها في نفسها وماله»''. 
إلا أنه وى الآن ماك مشاكل كثيرة تواجه أصحاب المدّ العلمان وَل 
يحاولوا لها خاصّة المجتمع الغربي» كمسألة تجارة الرقيق الأبيض وَالِْي 
عالحها الإسلام ور عقَدَها بحلول جذريّة قبل أكثر مِنّ )١5(‏ أربعة 
عشر قَرْناء بل عَلَ العكس الآن هُمْ يحاولوا أن يعتموا عَلَ هَذِهِ المسألة ‏ 
الرقيق الأبيض - وغيرهالمنفعة تعود إليهم. 
البعد التأويلي له هيمنة محورية 
اواو عا وا 


د سيق 


(١)الكاني:‏ كات ع الل ص 
والفقيه ج'"”. باب ١‏ مايستحب وححمد مِنْ أخلاق النْسَاء: د ح/. 


قابليءٌ ظهور الكلام الواحد للتعدد والدتكثر ا 0 0 

المؤاخذة الثالثة: إن امشكلة الَّيِي أبداها أصحاب المنهج التفسيري ذو 
البُعد الاجتماعي هيّ تركيز النّظر وَالرُّواية عَلَ المركز مِنْ دون الالتفات إلى 
0 


ابي 
ره 


نعم يوجد ارتباط بين البعغد الغيبي والبعغد الاجتماعي ‏ كا مَرّ - إلا أن 
اكتشاف تمام ذَّلِكَ الرّبط لا يَكُون إِلّا للمعصوم. 

وهكذا نموج آخر لبيان عمق الارتباط بين التّسير الاجتماعي 
والبعغد التأويل وهيمنة المعنى التأويلٍ هوّ مسألة حصر زكة النقدين في 
اذهب والفضّة وتساؤل جاعة مِنْ أنّهُ لا مَعْتَى للحصر بها القلاية ب 
وَأ الْشرّع لم لا يُعمم ذَلِكَ لكل نقد إلى أن جاء باع ارد 
العض 2 طر يق العاصفة الماليّة التي اجتاحت الاقتصاد العالمي لأكثر مِنْ 
عقد من الرّمان» ا أن الحصر اللبوي للزكاة في النقدين ‏ | 5 
والفضّة - امقر عن الاين أن تلاق ف سيق نقد إن ان اطي 
والفضّة كالتقد الورقي فضلاً عَنْ الورق الالكتروني الفضفاض كبيئة خصبة 
للتلاعب والتمويه 9 الآخرين» مما يودي بالتالي إلى أكل المال بالباطل» 
ويُسبّب في سَرِقةٍ أموال المواطنين» أو سرقة دولة مال دولة أَحرَى وهكذا. 

ِنْ قُلْتَّ: قَدْ يتتخيل البعض إِنَّ حصر زكاة النقد بالذهب والفضة بأئّها 
أحكام زمانيّة ومكانيّة مضت في وقتهاء وََدْ أكل الذّهر عَلَيْهَا وشرب؟ 

قُلْتُ: إِنَّ هَذّا التصور ناشئ مِنْ عدم الالتفات إلى ارتباط طبقة علم 
التشريع مَعَّ بحث المعارف» أو أمومة الولاية» والآن تبلورت براهين تزيل 
مئل هَذْهِ التصورات والتخيّلات. فَإِنّ التشريعات القرآنيّة والنبويّة لا 
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الحال في التّشريعات الولوية غَيْر الراجعة إلى التّدبِير الزّماني المؤقت. 
وصية منهجية لأجل مراعة المعنى التأويلي 
في كل آيات القرآن الكريم: 
المعنى التَأويلٍ في كُل آية هو المحور الأساسء ولكن لا يعني هذا 
إغفال لطبقات المعانن الأخرّى للآية الواحدة. وعدم الدعتام»ها والدي 
من اعاني التتزلية» وكيس في مسأل إفراط في كلا الطرفين» بل هي عملية 
امن تقرس يورق ها كلا 1د الملل لتر ل م مي 
ع يا حي ع اين 
وسبب اتركيز عل لهي لوي الموزون أمي وخطورته البالغة 
السا ب ساي 0 
اأرتفى ولخ الطوسي وامُحفق الح قدست أسرارهم جميعا وغيرهم. 
لا تدافع بين آيات القرآن الكريم 
تناسق وتوالف آيات القرآن وسوره: 


2 لمارا تداق ين ارات الكرآن وسور إل برسي اتانتق 
وتوالف تام بنصٌ القرآن الكريم 98 هْرَ ألذِىه أَرَلَ عَليِكَ الككب ينه ايت 


5 ع 


1 


قابليدٌ ظهور الكلام الواحد للتعدد والتكثر 0 اا 


ٍّ ا ا ل 0 ل[ ل سر هر 


0 0 الكتبوا عو متكنيهدخ عَأمَ َي بوم ويم َي ماقكبَه دسلبه منه 


بتعَآءألْنََة وَبتِاه َوه وَمَايضَكمُ تَأويلة: إل أ وَاَلرَسِحُونَ في اللو 4 ''. 


إن ا نَ القرآن الكريم يقسم نفسه إلى قسمين: محكم ومتشابه» بينا في 
موضع آخر في سورة العنكبوت يصف القرآن نفسه بأنه كُلَهُ بين ميل بل هوّ 


لس الع سس عد . ء عروصء لعج 
ءاد" يست في صدُورالَدم أو نوا الْعِلرٌ #”". 


بتقريب: إن اراد الأعظم الل مِنْ الآية المباركة بل هْوَ ايت 
ست ف صُدُور الذي أون ا الهلرٌ 4 هُْ م أئمة أهل البيت المعصومينء نه 
لَيْسَ عندهم 8 متشابه وَإِنَّا عندهم القرآن كُلَّهُ بين والمنشابه فَهُوَ عِنْدَ 
غَيْر المحصوم. وَمِنْ هَذَا يُْرّف أن الخطاب القرآني عََ درجات. 


الخطاب القرآني على درجات: 

انطلاقاً مما وَرَدَ في بيانات أهل البيت25 «إنَّها يُعرف القرآن مَنْ 
خُوطِبَ بها فَإِنَّ الخطاب القرآني في آي واحدّة مُتعدّد والظهور النّسبي عِنْدَ 
عقول البشر البخالين تاوت نان تتفنى شقول: البشر تكو تحظات 
لقرآن في حَمَها كُلَهُ جلي و افأمقاك هد كه لزاع لنانضا طو نك فر اتبيه 
القرآنء بخلاف مَنْ يَكُونَ خطاب القرآن في حقّه يُجُملاً وَغَبْر ييه فَيَكُون 
خطابه لَهُ بالظاهرء أو تُخاطب بط هر مقدورٌ لَّهُ ولو بالسّعمي لكي يشمل 
للمْفَضّرَِ وَعَذَا خيد دليل عَلَ أنَّ خطاب القرآن عَلَ درجات وطبقات. 


١(‏ ) سورة آل عمران: الآية /ا. 
(1) سورة العنكبوت: الآية 59. 
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ولا يتوهم أن رآ بعل طبقاته وبطونه وأسراره ححوطب به الكل. 


الم آن لَه نرولات: " 

رقم 7 0# . عه ا و .2 

نزول نجومي: نزل به جبرئيل وَهرٌ نزول مُتفرّى بحسب أزمان 
أسباب التزول. 


رول دفعي ملي: لحقائق القرآنه وَل يكن لجبرئيل لذ فيه وساطة: بل 
مرتبته ‏ حقائ ئق القرآن - أعلى مِنْ توسّط جبرائيل 31 وأنّ أهل البيت280 من 
اختصّ بخطاب طبقات حقائق القرآن في الترول الحقائقي ي حملي الدفعي. 
المعاني التأويلية والتنزيلية على طبقات 
1 الظهور على طبقات ودرجات: 
لثلم نيا تقذ أن تعد الظهور لني الامو الخريية ب هرون لذن 
عليم حكيم طبق موازين يقدر عَليَْا مَنْ يمتلك سعة وعاء الوح والقلب 
والنُوس والعقل بالعلم وَأئهَاتزداد كلما تيد فيهء بحسب قدرة الإنسان 
وبسعة وعائه لتحمٌّل العلمء وهكذا المعاني التأويليّة هِيَ الأُخْرَى عَلَ 
طبقات ووفق ضوابط وموازين» وبحسب قدرة عَلَ الأخذ مِنَْا وبسعة 
وعائه لتحيٌّل لتحمّل العلم, وَعََيْ إن لا ِْ المعاني التَأويليّة والتنزيلية ليست 
خاريحة غر موازين الاداة أبدأء بل داخلة لكنً غاية الأمر يحتاج إلى سعي 
علض اللتيض 2 لله" الموازين الوسهوذة» لأ "أن اللعض غالا مه 
مُتوفر؛ لا أن الموازين غَّْر موجودة. وَهَنَاك فرق بين عدم وجود الميزان 


والطريق لحل تلك المسألة والمشكلة في علم مِنْ العلوم» وبين الفحص 
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واكتشاف ذَلِكَ الطريق» وفي العلوم الحديثة الآن وَبَعْدَ السّعى والفحص 
اكتشفث الحل في حملة مِنْ الموارد الذي كَانَ مجهولاً» وبالتّابي فَِنَّ الطريق 
موجود إلا أَنَهُ مجهول. وَعَلَيْهِ فَهِنَاك فرق بين المقولتين والتّصورين بين 
القول أن الطريق أصلا غَيْر موجود ثم وَجِدَء وَهَذَا ما يَُبَرُ عَنْهُ باالملمطلح 
بالاختراع» وبين الطريق موجود غاية الأمر هرّ مجهول ويحتاج إلى سعي 
وفحص علمي حَتَى يكتشفء وَهَذًا ما يسمّى بالمصطلح بالاكتشاف. 

واس براه يعي في 
يستطيع أحد اكتشاف أسباها إِلّا ييه صاحب +" لعيساة وعين لا 
يورب 0 

وبالتلي إن 0 ٠ك‏ الحا اي عدن به 
العلميّة اللاحقة لَيْسَ وليد تكرّن الصّاعةه بل هُوَ مر في شؤون طبقات 
معاني الألفاظ وتركيباتها وَِنَّا اكتشفت بَعْدَ ذَِكَ. 

كَذَلِكَ الحال بالنّسبة إلى المعنى التأويل فَإِنَّهَ طيلة القرون الأثنى عشر 
الماضية كَانَتَ المدارس الإسَّلاميّة توجه الطعن إلى منهج مدرسة أهل 
اليك بأنه منهج باطنيء الآن وعدن تنأ أن 5 - ا 
جيه عظمة وبئيان عملاق. وَعَلَيهِ 9 ف ابنابية امل 508 

منها: تعدّد القراءات. 

وَمنْها: الالتفات إلى وجود مَعْنَى تأويلٍ وبطون وتنزيل وظهور. 
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وَمِنَ خلال كل 1 أنَّ التعدد في طبقات المعانٍ ل 0 وموازين 
اكتشفها مَنْ اكتشف. وَقَدْ بين أئمة أهل البيت 0 طرقها_إلا أنّهُ كا تقد 
غاية الأمر قدرات الباحثين ل ا ل يه 
أكمة أهل البيت ه25 وَمنْ قبلهم القرآن» وَهَذَا يحتاج إلى تظافر جهود أجيال 
مِنْ البشر جيلا بَعْدَ جيل» والسَّابق منهم يمَهَد بمَهدَ للاحق ويتحمّل جزء مِنْ 
مسؤوليّة الاكنشاف كَذَّلِكَ في المعنى التأويلي. 


التأويل منهج قرآني عظيم: والمعنى التأويلي هو الأم 
الأيه الواحدة من آيات القرآن فيها درجات من الظهور: 
تتمتّع الآية الواحدة مِنْ آيات القرآن الكريم بدرجات ظهور 
واتخوركة متعدذةة وكدللكة المعتى التأويل ليس غرف دعة وتعدد موازيتة وَإنّا 
الأمومة والمحوريّة والمركزيّة للمعنى التأويلى؛ لِأن المعنى التأويل مشي. والمعنى 
0 0 2 ول مع )0 ١‏ 
التنزيل حوري مركزيء كم هوَ مبنى جملة مِنْ أعلام العصر”''بينم| العكس 
2 1 00 7 و 5 57 
هو الصحيح الذي نتبناه في منهجنا التفسيري المختار أمومة الولاية عل 
و ان 0 2 5 س 
المحكمات في القرآن فضلاً عَنْ المتشابهات. مِنْ أن المعنى التأويل كُلَّا ازداد 
50 ا 00 ده 2 0 700000 5 وس 
خفاءا وغموضا كل| ازداد محوريّة وأمومة ومركزيّة» وَهوَ المحور ويعرّض عليه 
لا العكسء وَهَذًَا منهج قرآنٍ عظيم. 
نعمء المعنى التنزيلي حبل ممدود طرف مِنْهُ عد اناس ومُرتبط بطبقات 
المعاني التأويليّة والحقائق تي هِيّ طرف عِنْد الله وَمَعْنَى ممدود أيّ غَيْر متناهي. 


)١(‏ كالسيك عمد سيت الطباطبائي 2 صاحب تفسير الميزان في القرآن. وَالسيد الخو ئي عله في 
اببيان» وَالسّيّد عبدالأعلى السبزواري في مواهب ال رحمن و . .. الخ. 


قابليدَظهور الكلام الواحد للتعدد والتكثر نم و اا 
والمعنى التنزيلٍ هر الفرع والظهر والمعنى النازل» بخلاف المعنى التأويلٍ الذي 

هو الأمو المحور والبطنء كما قَالَ الإمام الصّادق !2 يه ميم التميمي: ايا هيشم أن 
قوم آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فَلَمْ ينفعهم ذَلِكَ شيئاً وجاء قوم وِنْ بعدهم 
فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر كَلَمْ ينفعهم ذَلتَ شيئا ولا إيمان بظاهر إلا 
بباطن ولا بباطن إلا بظاهر)!". 


بتقريب: أَنْهُ لابْدٌ في كل علم مِنْ ظاهر وباطنء وأنْ البطن والباطن 
هر الأصل. 
أسباب التأكيد والتركيز على طبقات المعنى التأويلي 
ومحوريته في علم التفسير: 
ناا عل التو صية ة الأكيدة في ييانات أ أهل البيتاهكة , َ قبلها, بيانات الآ آن الكر, 5 
مِنْ التأكيد على المعنى التأويل. قافا إن أمنياتب حر 


منْهَا: إن نظرة بَعْض الَْسرِين والباحثين عَيْ واقعية عَنْ المعنى الأول 
في المنهج التفسيريء والواقع اقع أنَّ الأمر عَلَ العكس قاماء فَإِنَ الروايات 
الواردة عن أنةأهل ابي تاق في خصوص بي ادن لدي بي 
واس وراك - كما مرّ - اكتشفها مَنْ اكتشف. والتَعبير عَنْ ذَلِكَ في 
المصطلح الأصولي تعبدٌ ظنّي يعني إدراك أجمالي مبهم؛ أي ل يستطع إدراك 
تفصيل ال حال. وَكَيْسَ هذا فَمَطْ في علم التفسير بل في سائر العلوم 


)١(‏ مقدمة تفسير البرهان للعلامة الفتوني: ص77. 
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الأخر ى كعلم العقائد وَالفِقَه والحديث وغيرهاء وَمِنْ ثم كَانَ إدراك فَهُمُ 
حجن كيك ا لفحم لوجاكو امبر ور معدم لمعيل 1-2 
ومضمونه وَهُوَّ ما يُسمّى بدراية الحديثء. وَكَا وَرَدَ في بيانات أهل 
البيت 222 عَنْ الإمام الصّادقَك: «حديث تدريه خيرٌ مِنْ ألف حديث 
ترويه» ولا يَكُون الرّجلٍ منكم فقيهاً حَنَى يَعْرف معاريض كلامناء وأنَّ 
الكلمة مِنْ كلامنا لتتنصرف عَل سبعين وجهاً لنا مِنْ جميعها المخرج)”". 

ما اعتبار السّند ‏ سند الحديث - فَقَطْ فَإِنَّ هَذّا منهج إمهامي إجمالي 
في معرفة الحديث. وَهُوَ المُعبّر عَنْهُ برواية الحديث لا درايته» وأين مرتبة 
الظّن وامّْهم الإجمالي مِنْ مرتبة اليقين والعلم التفصيلي فهل يستويان في 
المرتبة أم لا؟ . 
نموذج تطبيقي للمعنى التأويلي 

التأويل مرتبة من مراتب الظهور: 

قوله تَعالَ: «إوَاستِع يضر وَالصَلووْوَيَالَك ةاون 74". 

قن ملة مِنْ الروايات الواردة عَنْ أئمة أهل البيت240 في تفسير 
َذِِ الآية اباركة ‏ وَالَّتِي هي وصيّة مِنْ وصايا الباري عَرَّ وَجَلّ لبني 
إسرائيل ‏ تدل عَلَ أن تفسير الصّبر هو رسول اللي وَالصَّلاة هِيَّ ولاية 
أمير المؤمنين 32 أو الولاية فتشمل الأئمة(25. ْ 


.١ج معاني الأخبار للصّدوقء الكافي للكليني: ج8, خاتمة الْمستدرك للمحدّث النوري:‎ )١( 
.660 سورة البقرة: الآية‎ )7( 
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وإن كَانَ الغالب في منهج جملة مِنْ المَسّرِين يتعاطى م مَعّ الرُوايات 
التي تبذع معاني خفيّة أو باطنة المخفاء لللآيات أنَّها معان تأويليّة محضة. أو 
تطبيقية وليست معانيٍ مرتبطة بشؤون قالب الظهور للآية. 

إلفات نظر: إن أويل الصّبر في الآبة امباركة برسول الم الذي يعني 

فوة التحمل لا يعني هَذا ترك مَعْنَى الصّلاة المبادر إليه في الذّهنء ولا ترك 

مَعَْى الصّبر الّبادر إليه في الذهن» ولا نعني بذلك ترك البحث عَنْ كيفية 
ملاحظتها المعاني وكيفية ملاءمتها واتتلافها مَمَ هذا المعنى التأويلي. 

إِنْ قَلتَ: ما هِيّ الشّواهد عَلَ تفسير الصّبِر برسول اللميكلة في | لآية» 
وَالصّلاة بالولاية؟ 

قُلْتُ: هُنَاك قَاعدة تَقَدّمَ بحثها”" [نحذ الغايات واترك المبادئ]» أو أن 
الألفاظ موضوعة لأرواح المعاني, كرس إن الم قو كاف اندر 
تحمل رؤية لمابدائبب الجا ابا ريا وَيبَذّا يفترق مَعْنَى 
الصّير عَنْ م مَعْنى اليأس وَقَدْ حصل فيه خلط والتباس لدى الكثير في 
التفريق بينهما فَإنَ اليأس فيه نمط مِنْ التجرّع الروحي ِّا أنَهُ لا بلحاظ 
غاية معينة ورجاء. 

مُضَاقَاً إلى ما وَرَدَ في زيارة الْتِيَعية إلى أنَّ صَبْرَمويية أغظم - مِنْ 
صبر علي» وصبر علي أعظم مِنْ صبر فاطمة وأنّ صبر فاطمة اعظم من 
صبر الحسن وال حسين مقا وصبر الحسنين أعظم مِنْ صبر الأئمة 85 
وبالتالي فَإِنَ الصَّبر عَلَ درجات. 


)١(‏ الجزء الأوّل مِنْ تفسير أمومة الولاية والْمحْكّمات في القرآن للشيخ السند. 
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نم إِنَّ ِكل آية مِنْ آيات القرآن ها طبقات مِنْ المعاني حَتّى تصل إلى 
المعنى التأويل ولا يلزم منْ هَذَا التعدّد في الطبقات حصول تدافع أو 
تافف يون كون الل واغدة ون كد وعد د معان الآنة الواحدة. 
وَقَد يعترض : أوليس هذا تلاعبٌ بقواعد اللَّمّة وعلوم الأدب وغيرها؟ 
وجَابُ: إِنَّهُ دقة ومتانة في تطبيق تلك القواعد''" عَلَ ما سيتضح 
خلال البحثء وبالتالي يمكن الحكم بالصّحة سواء كَانَ الظهور نسبيا أو لا. 
وَكَد يعترض: إن الرول اكير ثابت ومطلق للجميع وَلَيْسَ نسبياً 
لبعض دون بَعْض»ء فكيف يحكم بصحَّة المعنى التَأُويقٍ بحسب ظهور الكلام. 
ويجابُ: الحكم المح مهاد ان اراق الأول ور 'الظهوى و افييدة 
فَهُوَ لَيْسَ نسبيا بالنسبة إلى الآيات والرٌّوايات» وَإِى طرف دون طرفء وأما 
كون الظهور نسبياً أي أنّ الالتتفات وقدرة الفهم والوصول إلى المراتب 
الخنفيّة مِنْ معاني الآيات والروايات فَإنَّا أي القدرة والفهمنسبيّة» وأمّا نفس 
المعاني والموازين التّركيبية الموصّلة إليها فَهِيَ ثابتةٌ ومُطلقة» وليست نسبية. 
ويتوسّط إليها بالموازين فَهِيَ جليّة واضحة وظاهرة لبعض مَنْ عِندّه قدرة, 


وخميه عن بعض أخر. 


- وَالِّي تدم بحث قسم مِنْهَا الجزء ء الأول هن تفسير أمومة الولاية عَلَ المذكيات‎ ١ 
فضلاً عَنْ المتشاببات في القرآن الكريم؛ للشيخ محمد السند.‎ 
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النسبية لها واقع علمي 
وليست من السفسطة كما تخيله البعض: 
تقيهة إن ابتك بالمتحةاسوزء كان الطووى فبييا آزالاء هقان ل 
يختص بالقرآن الكريم» والحديث النبوي الشّريف وبيانات أثئمة أهل 
الييت0 فحسب بَلُ هُوَ شأن كُلَ العلوم الَّيِىى يتعاطاها البشر سواء علم 
الفيزياء» أو علم الرياضيات وغيرهاء فَإِنّهُ في كل علم تجد طبقةً مبَدَهَة 
وظاهِرَةٌ عِندَ الجميع» وَهَنَاك كَذَلِكَ طبقات غَيْر مُبَدّهة ونسبيّة» فإحاطة 
القبئة الأعز ير كل عل انلاب تن إحاطة الطياة الترجطاويا عونا 
وهكذا الكلام بالنسبة إلى علم اللّغّ قن توجد ثلة ِنْ عله ء أيّ لغة 
يدركون ما لا يدركه الآخرون» فالأمر بالنسبة لِلِْنَ بدركون جل وواضع» 
ولغيرهم خفي 
مُضَاقاً إلى أنَّ جلاء هذا المطلب عِنْدَ النوابغ مِنْ ذَلِكَ العلم كعلم 
الرّياضيات والفيزياء وغيرها لا يزعزع حقانية التتيجة الرّياضيّة أو الفيزيائية 
ّي يكتشفوهاء وهكذا خفاؤه عِذْدَ الكثيرين لا يزعزع حقانيّة التتيجة التي 
يكتشفها الروّاد القادرونء وَلَيْسَ هذا الكلام مِنْ قسم السفسطة. فَإِنْ نظام 
الّسبة والنسبيّة في قدرة البشر ودرجات فهمه ودرجات قابليّة إدراكه لا 
في الموازين نفسهاء وَإنَّا الظهور مبتن عَلَ ضوابط وموازين. فَإِنَّ القدرة 
بين عقول البشر متفاوتة. فواة قع الصرح العلمي ثابت حقيقي. » لا )ا قد 
يتخيّله البعض مِنْ الحداثويين» أو أصحاب مسلك القراءات والفلسفات 
الألسنيّة الحديثة مِنْهَا والقديمة» مِنْ أن النسبيّة سفسطيّة ولا واقع علمي 
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هاء فالامر لَيْسَ كما تخيّلوه» قن واقع الصَّرح العلمي أمرٌ ثابثٌ في الواقع؛ 
ولكن القدوات لبي أووضها الل تحال في عقول البشر متفاوتة وَمُتَلمَة 
باختلاف قدرات البشر» ولذا نشأت مسألة أن ظهور التتائج أمرٌ نسي عِنْ 
بَعْض» وجلمٌ عِنْدَ آخرين في كل علم مِنْ العلوم. 
تساؤل: هل أن هذا التأويل للآية المباركة 
بعيد عن الظهور أو لا ؟ 

والإنجابة عن هذا التساول عل متهبجنا التفسيري المختان فى الظهور 
والتَأويل تختلف عَنْ مسلك الأعلام؛ ومنهم السَّيّد العلامة ُحَمّد حسين 
الطباطبائي* قَعَلَ مسلكهم يكُون تأويل الآية تعبدٌ ظنَيٌ» َعَلَ مسلكنا 
المختار 0 التأويل وأن التّأويل هر خديات الظّهور: تل اويل هر 
الغزى للظّهور ولب لباه ومو اراد الأصلي مِنْ الهو وَهَدَا ما غفل عله 
جملة مِنْ أعلام الْمَسَرِين» وغفلوا كذَلِكَ عَنْ أن التأويل كلا ازداد بطونا كل 
ا المعنى الأصلي الأساس مِنْ غايات كلام اكلم والذي لأجله تكلم 
5 يصل إلى تلك الغاية التهائية وَالَّ اد الجذي. ومداعبة ذهن السَامع 
بتصورات ويحسّسه بمشاعرة تفهيمية حَتَى يصل إلى المعنى النهائي الذي هو 
أعظم مِنْ كل مراد وَلَيْسَ م مُرَاد الكلّم الوصول إلى غاية مُتوسَطة. 

وَعَلَيْهِ َإنَ التأويل بحق هو مِنْ محكم المحكىات في القرآن الكريم» 
ولاينحصر الُحكم في القرآن الكريم بخصوص التَتزيل. 

َبَعْدَ أن عرفنا أهميّة ومركزيّة التتأويل وَأَنَهُ لَب اللّباب وغاية الغايات 
فكيف نجعله بعيداً عَنْ شؤون الدلالة والكلام. 
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:. امول اليا اتن الإنام الكالل ك1 ميراي .قر 
يعقوب بن جعفرء قَالَ كنت عِنْدَ أبي إبراهيم!2ة وأتاه رجلٌ مِنْ اهل 
نجران اليمن مِنْ الرّهبان, فَقَالَ لي: وهل تعرف بين الَقدس؟ قلتٌ: لا 
أعرف إلا بيت المقَدّس الذي بالسّام؟ قَالَ: لَيْسَ بيت افيس ولكنّه الييت 
المقدّسء وَهُوَ بيت آل حُمَّديفة فقلتٌ لَهُ: أمّا ما سمعته به إلى يومي هَذَا 
َهُوّ بيت المقيس. فَقَالَ لي: تلك محاريب الأنبياء» وَإِنَّا كَانَ يقال لها: 
خقر: العاري 7 


بتقريب: إِنُمِنْ خلال جواب الإمام الكاظم اكه 2 درت قاعزة خيتة 
وحيوية» وَهِي: :أن القرآن الكريم أو الكتب السّماوية المنزله الظهر من ني 
شيء» والبطن في شيء آخرء وَهُوَ أن البطة نروك كله بحند.وان 
حُحمَّديياةُ وَهُوَ المغزى وغاية الغايات» وهكذا ما جاء في رواية مسعدة بن 
صدقة عَنْ الإمام الصادق/كة: (إِنَّ الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب 
القَرآن وقطب جميع الكتب عَلَيْهَا يستدير محكم القرآن وبها نوّهت الكتب 


ويستبين الإيمان)”". 


هَذّا وغيره يكشف عَنْ محوريّة ومركزيّة التأويل» وَلابْدٌ أن نتعامل 
َع الرُوايات التأويليّة أتها محوريّة وليست هامشيّة» وأنَ ولِكَ المعنى التتزيلي 
ظِلّ تبعي للمعنى التَأُويلٍ ثبوتاً وإن كَانَ إثباتا العنى التنزيي طريق 
الوسر إلى المعنى التأويليء وَهَذَا هُوَ الذي نتبناه» وَهوّ مختارناء على عكس 


. مولد أبي الحسن موسى بن جعف رجه‎ ١1/17/ أصول الكافي للكليني: ج١» ص ؛ 05 حه. باب‎ )١1( 
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تنقيح التأريخ من خلال الكتاب والسنة: 
تدم في أبحاث سابقة في تأريخ أنننات الروك إِنّهُ ذا أرذنا معرقة 


مصر الأَكة ة الإسّلاميّة وَهَدَاها وصراطهاء فيجب أن نعتبر بها جرى مِنْ 
سنن إطيةه وما ذكره القُرآن الكريم منْالملاجم عَنْ بني إسرائيل وغيرهم 
و سائر الأمم والاكرام الشاقة ة هِيّ سنن إلهيّة بعينها جرت في عََذِهِ الأمّة 
الإسّلاميّة» وَيَكُون عِبْرّة وعِظَة هها. 


هوية الكتاب اا از ز ز 1 011111 

القاعدة الثامنةهة ا ب7ب0ز ز ز ز[ [ ز[ 1 1-0111 

القاعدة الثامنة ااا از[ ا 
أسباب النزول قاعدة تفسيرية قو ل ون للخو او فد ا ا ا ا 3 
أسباب النزول بمثاية القرينة اللفظية المقامية از[ 0 ااا 0 

تنبيهان 100[ [ 1[ 1 0 ا 
الوجوه البلاغية لاستعمال كل كلمة معاد ال ده ومنت لوا قل الع اا اج ا 411 
الترتيب داخل الآية الواحدة ساو وو لا محا ولو لكايه 7 و الدا رجام تو اطق وا دام و ا 
ليس المراد من ترتيب السور ترتيبها حسب ما أنزل 1 
التأريخ وطمس وتحريف الوقائع الوط اتشايظ ان بام عامتساو فوا لمحا وو 0 
تصوير المشهد الثالث من معركة أحد 0 ببب000 ا 
تنقيح حقائق تاريخ الإسلام والسيرة النبوية لسطتطه أ امح نوا لوا مس نك عامسو ال 37 
لماذا تَغَتَبُْ أسباب النزول 000000 0 0 
كيف نقرأ السيرة النبوية والولوية والتأريخ 2 2 2 2 21ز1212 1 1212 1 اا 
ارتباط قاعدة أسباب النزول بقاعدة ترتيب آيات القرآن الكريم ا ا ا 
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في السورة الواحدة فضلا عن سائر سوره 00000101021211 ااا 
التأريخ يحتاج إلى آللات متعددة لتمحيصه ا 001010101 اا 
نظرية الشورى وارتياطها بغزوة أحد 041 |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ [ 1 ذا 
أمثلة وشواهد قرآنيه ا00000001اا ااا 
محكمات القرآن والسنة والعقل والوجدان مع مع الماح ا سحا لمح واه خاقا م عع ايز يأك تالالد عع ل ١1011‏ 
أسباب النصر لا تقنصر على الجانب المادي مح و ع اح ك ‏ و و ال 11201 
الميزان والمدار في نجاح الخطاب القراني بببب 01011 ا 


قاعدة الشورى قاعدة فقهيه وسياسيه وعقائديةه 


تحريف أسماء سور القرآن 111110101010109 
أسباب النزول والتنزيل والتأويل ا ا ل 
نزول القرآن جمله ونجوما لا يتنحصر بعملية وه شه اح اط ل باك ماكو لل و ال مو كو ا 21 
القران الكريم نظام تكويني حقائقي 25*70 
القاعدة النتاسعة" 511011101000 
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